از 
سرغ ارات عم عا لاز 


تأليف 
السيد الامام امام الام الکرام 
امير الموأمنين يحى بن حمزة 
إن عل بن ابراهي 
العأو ی العبى 


سو 


الجزء الثالك 


اشرفت على مراجعته وضطه وندفقه 


ار لكب |[ امیة 


وت روه - م ۶ تا ۰ 


ان‌ا(ح | 
محر تم 
٤‏ س التخبیل 6 

البلاغه o‏ وعقد" من عقود 5 ليه پیز 
کم انند وَارِ فى كتاب تما » والسنة الشرنفة » لما 
فيه 7 الدقة والرموز 6 واستبلاه عل إثارة الممادرتف 
والكئوزء ومن أجل ذلك صل مَنْضْل من الجَبْرية بسبب 
آيات المدى والضلال » وتمل من أجله على الانسلاخ عن 
المكمة والانسلال» وزل من زل مرن المشبية باعتقاد ‏ 
النشبيه » وزال 5-8 اعتقاد لويد ؛ باعتقاد ظاهر ا : 
ام الا قان 5 بالفحص عن الطائفه والإمعان , 
ولو یکن فى الإحاطة به الا الرامة عا ذ کرناه من زیغ 
الیل , واملاص عن ورط الزيغ والضلال » لكان ذلك 
) م النظار والضالة التی بطلبا تا البحار » فضلاة عمأ 0 


سس س" س 


وراء ذلك من درر مکنونة وتان مودعة فيه ر 
ومن ثم قال الشيخ النحرير مود بن مر الزعغشرى نور الله 
حفرتّه» ولا ی ای عز الیبان أدّق الف من هذا 
الباب ولا آنفم لی عو على تعاطى الشتبہات من كلام الله 
تعالى وكلام الانساء» ولعمرى لد قال حقا ونطق‌صدتا» 
“م أقول” : إن السبب فى حسن موقعه فى البلاغة هوما اختص 
به هذا النوع مرن كونه موضوعاً على تشبيه غير المحسوس 
ا محسوس » كقوله تمالی ( بل یداه مبشئوطتان ) وقوله تعلی 
(تخری )ای غیر ذلك ء وفى ذلك من لبلاغة ما لا خن 
فلاجل ما ذکرباه کان واقع نی آرفع موضع » فلا جرم لٍن 
محن. خصصناهبازدیاد دسط وتکثیرأمثلة » وسببه ما نا عليه 
من عظم فدره » ولو سا نه » وظهور أمره » والتخييل ا 
من قولك خلت الاعم اذا ظننته على خلاف ماهو عليه ؛ 
آومن قولك : خیّلت فيك خیراً, اذا ظننته فيه » فبو مصدر 
لمذين الفعلينكا ترى » ومنه الميال » وهو خشبة توضع علا 
یاب سود تنم للطير والبهاتم فنظنه إنسانًا فتبمد" عنه 

وتباه » فال الشاعر 


ی 
آغی لاآخا لی ده غ انی 
فنذكر ممناه ثم نذّكر أمثته , فہذان تقر ران 
+« التقرر الاول ٩‏ 
( فى بيان معناء ) 
وله فى اصطلاح عاماء البيان تعريفات ثثلاثة 
ظ ( التعريف الاول) ظ 
ذكره الشبيخ عبد الكر>صاحب التبيانقال:هو تصوير 
حقيقة لشیء حتى َه أنه ذو صورة تشاهدء وأنه مما يظبر 
فى العيّات » ومثله بقوله تعالى ( والارض جيم قبضته بوم 
القيامة والسموات مطويات بتمينه ) 
(التعررف الثانى) . 
ذکره الطرزی وحاصل ما قاله : هو آن تذکر الفاظا 
لكل واحد منها معنيان أحدا ها قرس » الاخ لعيد” » 
فاذا سمتهالانسان" سبق فم الى القريب » ومراد المتكلم فبي” 
ابید » وهذا کقوله تمالی ( ونفخنت فيه من رزوی ) 


ده د 
فالظاهر الذى يسبق من هذا الكلام هو الروح المترذه فى 
انطلق » ولیس مقصود/ ههنا » واغا القصود روح الیاة» 
وهكذا ما أشبهه من قوله تعالى ( بل بداه مبسوطتان ) وغيره 
(التعريف الثالك ) 

أن يقال هو النفظ الدال بظاهره ی معی » والراد یره 
على جهة التصوير» فقوله : هو اللفظ الدال عی محنی نظاهره » 
حترز به عن اللفظ اللشترك » فإله غير دال على معن بظاهره 
فه لا ظاهر فیه » وانما دلالثه عی حهة الدلية , وقوله : 
وراد شا ووس اشر لاوا EE‏ 
وهو امراذ بنفسه لا راد غيره وقوله : على جهة التصوير ‏ 
حترز به عن سائر المجازات كلباء فهذا أقرب لفظ يكرك . - 
بذکرممناه وبضبطه» فا ما ذکرهالطرزی فليس على جهة ۱ 
التحديد» وإما هو وارد على جهة شرح أحكامه وضبطها » وعلى 
الجلة فانه متميز فى نفسه عن سائر انواع عل البديع بما أشرنا 
لیه وهو ما يكسب الكلام أعظم الفصاحة والبلاغة والبيان » 
و بلحق مر ای البصيرة عرای البصر والعیان 


س ابا — 


5 التقرير الثانى ¥ 
(فى بیان آمثلته ) 

وهی واسعة انطو عتدهٌ الواثی فی کتاب الله تعالى 
وة وسوا له » وكلام البلغاء كأ مير المؤمنين حكرم الله وحهه 
وغیره من آرپاب البلاغة الذین خاضوا محر عماما » وغاصوا على 
الها ومرجانها » ومبزوا فها بین غرّزها وضانها» وحصلبا 
وتحانها » وفصاوا منپا بین هحینها يجام » شن أمثلة اتتزيل . 
قوله تعالی ( بل بداه مبسوطتان یثفق حكيف يشاة ) وقوله 
تعالى ( جری أعيننا ) وقوله تعالى (ویق وحه ربك ذو 
الال والاء كرام ) وقوله تعالى ( خلت دی ) وقوله تعالى 
( ولتصتم عل عیی ) ) وقوله تعالى ( ونفخت فيه من روحى ) 
وقال تعالى ( م فرطت فى جب لله ) الى غير ذلك من الایات 
الوهة ظاهرها للاعضاء والوارح فاذا قام البرهان العقلى 
على استحالة هذه الاعضاء على الله تعالى وه منزه عن جميع 
أنواع التشيسهات المحكونات المسمية والعرضية ووانعها 
كالكون فى الهات » والاعضاء والجوارح » والحاول 
والجبیء والذهاب وغیر ذلك من والم المسمية والعرضية » قلا 


ا 
بد من تاویل هذه الظواهر على ما تكون موافقة للعقل › 
وإعطاء البلاغة حقما لأن عالفة المقل : غير محتملة » وهل 
الكلام على غير ظاهره محتمل » وتأو ب[ ” لمتمل أحق مرن 
تأويل غير الحتمل » فلهذا وجب تأويلهاء وللعلماء فى تأ ويلها 
مجريان 
فاللجرى الاول الذی ينتحه علماه الکلام 9 
لس وغيرع من التزهة » وهو انهم ا هتء انظواهر 
ص أويلات وإن مدت سر من اه المقل » واغتفر 
نعدها لا جل مخالفة العقل ی تاویلاهم امو 
لثوبه » فيقولون المراد باليد النعمة » ون الراد امن ام ) 
الى غير ذلك ؛ وجلهم شا عی هذه التاوبلات لام با نسوا 
بشی» من عاوم اسان » ولا و لمو شیء من ٠‏ مصطاحاته اوا 
. مبذه التأويلات ار کک اتی اتف منیا کل حصل» و زدر ما 
نظ أهل البلاغة 

اجری الثانی وهو الذى عول عليه عاماء البلاغة وا محققون 
من آهل البيان » وهی نبا جارية على نمت التخييل » فهى فى 
الحقيقة دالة على ماوضعت له فى الاصل » لكن معناها غير 
متحقق ‏ وانما هوأ خيالى” . فاليد” مثلا دالة على المارحة » 


E‏ بت 

والم ن كذلك لكن نحق اليد والمين فى حق اه تعالی غبر 

معقول » ولكنه جار على جهة التخيل E‏ 
يد أنه رب فإذا هو حجر » ومن بتخيل سوادا أنه ین 
فإذا هوشحر الى غير ذلك من الميالات »شا هذا حاله من 
التأويلات أسبل على الفؤاد واجرى وأدخل فى البلاغة من 
لتأوبلات البميدة الى لا بعضد ها عقل » ولا بشهد نصحتها 
قل 2 مت هذيان الا شعرءة : أن المراد هذه 
الا عضاء صفات آخر عنها باليد » والمين » والجنب » وسائر 
الأعضاءء فا هذا حالة لادلالة عليه » ود" عند هذا 
e‏ امشبة من أن المراد مها ظاهرها من الا عضاء 
واطوارح » وارد عا عليهم انما بیق بالکتب الكلامية : وقد 
رد هذه ال الکب مد وز نا هذه الا راءء 
وأ دطانا هذه الاهواء لالم من هناك » ومن ٠‏ الا مثلة 
لواردة ی السنة اثبوية قو صل اله عليه وسل : : قلب الومن 
۱ ين إصبَين من أصايع اله » وقوله صل الله عليه ومسل » يفا 
الفقير يد الله فن أعملى لفقي فكأ مما طی الله » وقوله - 
عليه السلام ا لح لا سود" ین الله فى الا رض » وقوله صلل 
عليه وسل فبا ورد نی حیح البخاری ف صفة النار وان البار ‏ 


e 
بضع قدمه فى النار » وامراد . به غبر الارحة» ای من سلف‎ 
من لام الماضية الخارجين عن الد بن با تکار القيامة والعاد‎ 
» الا خروی » وان" رید به الارحة کان من باب التخسل‎ 
۱ فبذه الاخباروما شا کلبا ما بدل" عل الا عضاء والوارح‎ 
٠ بحب حمله على ما ذ کرناه من التخییل‎ 
لا قال فبأي ثىء تكون التفرقة بين تأويل امتكلمين‎ 
لظواهر هذه الاى وظواهر هذه الاخبار الدالة على الاعضاء‎ 
والموارح > وین تأویل عاماء البيان لهذا اذا جملوها على‎ 
ETT التخييل کا ذ رم٤ لان کل‎ 
عالة لأا تقول التفرقة بشما ظاهرة » فان" التکلمن حلوها‎ 
على تأويلات نعيدة » واغتفروا نها حذرا من عالفة‎ 
الادلة المقلة وکان نمدها عندم اهون هل‎ 
حيث كان دالاً على التغزيه دلالة قاطمة » فأمًا عاماء البيارتف‎ 
فإمهم وضعوها على معانيها لفوية نی كونها دالة على هذه‎ 
الموارح » الكنهم قاو إن الجارحة خيالية غير متحققة » فلا‎ 
جرم كان تأو بلا ” مهم لها على ذلك » ولهذا كان تأو يلهم لما‎ 
أقرب لما كانت دالة على ما ضعت له فى الاصل من غير‎ 


ج۳م - م - (الطراز) 


5 
عدول ولا مخالفة » وان جاءت الخالفة من جهة أن المارحة 
خيالية دون ان تکوت حقيقية » فبذه هى التفرقة بين 
التأويلين > ومن الأمثلة ما ورد عن أمير المؤمنين كرم 3 
وجهه » وهذا حكقوله عليه السلام : اللمد لله القأثى حمداه ؛ 
الغالب جنده » التعالی جده » وقوله : الذى لد فَتَأَى : 
۵ 1 دا » وعلا حوله » ود نا بطؤله » وقوله والسموات 
تسکت ب ی اة وال 0 
تأصيدى , يدك ماض ووحكمك عل فى قشاو اه وقوله عله 
السلام : فاشوا الله انی أن بلعمته واوا بيده ؛ وتقلب؟ 
فى قبضته » ومن را قول م 
اك ع 217 الأذنى ۳۹ ای العلاء ۳ لقررن 
اذا ما صت فد اها ا بالعين 

فلس الغرض بالعين هبنا المارحة على جهة الحقيقة ء 
واغا آراد ما کون ص ا اکا كا مر يانه » وفی 
اطربریات قوله 

ر قوم 5 مر عاتق عاس 

مدوحة الأوصاف فالا نده 


- 
با لا أت وارا 
بط می ود اود 4 
فقوله المانس » والقتل » رظن من حهة اهران غرطه ٠‏ 
البكر » ولیس غرمنه ذاك و نما أراد الجر » فالمانس هی التی 
تا نا مم اوا » استعاره للخمر» والقتل هو إزهاق 
ار وح ۱ 0 نه هبنأ مزجها » ومنه ره ی زل آهل 
ولعلى حلون الصدر و عتطون الظبر و يُولوت اليدّء فلن 
ارکن اهر الاعظاده ولخم با وارح وال که وب 
LE‏ الناظرء وجفا الماجب وصلد الز ند و وت 
مین » وبانت اا رافق» و + بق لنا لنية ولا أت » فليس المراد 
هذه الاشاء هی الجوارح هو امفبوم من ظاهرهاء وان 
اراد ا لذب على جهة الميال » ول برد حتقيقته! كا مس فى غيره 
من المواضع 
ل الصنف الثامن د 
( الاستطراد ) 
وهو نوع من عل البلاغة دقیق الحری » غز بر الفوائد » 
يستعمله الفصحاء » ويعوّل عليه أحكثر البلغاء » وهو قريب" 


د 
من الاعتراض الذى قدمنا ذكره» خلا أن" الاعتراض منه. 
ما قبح » ونحسن » ويتوسط» خلاف الاستطراد فانه حسن" 
کله» ومعناه فی مصطلح علماء البيان أن بشرع التکلم فى ثىء 
من فنون الكلام م يستمر عليه فيخرج الى غيره » ثم يرجم 
الى ما كان عليه من قبل" إن تمادى فهو اللروج » وإن عاد 
فهو الاستطراد» واشتقاقه من توم : اطرده ااسلطان ۰ 
اذا أخرجه من بلده » لان التکلم خرج من كلانه الى كلام 
آخر کا ذکرناه» ومنه الدیث : الهسد مظردة لاحسد ء 
اى أنه رح الحسد من الاإنسان» او کن اشتقاقه من 
الانساق وفي حدیث الارسراء فاذا هران بطرد ان منه 
طراد الفرسان » وفي حديث ابن عباس حين تكلم أمير 
امؤمنين فى الللافة فعرض له عارص" فى أثناء الخطبة» فقال 
له ابن عباس لو رت مالك يا امير المؤمنينء تقال ابن 
عاس لك هته شقيقة هدرت ثم” قرت » ومعناه لو الت 
مالك ال ول لان التکام برجم من کلامه الذى أدخله على 
| کلامه الا ول و شسقه عله تلم وینسق » فيمكن تقرير 
اشتقاقه على هذن اون وشم4 عاماءِ البيان عن طر د 
صيدا ثم يمن له صيد آخر فيطرده » ثم برجم الى الأول 


سس لد 
فیشتفل به » ومنه الحديث : كنت أطاره' حبة لا صيدهاء ۱ 
و قال له الطاردة بض] » والالقاب؛ قرية لا یمرج عليهاء 
وعام المقصود انما یکون بذکر الامثلة ویرادها» لاات 
الثال هو تلو الاهية فی الابانة عن حقيقة ای" ومعرفة ذانه » 
فن الامثلة من كتاب الله تعالى توله عز وجل (ألا هد 
لمدین 6 عدت مود ) فقوله ( کا مدت غود ) استطراد لمد ‏ 
ذکره Ke EYe‏ 
مهم من التكذ يب للرسل » ثم قال (1) ( ولقد جاءنپم" رسیم 
اينات ) فان كانت الغمائر راجعة الى مدين فهو من باب 
الاستطراد م ذ كرناه » وان کانت الضیاتر راحمة الى مود » 
فهو خر وح ٠‏ لان حقيقة الطاردة خارجة عنه » ومنه قوله تمالى 
فى سورة لمزم ل (قم الیل الا تلله" زصفة أو انقص منه 
قلا ) فقوله ( نا ستلقیعليك قول قیلا ) استطراد لانه 
وسطه بین اوضاف الليل » وماد لره م ن أحكامه » ثم رجع 
الى حال الليل لعد ذ كره وله نی ) وهذه هى فائدة 
الاستطراد ومعناه »ون قوله ال (آتو الصلاة ول 
ال الى غ 0 وفران الفحران فران الفجر کات 


مشهوواً ومن الليل قبجذ به نافلة" لك ) فقوله (وقران الفجر) 
من الاستطراد ارالق لاه خرح من ذکر اللبل الى ذكر 
قران الفجر ثم عاد لعده الى ذ كر اللبل » وهده هی فائدة 
الاستطراد وحقيقته » ومن تأمل ألى التنزيل فانه جد فما 

شيا كشرا من هذه الا مثلة ‏ فأما المروج من ة ا آل 
قصة اا الىسلوب رعق 5 ال ران ومن 
رو لس وا الح وم وهو : کک قول 
الله ورسوله حرم ۳ الق وت وت لا ۳ قل 
شحو ام وه فقيل با شون " ارت شحوم 
ليتة نی ب- | السفه ن » و بستصبح "با الناس » فقال لا هو 


2 حرام » فقوله قاتل الله الهود من باب الاستطراد لانه قطعه 


عبت اج ید 6 
اد الاستطراد » وقوله عليه السلام لا تكونوا يمرن 


۱ 0 ۱ ۱ ۱ ْ ۰ خدعته ای و : لاي ۰ ۱ د 2 1 ی ی 
لل اا 0 سريعة ت ازوال 3 ۰ الاتقال ان ببق من lis‏ 


هذه فى بت ما ممی الا کا ناخة ا ا حال 4 


E 
فعلام تفرحون وماذا تتتطرون » فكأ نكم با قد أصبحتم فيه‎ 
من الدنیاکان | یکن»وعا نصيرون اليه من الا خرة بزل»‎ 
فقوله فعلام تفرحون وماذا ننتظرون من الاستطراد» الذی‎ 
أناف على الغابة فى الرشاقة والحسن وزاد» لان ما قيله وما‎ 
مده ذ کر الدنیا عا فها من التفاد والزوال ولکنه وسطه عل‎ 
جهة الاستطراد» ثم رجم الى ما شرع فيه من ذم , الانيا‎ 

ال «خبار عن فادها وغرورها وزواشا » ومن کلام أمير 
المؤمنين كرم له وجبه فى الاستطراد فى بعش آیام صشن : 
معاشر المسلمين استشعرثوا انلشية وتحلبيو | السكينة وعضوا 
على النواجذ » فاه أن سيوف عن اشام و الا 
وقلقلوا السيوف فى آنمادهاقبل سلباء والحظوا اظزر واطمتوا 
الف انوا بالظبا » وصبلوا السیون انا الوا انكر 
إلعين الله ومع ان عم ام الله فعاودوا لک وا | 
عن الفر » فانه عار” ‘الاعات ونار” بوم ساب » فقوله 
واعاموا أنكم لعين الله ومع ابن عم رسول له » استطراد» 
ومنه فوله ابض) : ما ۳ العراق فاما 1 م كامرأة 
الحامل ٠‏ حلت ذما أت آمامت وات ۳۳ وطال 
اما وورنا نها »ما وا مشک اختیر ولکن 


۱ ات‎ ٩ 
: جنت البكم سوفا» ولقد لنى آنک تقولون : على يكذب‎ 5 
لله فيل من أ كذب " أعلى الله فاا أول من امن ه‎ 
ا فأنا أل من صدقه » كلا والله» فقول اتلك‎ 
E NE N 
من البلاغة مكانا رفيماً » وما أشبه هذا لاس فى كلامه‎ 
هذا بقوله تمالی ( ۸ العدو فاحذ زم هم لبم انه أن‎ 
E کون ) فان" ماهذا حاله فى الا‎ 
وأرقه » وألطف معانيه وأدقه » ومن تنبع كلامه عليه السلام‎ 
داب والحكم وحد فه من ذلك‎ ١ فى المواعظ والكتى فى الا‎ 
شفاء العلل من داءها وكفاءة لتلك الأفئدة من حر رمضائها‎ 
ومن كلام البلغاء فى ذلك ما قاله نعض الشعراء‎ 0 
وأحينت من حبّها الباخلين‎ 
حتى ويقت ابن سلم سعيدا‎ ۱ 0 
اذا سيل عرق 1 وجهه‎ 
ياب من اللوّم بيضا وسودا‎ 
ا ْم سعیداء من الاستطراد لا نه‎ 00 
صدر الیبت بذک رکونه محبا لکل مخیل فصارأجنی بالارضافة‎ 
 هتاثمآ آلى مأصدر به الكلام»هكذا اورده عبد الکر م فی‎ 


a 
لیس منه لا ن من حقه ان ييكون واردا بي نكلامين متلاثمين‎ 
اها عدج فی ار وج بکونه مشتملا علی معناه وحقیفته کا‎ 
براه فى ظاهره فهوجيد لا غبار عليه بالارضافة الى اللقصد‎ 
اذى قصده ۴ أوضحناه » وسن ذلك ماقاله السموءل ان‎ 
ول نا تقوم ما رى الفتل سبة‎ 
٠ اذا ما رای عامر وسلول”‎ 
فقوله اذا ما رآنه عامر وساول » من باب الاستطراد‎ 
طروجه ما صدر ۵ الکلام الأول > ومن ذلك ما قاله ارو‎ 
لقیس الطانی‎ 
عوجاً على الطلل المحيل لمنا‎ 
نک دیاز 6 بی ان حذام‎ 
فقوله کا بى ابن حذام من باب الاستطراد لما خرج به‎ 
جما كان عليه من صدر اليبت » ومن ذلك ما قاله بكر بن‎ 
نفد‎ ۳ 
فاق ات ىء مالك‎ 
وقدرنه أغنى ا رمت مطلى‎ 


ج* م - م - (الطراز) 


فی شقیت بوا له 

5 وأمثاله من جيب الاستطراد 8 4 عت 
فیس پارماح تغلب ) كلام دخيل وارد' على جهة الاستطراد » 
جعم فيه بين مدح الرجل بالکرم وقبیلته بالشجاعه والظفر 
وین ذم أعدائهم بالضيف ا وهذا بديم” فى 
بساقه وفائدنه ومحصوله م رى والله ا 0 

۷ السنف الناسم النسجیع‎ (١ 

اعل ان هذا النوع من علوم البلاغة كثير التدوار عظیم 
الاستمال فى ألسنة البلغاء » وقم فی الکلام المنثور وهو فى 
٠‏ مقابلة التصريع فى الكلام النظوم الوزوت فى الشعر م 
مر ەواق اا عاماء البيان 6 اتفاق الفواصل ف 
ظ 5 شور ف ارف و فى الوزن اوی ميك 

حندها 5 حي 4 واحدة 6 وده ج a‏ ذا هدرت 

فان اتفقت الاعاز" فى الفواصل ا 
لو از ی کنر تمالی (فها سر ر “مرفوعة وأ کاب موصوعة) 


- ات 
وان انفقا ی الا جاز من غير وزن 2 م الطرق كقولة 
تمالی ( (ما لک لا ی اک / ألوارا) 
وكقول دمض ابلفاء من حسنت حاله تسر 
انفقا ی الوزن دون اطرف ؛ ی التوازن كقوله تعالى 
(وعارق مصفوفة 0 مت ) فاذا : تقررت هذه 
القاعدة فلنذ كر حكمه فى الاستمال 9 بذ کر شروطه » مم 
تردفه بذک أقسامه م نذاكر أمثلته فهذه فوائد أردم نفصلها 
#مونة الله تعالى 

*» الفائدة الاولى فى د كر حكه فى الاستعال‎ ٠ 

وفيه مذهبان الذهب الاول جوازه وحسنه وهذا 
هو الذی عرّل علیه علماء اهل الییان » والحة علی ذلك هی 
أن حكتاب الله تعالى والسئة النبوية وكلام أمير المؤمنين 
مملوة منه وكلام البلغاء أيضا کا سنوضحه فى الآ مثلة فلوكان 
مستكرها لما ورد فى هذا الکلام البالغ فى الفصاحة كل مبلغ 
ولاجل كثرته فى السنة الفصحاء لا كاد بليغ من البلغاء يرل 
عل ولا محر توفظة الا ویکونت | كار فنا كل 
النسجيع فى أكثزه وفى هذا دلالة قاطعة على كوه مقرل 


سس ١‏ كد 
مستمملا نی ألسنة الفصحاء نی القامات الشپورة واحافل 
الم‌ودة ؛ المذهب الثایی استکراهه وھ_دا شی خا ان 
الائیر وا أعرف قائله ولا وجدته فیا طالعت من کتب 
البلاغة » ولعل الشبهة لهم ی است‌کراهه ما ورد عن الرسول 
ص الله عليه وسم 1 ا 6 اجنين غرم عبدا أو ا 4 
ققال الذى أوجها علي مكيف تدى من لا شرب ولا أ كل » 
ولا نطق ولا اسه » ومثل ذلك لطل» فقال صلل الله عليه 
وسل أسجماً كسجم الکپان» فا نکر لوم عل من تکام 
4“ وی هذا دلالة عل استكراهه 2 والموات انأ تقول ] به 0 
EG‏ السجع تللق > وإعا الك سين دض و ۳ 
الكبان , لأن أ كثر أخبارم عن الأمور الكونية ء 
والأ وهام الظنية » على جهة السجم وتطایق أعحاز الا لفاظ 
تراه حى عن شق وسطيح » وغيرهما من الکبات» 
لمحتا قبوله» ولول يكن جائزا فى البلاغة لما اتى عليه أفصح 
الکلام وهو التتزیل » ولماً جاء فى كلام البشر وكلام أمير 
الومنین » لان هذه فى أعظم الكلام بلاغه وأدخليا فى 
لفصاحة » فلا عکن ترلك هذا الأ سلوب من الكلام لقصة 


- 
عارضة مرن - جهة ارسول عکن لبا عل ون لا ى کا 
أشنا اله 
۲ الفائدة الثانية فى بیان شروطه + 
اعر ان القصود بالتسجيع فى الکلام اما هو اعتدال 
مقاطعه وحرد عل اسلوب متفق » لان الاعتدال مقصد 
ن مقاصد العقلاء عيل اليه الطبع وتتشوّق اليه النفس 
لکه لامح کر كل اسن » ولا بصفو مشربه الا ام 
شرائط ارم ؛ الشريطة الاولى برجم ای الفردات » وهی أن 
تكون الالفاظ الج حلوَة الذاق رَطبَةَ طنَانَ » صافية 
على السماع حلوة طب طيبة رنانة » تشتاق الى سماعها الا نفس 
ویلذ سماعها على لا ذان مب عن الغثاثة والرداءة » ونعنى. 
بالغغائة والرداءة أن" الساجع يصرف نظره الى مؤاخاة 
الا سجام ونطابق الا لفاظ » وممل راب حلاوة اللفظ 
وحودة التركيب وجه فا هنا 2 اأرداءة » وتفارقه 
الخلاوة ولصير فما جاء به عنزلة من شم عقدا من خزف 
مون » أو يتقش بألوان الصباغ وا نعبن » فبذه الشريطة 
یفاضا رال وقع یلہا فيا ذَ كرناه » الشريطة 


الثانه راحمه الى التركيب وف أن کون الا لفاظ السحوعه 
فی رکہا تالمة لمعناها مى فا تام للا لفاظ 
فتكون ظاهرة التدنويه وباطنة لتشویه» ویصیر مثاله كثثال 
عد من ذهب على صب من خشب » أو كرةٍ لام أو رة 
مذهية مطلية » ومثال ذلك أنك اذا تصوّرت فى نفسك معنى 
من المانی » فإ نك اذا أردت ان تصوغه بلفظ مسحوع و 
يوَاتِك ذلك » ولا سمحت قرصحتك به الا بزيادة فى ذلك 
اللفظ أو نقصان منه من غير حاجة الى ذلك النتقصان وتلك 
ال ادة » وا تأتى بالريادة والتقصان ال کت 
و ٍظهار جوهره لا فق أخل الم فا هذا حاله هو الذى يدم 
من التسجيع وشيم » لم فيه من إصلاح الافظ مون الك 
ولا فيه من التكلف والتعسف المستغنى عنه > فا اذا كان مق 
کر که ای فغ الین »الشر يطة الثالثة أن تكون 
نلك المعانى الحاصلة عن التركيب ما لوفة وا واا 
ظ ولا وكيكة مستبشعةءلامها إذاكانت غريبة فرت عنها الطباع ۱ 
وكان ت غي قبل مء وا کانت ریک عا الا ماع » فكل 
وة من الس حعتين وال" على معنى حسن باشراده » لکن 
انضمامإحداها الىالا خرى هو الذى ,افر من أجل التركيب» 


5 
الشريطة الرالعة أن تكون كل واحدة من السحمتين دالة 
على ممنى مغاير لامعنى الذى دلت عليه الأأخرى» لانه إذَا 
يكون من باب التكرير فيكون على هذا لافائدة فيهء فهذه 
الشرائط الارلع لابد من اعتبارها فی کل کلام مسجوع 
٠‏ الفائدة الثالثة فى ذ كر أقسامه »* 
اعم أن السجع منقسم” الى ما يكون طويلاء والى ما 
انا اتید فهو وعر أنواع ال ميع مسلكاء 
وأصعبها مذ رك » وأخفها على القلى » وأطيبها على السمع » 
لان الا لفاظ اذاکات قللة فعی أحسن وأرق"» لانما اذا 
كانت أطرافها متقارية لذت على الا ذان لقرب فواصلا 
ولين معاطفها » ومن هذا النوع القصير قوله تعالى (والمرسلات 
عرفً فلماصفات, عصفا واناشرات تشر فالفارقات رقا ) 
وقوله تعالى فى صدرسورة لمر ( يأم) المدار ق فأنذر 
وربك مكبر وتياك فطپر والرجر اهر ولا نن 
نستکار وَلرببك ناب ) وأقل ما يكون القصير م نكلمتين 
لاغ عاديا تقص عن ذلك فلیس مولفاً مسحوغا ء وأما 
الطويل فبو ما عدا ذلك » وكذا قلت كلانه وقرب من التعبير 


۱ اعد 


كان أحسن لا ذکرناه ؛ وقد کون السجتان لام لام 


۵ وا رم ار 6 وخ ا وود بر ید عل دلك حقی شی الى 


عشري نكلة» ومع ذلك فليس له حد" مضبوط) فن الثلائية 
قوله تعالى ) وم ترجف الراجفة ) ثم قال يي 
وَاجفَة ) ومن الرباعية قوله تعالى ( اتتربت الساعة وانشق 

لمر ) شم قال (وكذبوا واتبعوا أهواءم” وکل آنر مستفرَ) 
ومن احخاسية قولهٌ تعالى (منطعين الى دای قول الكافرون 
هذا وم عير » كذابت قبلهم قوم وح فكذواعَيْد] 
وقالوا ون" وازد جر ومن الطويل قوله تعالى ( ولئن أذقنا 
الإنسان ٤ e‏ ماه مه ا ليس كفورٌ ولان 
2 مد ضراء مه ا ذه الات ي 
انه قرح شور ) فالفقرة الأول مبنة” على إحدى عشرة گذ» ‏ 
والفقرة الثانة ا على ثلاث عشرة كلة » وأدخل من فى 


التطويل قوله تعالى (ذ + ار يكيم الله فی مناك قلیلا و او ظ 
و یم ام نا رلك “ الله 1 


إ* عم بات الصدور ولذ بریکنوم | إذ اتيم ی 
یک يلا ولك" فى أعيتي' لتقضى اله أن کان 
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Yg‏ نت 


قم 9۶ ار 


مسرلا وال الله ارجم لامور) فالفقرة الا ول تيف على 
عشر ن افظه والفقرة الا نيه قريب من هذه المدة» فاذا عرفت 
هذا فاعل أن أعداد الفاظ الفقر وإن كانت علی هذه الدته 
لکنپا منقسمة بالاضافة ال الااول اكات ال ما تکون 
الفقرة الأول مار للثانية» والی ما کون الا ول زائدة 
عل الثانية والى ما تكون عكس هذاء فبذه أضرب ثلاثة , 
اذكرما يتوجه فى کل واحد منهاءالضرب الا ول ما تکون فبه 
الفقرتان متساو تن لا زد احدھا عل الا خری » وما هذا 
حاله فبو أعدل الاسجاع توّاماء وأجودها اأساقا وانتظاما 
وأعلاها Ne‏ 58 وأمثاله فى القران كثير» وهذأ 
كقوله تعالى ( فم يم فلا تقبرواما السائل فلا تب 
وقوله تعالى ( والعاد )أت ار فالمو ر بات قد حا الخيرَات 
صبحا فائرن به a‏ فوسطن به ) اضرب لثانیآن تکون 
الفقرة الثانية أطول من الأولى بغابة قريبة »فإن طالت 
فهو غير تمود» وهذ ا كقوله تعالى (بل كذ وا بالساعة واعند] 
لمن كذب بالساعة سا إذا رم من مكآن العيدٍ 
سعموا لا بض وزَفيرًا » وإذا وا من کا م 


E‏ م ~~ ( الطراز) 


۲۳ 
مرن دما هتالك بور ) فالفقرة الا ولى عدتها ثمانى 
كلات » والفقرة الثانية والثالثة کل واحدة منها تسم کلات ۱ 
وقوله تعالى ( وقالوا اذ ارهن وَلَدَا لفد جثم” شيك ذا 
كاد السموات مقط منه وتنشق الارض" ون 
المبال هذا ) فالثانية أطول من الأولى م ظاهراًء نم 
إا يقبح أن تكون الفقرة الثانية أطول من الأ ولى طول 
كيرا إذا كان سحمتان » والثائية طوبلة طولا عظها» 
قاما إذاكان السجم على ثلاث فقر وكانت الفقرتان الا وليان 
فى عداة واحدة وتقارب » ثم ,يؤنى بالثالثة فیل هذا التقدر 
متفر" طول الثالثة وإن كان كثيرا زائداً على الفاية » والسسر فى 
ذلك هو أن الفقرتين الأوليين قد تنزلتا لقصرهما منزلة فقرة 
واحدة فلا جر ام رطولباء وليس حت أن تكون الثالة 
فى الثلاث ال جعات طويلة» بل رُبّما تتكون الثلا ثكلبا 
متساوية » وهذا كقوله تعالى زاب امین ا شات 
لین ف س دار خضو وطح منْضود ول ممدودر ( 
فبذه السجعات کلپا متساو: 4 القدار فى أن كل واحدة مها 
عل فقرتين فقرتين من غير زيادة , ولو طالت الثالثة طولا 
كثيرالم يكن معيباء فلبذا كان الأعران سائنين فيهما - 


N 
الضرب الثالث أن تكون الفقرة الثانية أقصر من الاولى‎ 
عکس ما ذحكرناه فى الضرب الث » وما هذا حاله من‎ 
فانين التسجيع فپومعیت “عند فرسأن هذه الصناعة » ورك"‎ 
حاله بسن الجها بذة من أهل البراعة » والسر فى دك ما ده‎ 
الا نسان من اتفرقة اللسية فی الفطرة الغريزية » وهو أن‎ 
الفقرة الا و اذا كانت طويلة فٍن السجع یکون مستوّ‎ 
لطلوبه وحاصلا ع‌کته مقصوده , فاذا کانت الفقرة الثانية‎ 
اقصصار الطلوب ناقصا وامخرم ما كان يتوقعه من الماثلةينهما‎ 
واللامة » ویمیر کالشیء التقطم البتور » وكن يريد الاثهاء‎ 
ال غابة فیمتر دوتپا » فپذا قرب تقسیم السجع عل ما ذکرا‎ 
من هذه الضروب فالضرب الاول هوأ عد لاء والضرب الثالك‎ 
ده » والضرب الثاتى أوسطها فى النعديل » ولا یکاد وجد‎ 
. الضرب الثالث في القران » وانما الكثير فيه ها الضربان‎ 
الا خران لا ذکرناه من السب فيه» وكتاب الله تعالى‎ 
0 میرم" عثة‎ 
الفائدة الرابعة فى بيان الامثلة فى التسسجيع که‎ 
قد وضح لك ما ذکرناه آن السجم آرفم مرات‎ ٠ 


Te 
الكلام » وأعلاها ول علوم البلاغة وأسناها » ولهذا اختص‎ 
به من بين سائر الاساليس البلاغية التتزیل > وأحاط نطو یله‎ 
ار وكان المسن فيه ؛ على أحسن هئة وتیل ۳ قال‎ 
1۳ فإذا كان التسجيع فى الكلام عل ماد كركوه من علو‎ 
وارتفاع قدره ومکانه » فكيف یات القران كله مسحوعاأ‎ 
ولس لاس كذلك زو مضه مسحوع ولعضه غیر‎ 
سیخ را ینت عل جهه السسجم ء لا ۷ ول اعا ورد‎ 
على الأمرين جميعا لامرين » آما ولا فلان القران اعا جاء‎ 
بۇذنا بالايجاز وباوغ الغابة فى الاختصار » فاو أنى كله‎ 
عا لأنطل امحازه واختصاره » لان السجم إذا كان‎ 
ملتزما ى جيم 1 واضع كلها نقد لا ۳۳۹ الا حاز معه‎ 
والاختصار » فلبذا كان على الأأمرين جما » وأما ماني فلان‎ 
الكلام السجع أقصح وأ بلغ من غير المسحجع » »فإتيان ما ليس‎ 
مسجوعا فى القران بوذن مع کون غير مسجوع أنه فى فابة‎ 
الاإاز مع عدم السجع وفى هذه دلالة على إعجازه من كل‎ 
» الوحوه » وقد ورد فه لنسجیع ف از والقصير‎ 
. والمتوسط » فن القصير قوله تعالى فى سورة النجم ( والنجم‎ 
۵ إذا هوی 57 ی وما موی وما ينطق عس‎ 


52 
وی اه لا وح ینیع شید ای دور 
فاستوی وهو بالا فق الأعلى )فا کنر السورة وارد على قصير 
السجم » وأما اطوبل قکقوه ملی ( ۱ من مکان ‏ 
هید سموا ما تنیظ ر و نما مكنا ميقا 
مقرّبین دعو هنالك ور لا تدعوا الیو بو را واحد] 
واد عو | با کیبرا) فاط رک ا نظ کل لن 
الفقرتين من الا لفاظ » و برد 0 السجم على أ كثر 
ما ذ كرناه ههنا حتى ينتهى الى عش رين كلة اوأ كثر كا مر ء 
وام التوسط فکقوله تمالی(" (سیح ا ربك الا على اذى خاق 
ل والذى قد رَ فبدی والذی آخرج المرعی له اء 
ی سنقرك فلا تشی | الاماشاء اه 1 4 ما م اهر وم 
تخقى ) الى غير ذلك من الا ساجیم التوسطه التی لیست طوبلة 
ولا قصيرةء ولا حاجة بنا الى تكثير الامثلة السحعية من القران: 
لامپاا a‏ بد أو تدصر يحد ام و 
0 ۲ «سجوع بت »سکن بلامناقة ال مأ 
هو مسجوع منه قليل كقوله تعالى رب 9 الإنسان ا 
ربك الكرع الذى خلقك فاك تَمَدَلك فى أى صورة 


507 
ما ۶ رک كلا بل" ل ن بالدّ بن )فانظر الى اختلاف 
رژس هذه الآ ىكيف أنى من غير تسجيع» وما ذاك الا 
لأجل الس الذى ذكرناه» فاما الأمثلة الواردة فى السنة - 
النبوية فى التسجيع ف ىكثيرة واسعة وهذا كقوله صلى الله 
عليه ومسل : هو زضح دليل » الى خير سيل » وقوله عليه 
السلام :ألا ون من علامات المقل التجافى عن دار الفرور 
واا تایه الى دارالللود واازود لسکنی القبور » واتأهب يوم 
الشور» وقوله : وقد را« شم الليل والما ر كيف 38 ن كل 
جد ید ) ويقربان كل FN‏ منود ول 
عليه السلام : واعاموا نک عن قلیل راحلوت. > وال الله 
صائرون » فلا نی عتم هناك الآ من سا قدمتموه » 
0 أو بحسن وابٍ le‏ عا تقون على ما سم 
ضجَارَوْن على م أسلقم » فلا تخد عنکر زارف و 
دة » عن مراتب جنات علي الى غير ذلك » فَأما الا ثل 
من كلام أمير الؤمين فعى كثيرةء وله فيه اليد البيضاء والقدم 
السابقة» منها قوله فى خطبته الغراء: : جمد َه اذى علا حوله ». 
ونا بطوله » ما ثم كل غنيمة وفضل » وكاشف كل كرمهة 


ول » أجده على عواطف كرمه » وسوالغ تممه وأو من به 


أولا بادا » وأستهديه قريب هادي » وأستمينه قاهرا قادراء 
وأتوكل” علي هكافيا ناصراء ثم قال بمد ذلك : أوصيكم عباد الله 
تقوی الله الذى صرب لكر الأمثال ووقت لک الا جال» 
والتسكم الريَاشَ» وأرْقمَ لكر المعاش ء ثم قال فها : فان 
ادنيا راق مشريهاء ردع” مشرعها مون" منظرهاً مویق 
برها غرور حائل » وسوله آفل » وظل زائل » وستاو* ‏ 
مائل الي غير ذلك من الكلام الذى تواخى سحعة » وعظم فی 
القاوب وقعة » وكثر إن صادف قلوبا واعية تممه » فبذا 
ما ,تعلق بالسجم القصيرء وهوا كار ما يكون ۳ 
والواعظ وانلطب النسوبة اليه » وهو أضيق مسالك التسجيع 
کا مر بیانه ولکنه غیر ضیق عليه ما أوتى من كنوز البلاغة 
ما إن" متَالقه ليصمب على أكثر املق فتحها ثم قال عباد ‏ 
لله الذين عمَرُوا فنعمُوا» وعلمُوا ففهموا » ونظروا فلبیا وسلیوا 
فتسواء هلوا طويلا ومسو جیلا وحدروا لیا ووعدا 
خا حرا ذنوب له » والمیوب اور طة» با او ؤ 


الاإيصار والاسماع » والعافية والمتاع » هل من خلاص »أو ٠‏ 


ا معا آوملاذ آوفر ۳ و از» فأنی رگ 
أم' أن صرفون » آم ماذا ننترون » فأم کلام4 نی التطو بل 
والتوسط فبو كثير » وللکتف ما ذ کراه من كلامه القصير» 
ّا ما كان من البلفاء فى ذلك فلهم کلام واسم بلیغ من 
التسجيع ن ااا وانلطب اا 
وکلام ان الموزى فى مواعظه الى غير ذلك فان من بطالم 
هذه الكتب وغيرها فآنه يحد فيها ٠‏ من آفانن السجم وذ کر 
أنواعه الختلفة ما قنع الناظر و شط الفاتر 


| 4 الصئف العاشر التصر بع هد 
اعلم ان التصريع فى النظوم نظير التسجيع من كل كلام 
منشور فا التصر یم إنما يرد فى الشعر لا غير » والسجع 
٠‏ خصوص التثور » ومعناه فى الشعر أن يكون مجز النصف 
ن الببت اه ول من ع القصيدة مون" بقافيها » ۳ عرفت 
ر ا iE UR‏ 
وریا استعمله ناس" من التأخرین » ومن استعمله ممن اتقدم 
تأ خر فا له دال عل سعته فى فصاحته » واقتدار منه فى 
بلاغته » وهو إعا بحسن اذا کان قلا فى القصيدة نحيث 


سے ما سے 


بکون جاربا ری الطراز للئوب » والغرة فى وجه الفرس » 


فام اذا كان كثيراً فانه لا يواد برْضى لما يظهر فيه من ل 
الكلفة كسب لفظه بر ودة ومعئأه رك » وظاهر کلام 


أنى کر بن السرا اج أن التصريم انما يكون اذا كان عرنوض 


النصف الاول مطابقا لمرئوض النصف الثانى » وتلك الموافقة” 
انما كانت لا جل لتصر یم فاا اذا كان توافقعا لممنى خر 


غير التصر يم فانه لیس اصر ما واا هو کلام مقفی ولیس 
ممصرّعاً » وظاهر کلام غبره أنه كون مصرعا ¢ اذا حصل 
النطابق عل كل حال » وما دک ان السراج ا ولهذا 
فانه اذا كبرل يكن حسناء لاأنه لا بظهر فيه أثر الكلفة اذا 


کان بالاعتبار الذى ذ كره لا غبر » و رد کی مرانب مختلفة ۵ 


متفاوئة فى الكمال والتقصان » ونحن نشير الی درجانه عمونة 
الله تعالى 


اماي يه بر 


محتاج الى صاحبه الذى بليه مع ذصكر فاصلة ينهما دالة على 


اشطاعه عنه » ومثاله قول امریء القس ی قصیدبه اللامة 
اج مم عه - (الطراز) 


امسوم 


عد الل د 

أفاطم بل 0 هذا التذال ؤ 

وإن كنت قدأزْسَت صر فاججلى 

فإن كل مصراع من هذا البدت مفبوم على الاستقلال 

من غير حاجة له الى الاخر فى لفظ ولا معنى مع حصول 

الفاصلة هما وهى الواو » فإنه جىء مها دلالة ی الانقطام 
وكقول أبى الطيب المتنى 

اذا كان , مدح فاللسیب لدم 

77 فصیح قال شعراً مت 

فک( واحد من هذن المصراعين على امه 5 لا 

ل ينهما مع حصول الفصلة وهی امد کاتری 
( الدرجة الثانية ) 

5 الصراع الأول منقطما عن الشانی مستقلا 
بنفسه غير حتاج الى الثالى » لکن الیایی نو بالا ول 
لعلاقة بدنها » ومثاله قول امرىء القدس 
قفا فقا تبك من کی حاب وسال 

من اللوَّى بين الد غومل 
0 فالأ ول منقطم عت الثانى » ما لان قتصل بالأول 


— ۳ — 


لاعل حرف لج فاتصاله ما قبله ظاهر كا ترى » وكقول أبى 
الطیت لتنی 
الرأئ قبل شحاعة الشجمان 
هو اول" وهی ال الثانى 
فالا ول منقطم ۳ الثانى فبومتصل لاحل الضميرفانه 
متصل أ قبله 
( الدرجة الثالئة ) 
_ آن یکون الشاعر 3 عدم و : 
ول عضوم 
من شروط امب ا 
فان ۷۳ | والعحز صدرا 2 
حاله فو مرن الجودة كان . دفیع ولا یکاد وجد لای 
قا شق الشعراء المفاقن 
( الدرجه الرالمه ) 


ان یکون الصراع الا ول من الببت غير مستقل بنفسه 


س ۹ س 


ولا يهم معناه الا بوجود الثانى » ويقال له النصري الناقص » 
وما هذا حاله فليس عرضيًا ولا معدودا فى المسن» لكون 
الصراع الأ ول مضسنا معناه فى وجود الثانى » ومثاله قول انى 
الطيب المتنى ۱ 
ممنی الشمر طی ی المتای ظ 
0 عرلة الربیم مرن الزمان 
فالشطر الأول لا يستقل نفسه دون آن باراد 
ظ ( الدرجة الخامسة ) 


أن عع التصريع فى الست بل لفظة واحدة وهلا وقافة 4 
ومال لا نمی رترب 
ذكرناه على وجهين » الوجه الأول منهما ان یکون التصريع 
۵ لفظة عبازية يختف معناها ء وهذا كقول أبى تمام 
في كان سرب للمقاة ون » فأصبح للبندية البييض مرلعا 

فقد وقعت التقفية والتصريع بلفظة المرْع » وهی جازية. 
كا هوظاهر من معناهاء الوجه الثانى أن يكون بلفظة واردة 
على جهة المقيقة لا محاز فها ومثاله قول عَبيد بن الأبرص 


مر مضو 0 
فکل ذی غيبة بووب * وغائب الوت لا ووب 


— ما مت 
آن بذکر الصراع الا ول ویکون ملق صفة ,أتى 
ذكرها فى أول المصراع الثانى » ويسعى التصريع املق ومثاله 
قول امریء القیس ۱ ظ 
ألا أما الليل' الطويل” ألا انجلى . 
سبح وما الارصباح منك بأمثل 
فان المصراع اا على قوله لصبح وهذا معيب 
عند أهل المر بالصناعة الشعر به 
( الدرجه السائعة ) 
د توت التصريم 6 الیبت مخالفاً للقافية منه , 
بسمى التصريم الشطور ؛ وهو من آدنی درجات التصر یم 
نس الما تضمنه من اختلافى القافية ومثاله قول ألى نواس 
۰ أقلى قد :دمت عل الذدوب 5# وبالا قرار عدت من المجود. 
فصرع حرف الباء ْ فى وسط الست 0 قفاه حرف 
6 وهذا ۱ ڪاد لستعما | لا عل الندرة والقلة 4 واعا ۱ 
لقب الشطور لان كل واحد من المصراع الأول والثانى على 
شطر يمكن ان بض اليه ما بلائمه فى قافبة فمکوت جار 


نت 
٠‏ على المائلة من غير اختلاف » فلهذا قيل له مشطور” أخذاً ما 
ذكرناه والله اعم بالصواب 
( الصنف الادی عشر الوازه ) 

وورودها عام نی النظوم والنثور» وللراد" بذلك هو آن 
تكون ألفاظ الفواصل من الكلام النثور متساوية فى أوزاماء 
وان ڪون صدرالیبت الشعری وعجزه زه متساویی الألفاظ 
وزنا » ومتى كان الكلام فى المنقلوم وا منثور خارجا على هذا 
الخرج كان منسق النظام رشيق الاعتدال » والموازنة هى أحد 
آنوام السجع فان السجم م أسلفنا تقر بره قد يحكون مع 
افاق الاواخر واتفاق الوزن » وقد يكون مم اختلاف 
الأواخر لا غيرٌء فإذن” موازه فمی سجع 1 ارس كل 
تسجيع موازة > فاا وازنة خاصة فى اشاق 7 من غير 
اعتبار شر بطة » فاا ا لوازنة من حكتاب اه نمی 
فکقوله تعالی ( واتنتاها الکتاب امستبين » وهد تناها 
السراط اله ) فالستیین والستقم ۳ نة واحدة مع 
اختلاف الاعا زک تری  »‏ وکقوله تمالی (واتخنوا من دون 

اله امه ليكونوا م عزا كلا سيحكفرون لعباد مم 


ویکونون لیم نذا ) فقوله عرًا وضد| نان فق وزنبما ء 


وقوله تعالى ( أل ر آنا أرسلنا الشياطين على الكافرين نوزم 


أذا فلا تسجل عیم ات یم عدا ) فعدً وأا لان 
فى الزية » وقوله نعالى من عرض عن إن بحل بوم اقيآمة 
وزرا خالدن فيه وسأء 0 وم م القيامة حملا ) وقوله تعالى 
( وم پذريك لعل السامة قب یستمجل ,) لین لا 
ونون پا والذن منوا مشفقون ئها ) ثم ل ألا إن 
الذين يُمارون فى الساعة : لني ضلال لعيد ر ) وقوله تعالی ( الله 
لطيف” لعبأده ه يرزق من يشأة وهو لقوی الم م ١‏ کان 
برد حرث الآخرة أزذ له فى حرئنه ) ثم قال ( وم له فى 


الآخرة من" تصيسر ) و مه من السنة النبوءة فحكقوله ) 


عليه السلا م کی انیا کب ریس" عابر سبیل ) 
فسبیل وغریب “مختلفان فى الافظ متفقان فى الزنةء وقوله فإذا 
أصیحت نفك فلا حا بااء ولذ امت فلا تدا 
الماح ۰ الساه والصباح مختلفان لفظا متفقان فى الوزن » 


وقوله خد من حك لسقيك ومن شبابك لر مك لسع . ظ 


وافرم متفقان وزنا مع اختلافعا فى اللفظ ء وتوله ولقد أ بلغ 





حسم ١غ‏ مسد 


۳ الا عذار > من دم الا نذار ۰ الا عذار والانذار 
تلان فا ان نة ومن کلام می الژمین کرم 
الله وجهه ی ذلك قوله حتی اذا الْصَرَمُتِ الأمور » وقصت 
اادهور > وف نشور » أخرجهم من ضرا القبور » 
وأذكار لطیور وقوله رعیلا " صموت یآما صفوفا وقوله واحمر 
ر وعظم الشقق » فبذه الا لفاظ ميائلة فى الا وزان 
عختافة فى الألفاظ » وقول وبادرَ من وجل» وأ كمَش فى صل 
ورغ فى طلب ؛ فک الله منتم 1 ونصيراً » وكنى بالقران 
یایشا » وقوله وحذ رک عدوا نفذ فی السدور خن 
ولعب فى فى الاذان ۳ » الى غير ذلك من الأمثلة الواردة فى 

كلامه عل التق رر انى ذکرباه » ومن الامتال النظومه قول 
ألى تمام ۵ 


قتا الط الا أن تلك ذوابل 
فقولهآوانس" وذوابل من الموازئة الافظية ان واا 
وا هذا قول البحتری 
حَجم لام يحد فيك مطمما 
وأقدم ا1 جد عنك مرب 


ت ا 
امهرب' والمطمم* مهائلان فى الزنة » ومن ذلك ما قاله 
مش الشعراء ٠‏ 0 
بأشد هم 2 ڪل أعداله 
عم فقدًا على لاحاب 
فقوله أشدم وأعزم وقوله أسا وفقدا مائلان فى 
ی وه 3 فى أخيها متايه ۱ 
حابي المقيقة مود 
س شري تفاع و 
جواب قاصية 10 ا 
عقا از یل جرا 
فقولا مود » ومیمون » من الوازه وقوضا نفاع وضرار » 
وجواب وجزاز وعقاد » من الوازنه ایض ولنكتف بهذا 
القدر فى الموازنه فيه كفاءة 
الصنف الثابى عشر * 
( فى تحویل الا لفاظ واختلافها بالاضافة ال ی كفية استعماها ) 
وهو من هذه الصناعة فى مكان مغيوط » وحل” عوط ء 
ومن لم يكن فيه على قدم راسخة وحال موكدة » فإنه لا يأمن 
۳ م-۰- (الطراز) 


ا 
من وفوعه فى محكر وهات الاستمالاات الوه ٤‏ و ررد ق 
الاو ااك 
واعلم أن لا اظ ك مت ق انشا رنه ] 
أحدهما أن تكون فصيحة متعملة فى كل أحوالما فى 
الا فراد والتثنیه » وابججع » والتذ كير والتأ نث » والاإظهار» ‏ 
والاء مار وغیر ذلك من الاستمالات » وهذا هو الا کثری 
السنة العرب » وهذا کلفظ الدینار والدرم تفس والانسان 
وغير ذلك من الالفاظ المريية» ونانیها أن کون آحواشا 
مختلفة بالاضافه الى استمالا اء فتارة يشبح استم الما فعلا” 
ولا يبح استعاطها اما هومرة قبح استم اها مفردة» وا بقیح 
استالها جموعة وبالعكس من هذا ؤ 
ونحن نذكر من ذلك أموراً تقبح على وجه » ونحسن 
على وجه» وليل مرن ذلك عل الكثير و 
0 ما ورده من ذلك مور عشرة » أولها لفظه « خود 
فلئها إذا كانت اسماء كات استمالها فصيما فى الامية > ٠‏ 
' وى عبارة عن الرأة الناهمة » فعى اذا استعملت اسم 
حسنة رائقة" هط وهى اذا كانت مستعملة على 
صيغة الفعل »م محسن استمالباء ثم هى فى ذلك على وجهين » 


ا س 


احدها ان تكون واردة عی جهة القيقة فیعظم فپ ف 
کا قال أو تام 
وإلى بنى عبد الكريم تواهقت ۱ 
رتك النمم رای‌الطریق فخود| ۳ 
وقد خد على الى تمام » فى هذا الييت استعال «خود » 
على صينة الفمل » وهى مستكرهة » قال فبا خود البعير 
(بتثقيل الحشو ) إِذا اسرع فى مشيه » ثم قوله رتك النعام » 
شال رتك البعيرٌ اذا قارب خطوه فاستعمله فى النعام . 
واستماله نما يكون فى الابل » فاذا كانت مستعملة على جهة 
الحقيقة فى الفمل كانت مستكرهة » ویأنهما آن کون واردة 
على جهة الجا زكقول بعض الشعراء من أهل الجاسة 
أقول لنفسى حين ود رآ 
دك لا لشققى حين مُشفق 
الأ التعام » وإلراد هبنا آن نفسه فزعت" وعظم - 
فرارهاء وشبهها فى فزعها وف رها بإوسراع النعام ذا فز ع وفر 
وهی اذا كانت از فاستعالها فعلا > وان کان مستكرها ) 
لکنه مخف قبحه » لا کان مستعملا استمال الجاز » وادرالث 
ما خ كرناه من حسن الاستمال وقبحه فی کون اسا أو فعلا ؛ 


530 
بدرلك بالذوق الصاف والقريحة الستقيمة عن شواثب البلادة» ‏ 
وثانيهاقولنا (وذ رو ودع)فنهمامن جلة الا فعال,ولا یستعملان 
و اوه از استفناء عنهما شولنا 57 » قال الله تعالى 
1 (ورکم فى ظلمات لا بتصرّون ) فرن استعملا نی الاضی 
کان E‏ وتزول عن الكلام لفصیح»وهذا من غریب 
الاستمال و دیمه » آن یکون المانى وإن كان E‏ 
من الافعال » میداً نی الاستمال» ونی هذا دلالة عل أن 
لقصیح لا وجد بطریق الاصالة والفرعية » وإنما طر شه 
کثرة الاستمال والاطراد » فأما استعمالها على حهة الدلالة 
ع الا زمنة الستقبلة» ام مضا ر کقوله تمال (ونذرم ی 
یام لعمبون ) وقوله سل ويذرّك والمتك ) وإِما على 
جهة الأعس كقوله ( ( ذرهي' a‏ 
لأر ES gr‏ 
مد لا الشبی لوراصلتا ولا ندع 0 له تعمقهم 1 
وق الا كقول أمير الؤمنين متمثلا عم 
صيح فى حجرانه ) وکقول زهير (فدع ذا وعد القول فى هرم) 
ا 0 تا استمامیا عی حهة : الف فلا برد فى کلام فصیح ‏ 
00 واستعمال(وذر)فىالماضى أ قبح من استعال (ودع)» ونالمها لفظة 


رت 
( المير) فان إذا وردت جموعة أفصح من ورود ها و 
ولهذالم تأت ف القرآن الا جموع ةكقوله تعالي ( إن كثيراً 
من الاحبار وارهبات) وله تعای ( اد أحبارهم: 
ورهبآهم ) ول ترد مفردة فى القران فلا چرم حکننا بان 
موقعها نی ابموع احسن مرن موقعها فى الاإفراد » ومفردها 
حبر بكسر الماء وفتحها » ورابمها عکس ذلك » وهو أن 
يكون استما لها مفردة أحسن من استما ما جموعة » ومثاله . 
فظة ( الارض ) فزنا ( تود فى القران الا مفردة » وجمها ما 
على السلامة اللفظية كقولنا ( أرضون ) وإِما على التحكسير 
کا راض 4 وقد يستعمل عل أرْصات أيضاء وأحسن 
الاستمال فها آن تکون مفردة ما ذحكرناه ‏ فٳذا جىء 
بالسموات جموعة جیء بها مفردة فى عدة من الواضع » فإن 
احتيج الى جه أَنى با يدل على جمها دون جم لفظهاء 
حقوله تعالى ( الله الذى خاق سم عوات ومن الازش 
لب ) والشر ف ذلك أن كل واحدة من السموات السبع 
ختصة دام من الاک مخالف الا خر» فلهذا کانت متنوعة 
مغابرة لمعت خلاف الارض » فإنها وإ ن كانت سبعاً ڪا 
ورد الشرع بذلك » فارن الانتفاع عا يليا ميا دون غيرها؛ 


ی 
فلهذا جرت ری الارض الواحدة» فلا جرم کانت مفردة» 
ظ وخامسها لفظة ( البقئمة ) فان افصیح فی استماا ما هو على 
جهة الا فراد ء ک قال تمالى ( فى البقمة المبأركرٍ من الشجرة ) 
و مر استعللها على جهة ال فون متا کان استماا 
على الاإضافة » فيقال بقاع الأرضء وف الحديث إذا تاب 


۱ ۱ ان آدم الله حافظيه وشاع ارضه خطاباه »و ؛ برد ق 


استعالها جما ولعريفا ) باللام فى كلام فصيح » و إن ورد فا عا 
برد عل جهة الندرة والقاة ؛ وسأدسما لفظة ( الأحكواب 
والأباريق ) فان استماشا ی العأ كار م من استمامیا عی 
جهة الا فراد » ولهذا فإنهما م بردا فى القران الا جموعين » 
ظ وهذا كقوله تعالى ( کوب وباریق 7) و بستعمل فی 
0 یت وى فى قول لعضهم 
00 لاه تعطی افرح" E‏ وک وقدح 
فلذى حن من قوعه مفردا انضائا مع الکاس 


e‏ ۱ ۱ 0 والقدج 2 واه جرم اغتفر افرادها » وهدا خلاف الکاس 
ا 9 ان نمی 1 له ¢ یکوز 9 ل حهه ٩‏ الا فراد راد کقوله ۱ 
. ال وکسم مین )ول تعالى ( ان لا برزّار بشربون ‏ ۵ 


0 نكاس ) وساتمها نفظة ( الس ) وهی مقولة على معنيين ٠‏ 


u 
أحدهما عبارة عن الب الذى هو المقل » والا ره عبارة‎ 
عن اللب الذى تحت الفشرمن كل شىء » فأما ل العقل‎ 
 نوکب اج استمالانه اذا کان مفردا عن الااضافة آن‎ 
على جهة “ا تمالی ( و لیتذ ان الأباب ) وقوله‎ 
لد کرَیلاول لالب ) وقد يستعمل مضا اليه كقولك‎ ( 
لا بقل هذا الا ذولب قال جر ر‎ 
ا العيون النى فى طرفه) حو تور‎ 
تا منز نین قا‎ 
رعا الج لاحر ال به‎ 
وهن 20 خلق اله ه إنسانا‎ 
وقد يستعمل مضا > ورد فى الحديث فى ذكر النساء‎ 
مأ نت ناقصات عقل ودن ذه ِل الحازم من‎ 
اا یاسشر النساء» فأأحسن استمالانه ماوود عل‎ 
ما كرناه » فأما استماله مفرداً عن اللام والاافة فلا یکون‎ 
حستاً » واذا تأسلت القرآن وساثر الکلام الفصیح وجدبا‎ 
» على ما كرناه » وثامئبا لفظة ( طَيف ) وهو طیّف الليال‎ 
99 فانها لا تستعمل الا مفردة » واستعالها بموعة فيه‎ 


و 
على اللسان » ات جمها تا طیاف » ولا طیوف» 
وكلاها فيه إشاعة » وهی تخالف أختها وهی قولنا (طیف) 
فا تفید رقة 7 ولطافة »ومن أجل هذا استعملت a‏ 
كقوله تعالى ( هل ااك حت ' ضيف ابراهيم ) ومثناة 
كقولك منيفان » وموعة كقولك صيوف وأضياف » وهذا 
من جات الصغة ودقيق الا سرارالمجية » حيث كان ههنا 
لفظتان مستوتان نی المدة والوزن » فاستعملت احداهما ی 
ما ذکرناه دون الأخرى » وهذا مما يعامك أن السّر فى ذلك 
هو الذوق السليم والطبع المستقيم فى التفرقة بين اللفظتين » 
وناسعها لفظة ( الصوف ) فن استماضما :موعة المج 
كقوله تعالى ( ومن Î‏ وأؤبارها ) واستعمالها مفردة لدس 
لا بالفصاحة ».ومن أجل هذا لما احتيج الى استعالل| 
مفردة جاء ما يخالفها فى لفظها كقوله تعالى ( وتكون” البأل 
كالمهن المنفوش لین هو المتوف» فبدطا لا كانت غير 
فصيحة ۳ الا فراد » وفى قراءة ان مسمود ( كالصوف 
لنفوش ) فانظر ما بین امن والمتوف من اتفاوت فی اوق 
والرقة والرشاقة » وعاشر ها لفظة ( الأمّة) ) بالضم » »فالا الماعة 
من الناى وهى كلة فصيحة قال الله تعالى ( إن لاھ کان ۱ 


00 
أنّة ) وَ ( وَجَدَ عليه أمّةَ من الناس) بخلاف الارمة 
الكسر وهی التعمة » فإنها غير فصيحة » ولهذا لا تکاد 
تستعمل” فى كلام فصييح » وححكى ابن الأثير أن صاحب 
الفصيح كان له ملاه ناه الفصيح أوردها فیه واستحسنها» 
وقد أنكر عليه فى إعجابه بها وى ان ما قاله ابن الاير هو 
الأجود اللائق بالفصاحة اة حدافلا وجه لمد‌ها 
من الفصیح فضلا عن لافسح » وکذا قولنا (طا ا( 
وھ الرؤساء فان استعاله يموع أفصح ٠‏ ن استماله مفرد)» 
وكذاءا ليل » فأمًا الفردان منهما فلا یکادان یستعملان 
فى الفصاحة » وهذا خلاف عرجون وعراجین » وجپور و 
الجاعة من الناس وجاهير » فإنهما يستعملان فى الفصيح فى 
الاوفراد وابنمع م أششرنا اليه » ولتكتف بهذا القدر من ای 
على ما يستعمل من الا لفاظ المفردة على حال دون حال قاس 
عليه غيره مما يكون واردا على مثاله » ولقدكان هذا الصنف 
خليقا بإبراده فى الباب الثانى حيث تكلمنا فيه على الا لفاظ 
المفردة وما تعلق بأحكاما الا فراد » ا لد مر 
أصناف البديم فیورّد فيه لا ن البديم انما يتعلق بالمعانى دون 


ج ا 


الكلم المفردة » وختص ارک من الكلام دون المفرد » 
و کته ما برد نی الاستعارة من آواب الجاز » لسکنه 
محبوس لطرفين » أحداهما أنهكلام” فيا يعرض للكلمة الواحدة ‏ 
من اختلاف الأحوال بحسب مواقعها فى البلاغة » وثانيهما 
أندكلام فيا يتعلق بها من التركيبٍ عوكلاهما مختص بط دیع 
فلا جر كا نكل واحد من هذين الغرضين مصوّياً لارراده 
فى هذا الصنف » خلا أن موضْعه الماص به هوما ذ كرناه 
ا الصنف الثالك عشرف المعاظلة که 
اعم أن ااانه کون وصفاً عارس لامعنی » وقد 
تكونمن عوارض الآ لفاظ ءفأسًا تعلقها بالعانى فسن ذكرّه عند 
ذکرا الا حاجی العنوية» فذکرها فاك اخ من غره 
ولکنا اما نذکر ههنا ما ختص بالماظلة الفظية ومی من 
عوارض التركيس والتأليف فى الكلام» وقد اختلف فى معناها 
على قولين » فالقول الأول نيا مکی عن قدا بن جعفر ‏ 
الكاتب قال العاظة فى اكلام هو إدخالك فيه ما لیس من 


جنسه ورام اناه » ومثله تقول اوس بن حجر 


رد 
وذات هدم عار واشرها 
تصنت بلا تول جدعا 
فسمى الصى توب » والتول ولد امار » وهذا لا وجه 
هلا مرن » آما أوّلا فلا نه بازم آن کون الاستمارة معاظلق 
وهوفاسد » وأمّا ثانی) فلانه اعابکون الاعتراض والاستطراد 
وغير ذلك من الكلات الدخيلة معاظلة » فبطل ما قاله »القول 
الانی آن الماظلة هی ترکیب الکلام وترادف آلفاظه عی جهة 
التكر ر » واشتقاقه من قوم : تعاظلت الجرّاد » اذا ركب 
لعضها لعضا عند الازدحام » وغالب الظن آن (قدامة) نا 
سی ما ذکره معاظلة » اشتقات له من قولمم تعاظلت الكلاب 
اذا لزم لعضها بعضا عند السفاد » فاما زم الكلام ما ليس 
من هکان عظالا » فاد ن' المعاظلة إنما تكون عارضة فی رکین ٠‏ 
الكلام وتأليفه » وتنحصر فى خسة أضرب 
( الضرب الا ول منها ‏ 
فیالعاطلة بکربر الاحرف الفردة 
اعم أن الم ب الذن ثم الاصل فى هذه اللغة قد عدلوا 
عن تكرير المروف المهائلة فى كثير من كلاءهم الى الاردغام . 


n 


yT 
وما ذاك الا لجل ثقله على استم تدارا ق‎ 
۱ التقار ین أ دسا فقالوا : مد وشد » والاصل فیه مد د وشداد‎ 
الى غيرذلك من الاحرف المهائلة » ومن أجل شدّة كراهيتهم‎ 
لتلك ا بدلوا من احد حرق التضعيف حرف لين حذرا من‎ 
6 ذلك » وهذا كا قالوا: سرت فى لسرت ونطبیت‎ 
تطبنت وی حو د وان , ودیباج والاصل فيه د وان ود باب‎ ۱ 
فا ذا تکرر ارف الواحد نی ال کلام النظوم والنثور» كان‎ 
» قيلا على الانفس نازلا عن الفصاحه » معیبا ی البلاغه‎ 
من ذلك ما قاله دعض الشعراء‎ 

وق ار حرب عکان قفرا 

م قرب قبر حرب قبر 

فهذه القافات والراءات من الاحرف قد کررت 
وتقاربت فا كسيت الكلامثقلا ورکة ده من قاس 
۱ واي لا حاه عن البلاغة » وقد قيل إن هذا الیت من 
شمر اطن» ۸ قبل إن أحدا لا كاد ,نشده ثلات ات 
الا ی وفى هذا دلالة على لعمده عن السلاسة وقر به 
من الغتاثة » وهکذا ورد فى طریریات ود وعد من رکیکېا قوله 


ع 
وازور من کان له" زائر 
وعاف عافى اعرف عرفأنه 
فاما تكررت الراء والفاء فيه كان محتاجا الى يكار 
بضعه الناطق به فى شدقه حى ,بدبره عل تأنه الذى خرح 
عن حد الاعتدال » وهکذا ما ساد رسالتيه اللتين جعل 
إحداهما على حرف السين » والأخرى على حرف الشين » 
لما لله ونما الرودة من أجل ذلك » ونح عن 
عض الوعّاظ انه قال فى كلام له أورده: حتى جتأت 
وات ات الم رجل من الملقة وماد وغشى 
عليه » فقيل له ما حَدَثْ عليك قفال سمعت جياً فى 
CDSE‏ 
والاعراض عنه 
( الضرب الثانى ) 
( في بيان المعاظلة فى الالفاظ المفردة ) 
وهذا يخالف ماسبقه لأن الأول ساظلة فى حروف 
مفر د کار أنه » وهذه ماظلة فى الكلم امغر دة كالاً دوات 
محومن » و إلى » وعن »وعلى » وما شا كلها من أحرف المعانى » 


اوه مس 
فاذا وقعت نی الکلام وکان سك ۳ اما جاريا على جهه 
الاتتظام فهو حسن » ومتى جاءت متقارية أفادت التنافر 
لعل على اللسانوكان ذلك عجان ميد البلاغة ومح الكلام 
ورشرقه » ومثال قول لني ۵ 
ولسیدنی ف غر 6 غمرة 
سبوج لپا مه علها شواهد 
فتوله مها عله ء من قبيح السك وسوه التأليف ؛ 
وما ذاك الا لأجل تكرر أحرف العانى فأ كسبته هذا 
الثقل الذى تعافه النفوس» وهكذا ورد فى قوله أيضا وان كان 
بالضرب لا ول آشه 
وتلقات بام الذى فلمل الحشا 
لا عش کلب تلقل 
فالقاف وان كانت من أن حروف العر ببه ml‏ 
جرا وأصفاها فى النطق وأوضحها مخرجا ء خلا نا لما 
۱ تكرّرتكانت عازلة مشى البغل بتقد م وهو خطو الى الوراء, 
0 ومن ذلك ما ورد فى شعرأبى عام قوله 
٠‏ كاله فى اجیاع الروح فيه له 
۵ فى كل جارجة من جسمه روح 


ون 
فقوله : فيه له فى كل » من الرّدىء المستثقل » ولیس 
ذلك الا من أجل تكرر حروف العالى ٠‏ 
( الضرب الثالك ) 

( فى بيان المعاظلة بااصيغ المفردة من غير الادوات ) 

وهذا نحو توارثد الصيغ المائلة من الأوامر الفعلية » 
وهوى ذلك على وحهین » أ حدثهما ان "رد محردة عن العطف» 
ومثاله تول انی الطیب التنی 

وا 

زذ هش س تفل أذن صل ٠‏ 

فبذه لا ناخ حاءت على صغة واحدة وهى مثال” الأمر ۰ 
كأنه قال أفمل* فمل وهكذا الى آخر البيت » فا هذا حاله. 
فتكرير للصيغة وان لم يكن تكريراً روف المعانى » وفيا 
ماترى من الثقل على المسموع من أجل تكريرها على هذا 
الوجه » وقد تضمن سیاتبا ترکیبا ونداخلا مکروها » وثانهما 
أن برد مع واو العطف ء ومثاله ما تحكى عن عبد السلام بن 
رغيان المعروف ديك المن فال 


0 
أحل‌وامر وضو فع‌ولن واخشن ورش وأمروا ندب للممای 

فبذا كالأأول فى التكرير » خلا أن" هذا ليس فى 
الكراهة كالوجه الأول فى الثقل, » وما ذاك الا مر اجل 
'وسط الواو فا کسه 4 9 1 لا ال فلوكان هذا 
مکروه ۸ برد ف یکتاب لله الى وقد ورد كقوله تعالى 
( فاقتلوا ال كين حيث وجد نموم وخذوهم واحصروهم 
فكوا لبي کل صد ) لا نا تقول هذا فاسد فإنة لم يتكرر 
مع لواو الا قوله : وخذوم واحصروش » فأما املة الاول فجی 
نا لتعلقم! بقوله حيث وجدكوث » وهكذا حال الرالعة » 
فامها متعلقة لغيرها ببق الا قوله ( وخذوم واحصروع ) وقد 
نضمنا الواو» وفيها من حسن السبك وجودة التاليف وخفته 
على الا ذان ما لا مخز » فأن هذا من ذاك 

(الضرب ارانع ) 
( فى بیان ااعاطلة بالسفات التعددة ) 
ومثاله قول 5 الطیب التني 
اليا سي یی 
RIT‏ 


EE 
2 ند آن غر واف اخی تة‎ 
جعد , ری ل یتنس‎ 0 
ومن هذا ولآ "۳ لصف رمحا‎ 
مار ه لد به مه عر اصه اکن" ی‎ 
وقال أيضا يصف ابه‎ 
فة رو تة وابلة له رده‎ 
فاما حصلت هذه الأ وصاف على هذه الصفة قات عل‎ 
» الألسنة وها الآذان » وصارت عنزلة سلسلة بلا شك‎ 
وقطع فضة او ذهب مبد دة من غير سك > ولاس نی على‎ 
1 من له ادف ذوق مخالفة هذا لقوله تعالى السلام امەن‎ 
المبيمن » الءز ين » الجبار » لمتكي » مع كونها أوصاتً ا‎ 
وا ره وت یا له ك آمنده » ولا یال‎ 
حصره ولا عدده» فى حسن التأليف وجودة السك ولدّة‎ 
المسموع وسهولة الأساوب‎ 
) الضرب الخامس‎ ( 
) فى بان المعاظلة بالاضافة المتعددة‎ ( 
نأ و ری زر لا دا ی‎ 
م -۸- (الطراز)‎ ٣ ج‎ 


ل ما سب 


وما هذا حاله فانه قل على الا ذن فى ساعه » وتثفر النفوس 
عن تأليفه » ونحوه قول من قال من الشعراء 
حامهة جر حَومة لجندل اسجبی 
نت بای من سا ونم 
فاما اف حمامة الى حرعى » واضاف جرعی ای حومه  »‏ 
وأضاف حوبة الى المندل »أ که ذلك رکه» ونزولاء فبذا 
ما ردنا 5کره فى العاظلة » وهى وان كانت مكروهة فى بليغ 
کلام وفصيحه» لکن غیها ر ما کان آدخل ف‌الکراهة» 
وألعد عن اسالیت الفصاحة 
( السنف الرالع عشر ) ۵ 
(في بیان النافرة ین‌الالفاظ وعراعاة حسن مواقعها) 

. اعم أن حسن التأليف وجودة السببك له موقم“ عظمر 
فى البلاغة » والفرق بین هذا الصنف والذی قبله » هو آن 
لماظلة الى اليد عن تراك الالفاظ وترادفباکا فصلنا 
. أمثلته» وهذا النوع ليس فیه تراک" ولا نداخل > وانغا حاصله 
هون إبراد اللفظة غير لاثق بموضعها التىو ردت فيه فتورث 
ف الکلام تنفرا» وتکون عنزلة نواة فی عقد در » ودمرة 


5 
ين لا ل الى غير ذلك من المباينة » لفاصل الام نی النافرة 
أن معناها وقوع الكلام غيرَ ملام لا قبله ولا مناسب د 
هی فى وقوعها فى الكلام على وجهين » الوجه الأ ول منهما أن 
ييكون التنافر واقعاً فى كلة واحدة ومثاله قول أبىالطيس المتنى 
ولا ميرم الاعم الذى هو ص ۱ 
ولا لل لامر الذى هو ُبرم 
ره ( حالل ) ينبو الفيم عنما لمكونها غير لاثقة لأ جل 
افظماء فأما معناها فهو مستقیم » ومذا قانه لو آیدما قول 
فلا بپرم الاص الذى هو ناقض » ولا بنقض الاصي الذى هو 
رم » لكانت صىحة غير افر » فظبر عا قررنأه أن .التقار 
عنها اماكان من أجل صيغتها وهوتفكيك الادغام الذى كان 
یه لا یل ولهذا فإن لفظة (يحال ) مخالف (لالل ) فإنه 
جاء الفك فى الفعل المضارع كقوله تعالى ( ( ومن تحال عليه 
غضى ) ار فى ذلك هو أت حركة اللام فى فى الاسم لازمة 
لاجل الارعراب » فلبذا لزم إ ادغانه لاآن لاردغام ایا 
يكون سأ كن فى متحرك » لاف الفعل » فارن خر اللام ظ 
NE‏ ل الجازم» فليذا جاء فيه الفك» وقد ونح ذلك 
ما ذكرناه لك أن تبدیل ( حالل ) ( بناقض ) هو الوجه » وأن 


سي م٠(‏ سس 


ظ حاللا لیس فصیحا 6 قررناه وحی عن العر عم أنه كان كغير 


0 الغرام نشعرأبى الطيب التنى » وكان يسميه الشاعرَ » ومن 


عداه ی درکن قزل ليس فى شعره لفظة ,يكون 
NEM eG a.‏ 
نَم فإن الافصح خلاف ما أتى به فى هذا الببت 5 اش 
اليه » ومن ذلك ما انشده لءض الادباء لدعبل 
شنيئك اكز ی الوا ند 
بمونك عن مکروهپا وهو مق 
فالفاء فى قوله ( فاشکر) لا موقع ما وهی نی اعتراصها 
عنزلة د كبة البعير » وقد زع م لعضهم أن الغاء فى قوله (شفيمك 
فانككر) عنزلة الفا فى قوله تعالى (وربك فكب ) وهذا 
فاس لا مرين أماء أولا فلن الفاء فى قوله تعالى ( ور.بك 
ظ فكبر) جاءت مؤذنة بعطف الفعل على ما قبل » فى قوله تعالى 
0 (ة' فأنذر وربك فكبر ) لاف هذه ء فإإِن ما قبلها ا 
صاط) للمطف عليه ء وأما ثانا فلما رى فما من المفة على 
اللسان والسلاسة فی الحلق » مخلافی قوله ( شفيعك فاشكر) 


فا غير مر ناة عل الفؤاد ( ولا عهد ۳ بالعذو ب الوحه الثابى 


5 ود فى الآ لفاظ المتعددة ومث اله قول ای الطيب التني 


5-8 
لاخلق آکرم منك الا عارف ظ 
بك اء ن تفسك لم قل لك هام | 
فإن صدر هذا الیبت فى غاءة ارقة والاطافة » حلا أ“ 
يزه ليس ملائم) لصدره » ولکنه وقع منافراً ها تری ومنه 
قوله ایضا 
وما بل الانسان غير الوافق 
ولا اهاه الاد ون غر الا سادق 
وقوله ايض ۰ 
کل آخائ ہکرام بی ادنيا وکان الاحسن اخوانه 
0 فهذا البيت مما يمد فى الوجهالا ولء ثم أقول إن هذه 
الا یات اتی آوردها هل البلاغة نق على التنى وتمثيلة 
. للمنافرة فى هذه الالفاظ هی عندی فى غاءة الرقة والرشاقة , 
وما فنها عيب” الا 6 قال فى اليس ا 
اون طبخ | إنه ذاد زعفرائه» ثم التعريف كوقم هذا الصنف 
مقصود » واه بنبغی نام لار هزر الا لناظ 
ارقیقه وحسن مواقعها ی التألف 
(۱) أصل البت مکنا 


کل اخائه كرام بنى الدنيا ولکنه کرع الکرام 


»( الصنف الخامس عشرف التوربة © 

| أت هذا الامم عبارة عن کل م يقهم منه سی 
لا بدل علیه طار فظه لفظه و کون مفپوما عند اللفظ به » 
واشتقاقه من قوم ورات ع نذا لذا سَر» وف ادیث 
کان اذا آراد سفرا وی نشبره » آی ستره وکی عنه واوم 
أنه بريد غيره » وهذا تحو الکناهة والتعر بض ۰ وللغالطة 
والأأحاجى وال لغاز 4 فېذه ال E‏ مشار رك وکا 
دالة على أمور نظاهرها » وفهم عند ذکرها ا أ غير 

ما تعطیه بظواهرها » فاأمّا الكناية والتعريض فقد قدمنا 
الكلام فمهما هما ودّكرنا أمثلهما وأظبرنا التفرقة بدنهما فأغنى ذلك 
00 والذى بذكر هبنا إعا هو الما لطه والاء لغاز 
والأحية وهی مندرحه 2 نضحت الا ۳ » ولیس ا 

. فپذان ضربان بد کیا بتعاق یکل واحد ممما» وهده الا مور 
کلم او a‏ ة الأخذ سول ۳ 1 يد تلق 


تتن ق مایم نا تس برد 


ظ على تتصر يف الأ لفاظ واقتدار على امعان فهى غير خالية عن 


08 
فن من فنون البلاغة وع الدام » وقد جرت عادة الملماء دن 
أهل البلاغة على ذکرها والکلام علها » فلا جرم آوردناها ‏ 
و تخل هذا الكتاب عنمأ 
( الضرب الاول فی الفالطة العنوية ) 

اعم ان المغالطة المعنوية هی آن کون اللفظة الواحدة 
دالة على معنيين على جهة الاشتراك فيكونات مرادين بالنية 
دون اللفظ » وذلك لأ ن الوم ف الافظة المشتركة أن تكون 
دالة ی معنیین فصاعدا على جهة البدلية » هذا هو الأصل' 
ف وضع اللفظ المشترك»ء فاذا كان العنيان مراد.ن عند اطلاقها 
فإنما هو بالقصد دون اللفظ » والتفرقة بین النالطة وال غاز 
هوآن المغالطة م ذكرناه إنما تكون بالالفاظ المشتركة وهی 
دالة على أحدهما على جهة البدلية وضما » وقد برادان جيم 
بالقصد والنية » مخلاف الاإلغازء فاه ليس دالا على معنيين 
لطريق الاشتراك ولكنه دال على معنى من جهة لفظه وعلى 
المعنى الا خر من جهة الحدّس لا لطريق اللفظ فافترقا عا 
ذكرناه » ويتضح الخال ف المغالطة المعنوية بذکر أمثلنهاء 
الال الأول ما قاله أ:وااطي المتنى 


بت ا س 
کلم كل أت ند لقارسه على یر انیا 
٠‏ وکل أصم نج ی اکن مته دم مار 
ناد کل تفت اليه وله لشعلیه وجار 
فلع هو الیوان امعروف » والثعاب م9 
سنان الرمح مما بى المد ة» فما اشق الاسان حسن 
غا کر الوجار . لا کان الوجار بصلح ما جیما » فاللبة 
وجار تعلب السنان وفوا ج افا ایضاً » ومن ذلك 
ما أنشد لعن العراقيين ,جو رجلاكان على مذهب اجد 
ان حنبل ثم اتقل الی مذهب الشافمی قال فيه ۱ 
شن بل عنى الوجيه رسالة 0 
ظ و إن كان لا تجدى لدءه الرسائل 
عذهیت مان لعد ان ل 
وفارقته إِذ أعو زنك ال کل 
+ فا ارت 5 الشافى 52 
۱ ولکنما موی الذى هو حاص 
وجما قليل أنت لاشك صا 1 
ی مالك فاسمع لا آنا قار" 


0 الوحه هو ان الدهان ارك آن ای طالب 


و 
شالك هبنا بصلح‌آن ون مالك بن نس صباحي الذهت 
ويصلح ان يكون مالكا خازن النارء فبذه مغالطة نطيفة ٠‏ 
کا ری على الوصف الذی ذکرناه » ومن لظت ما قل ف 
الفالطات العنو به ماقاله لعضهم ,هجو مبحو الشعراء 
غلطم بمض القرآن یعضه ضام الشمراء ی الا نم 
فاشمراه ها يصلح اسمه لسورة الروفة »ولا نام 
انشا سم للسورة ؛ فما بسلحان آن بكون الشعراء جم 
شاعر » وأن الانمام جمم م > وھی البقر الغ والاربل 
فیذه مغالطة ره تة" لاشتاها ی ذکر الا مرن جیما» ومن 
ذلك قوله فى صفة الابل 
صلب العصا بالضرپ قد أذماها 
ود ات الّه قد آفتاها 
إذا أَرَادَتْ رد آغواها 
خاله مرت" رنة آباها 
فالضرب لفظ مشترك يطلق على الضرب بالعصا وعلى 
السسَرْ فى الارضء وهكذا قوله قد أدماها فإنه قال : 
اا اذا أسالدمه » وأدماه اذا جعله كالدَمئيَة » وهى الصورة» 


چ عدوت ر(الطرار) 


۳۳ 
وقوله أفناها . سال أفناه اذا أذهبه» وأفتاه اذا أطعمه الفناء 
وهوعتب الثعلب » وقوله أغواها . نال أغواه اذا أطعمه 
التَوىّ , وأغواه اذا ازاله عن رشدهء فالفناة والغوی شحران 
کاتری» فیذه هی امتة الفالطة العنوية وهی مقررة عل ‏ 
لاشتراك م أشرنا اليه 
( الضرب الثانى فى أمثلة الإ لغاز وهو الأ حجية ) 
وهو ميلك بالشیء عن وجهه واشتقاقه من قوم طریق 
مر اذاکان بلتوی ویشکل عی‌سال که »و شال له ۳ ایس 
وغارق ما ذّكرناه من المثالطة المعنوية فا نما منية على اشتراك, 
الفط ين معنيين ك) أسلفنا تقر ره » مخلاف از ij lic‏ 
وحد من جهة * الحدس والحزر لامن جهة دلالة اللفظ 
حقيقته . ولا عحازه » ومثاله قول لمش الشعراء فى الصَرس 
سس لا امل الدهر صحيته 
سی یی ویسعی سعی تيد 
مالإن رايت له شخصا مذ وقعت 
عينى عليه افترقنا رت الا 
فا هذاحاله من الكلام ليس فيه دلالة على الس 


چپ 5 
لامن جهة حقيقة اللفظ ولا من جهة مجازه» وانما هو ثىء 
رف بدقة الذكاء وجودة الفطنة » ومن ل هذا ختلف 
لقرائح' فى السرعة والارنطاء فى فهمه » ومن الأأمثلة ما قال 
لعض الشعراء فى أيام الا سبوع ولياليه . 
سیع رواحل مأ تن من الونی 
شي ساق سبعة زهر 
متواصلات" لا ادغوب لا 0 
باق ماب على الدهر 
فا ذکره ه لا شیم م ب ارا اه ول من حهة الماز 
ولا من جهة المفهوم » وما يفم بطریق المل وا ر 
ذلك ما اله او الطیب المتنى يصف السفن فى قصيدته الى 
عدح بها سيف الدولة و لصورة الفرّات التى مطلعها 
رای قبل شحاعه الشحمان قال فما 
وحشاه اد غير قوام 
| عم لبطون راك الالوان 
ای عا سبت الميول كانها 
حت المسان مرالض لزلان 


0 
وهذا من جيّد ما يذكر فى الا لغاز وبديعه لما فيه من 
ار شاقة واسن » ومن ذلك ما له (مضهم بصسف حجر ات 
نی نستعماه الصاغة 
۱ ومدرع من صبغة للیل برده 
شوق طورا بالتضار و طلس 
اذا ان م ن أشكلا ‏ 
اب ای ری هو 
وقد عات م الشمراء عن لفز هذین الیتین قال 
سوالك جلمود بن افر ارد 
خنیت" اطیف: ام اس ا 
قبم سوق الصرفٍ, حك كانه 
من از نج قاض او ق 0 
ومن لطيف الا لغاز ورشقه ما قاله مض الشعراء 
فى الللخال 
ومضر وبر د جرم ملیح لول شوق 
له قد الملال عل مليح _ لقد ممشوق 
٠‏ لوأ كثرما ب ى أي علالامشاطؤالسوق 
فبدا ما آردنا ذکره من أمثلة الا لغاز فى المنظوم » فسا أمثلته 


من المنثور فهى كثيرة » وقد ورد فى المربريات كالذئ صمئه 


المقامة الثأمئة فى الا وبرّة والرود وغير ذلك فها» ام القران 
لکرم فیس فيه ثى. من ذلك › لان ما هذا حاله اما 
العرف انس والنظر » والقران خال عن ذلك» لأن معرفة 
معأ نيه مقررة رة عل ما یکون صر ع لا تم سوله من الم 
اوظاهر) محتمل' غيره » أو محملاً شتقر الى ببان» فأمًا 

۳ الرْر واس فلا وجه له فى القرآن » وأا السئة ققد 
وی آن سول میاه له ول کان سار بأصحانه بر ید 
بدا فقیة مض" مرب فقال هم من الوم فقال الرسول 
سا علیه وس حن من ما «فأخذ جک وقوامن 
مء من مآ ع ینظر آی المرب تال له مه وهذا ليس يعد 
من الا لغاژ نما یمد من الغالطة العنوية » ان قوله (ماء) 
محتمل آن یکون (مض طون المرب تقال له (ماء) کا بقال 
هو(.اء اسمء) وحتمل آن یکون مراده نیم لوقون من 
اماء » أى النطفة » فپو کا ذکرناه صالط" للامرین علی جهة 
الاشتراك » ودلالة الا لغاز نما هى من جهة الحدس لا من 
جهة اللفظ کا آشرنا اليه ء فا دن اقران والسنة جيم) منزمان 


ا 
ما ذكرناه من الارلغاز» وبحى عن امرى؟ القيس أنه زوج 
اعرأة فأراد امتحانها شیء من هذه الا لغازات» فقال لما قبل 
وان نان »وما ثملائة » وما ثمانية » فقالت ما 
الاثنان فد المرأقء وأما اثلانة فاأخلاف الناقة» وأمّا المانية 
فا طبه الكلبة » وهو کثیرفی کلام العرب ف‌منظوبا وهنشورها 
کا أشرنا اله ٠‏ 


# السنف السادس عشرق التوشیح * 

ؤ اعلم آن هذا النوع انما 2 بالتوشیح ای 
يَبنىَّ الشاعرٌ قصیدته عی حرّین من البحور الشعربة » فاذا 
۱ وقف على القافية الا ولى فهو شي کاملمستقم »وإذاوقف 
على الثانية كان نحرا اخر» وان ابضا شعرا مستقها من محر 
0 » كان ما يضاف الى القافية الا ولى زائدا على الثانية 
سي توشيحا ء لان الوشا اح ما کون من ال لی علا کح ظ 

زائدا عله ول ل ترج أبن لا ایو 
الشعرفان التفس ١‏ شرع ال كام القافية , وما ؛ وقد بشع فى 
النثور أيضبا على معنى أن الفترة الا وی تکون مختصة 
بتسحيعتاين A‏ الثاننة تألعة لشاعل هذا الحَدّء وهذا 


س 
اتوشیح إنما بقع من بن کان بتعاطى الك من صناعة النظم 
عظم البراعة فى ذلك مقتدرا على كثير من الأساليب » ومن 
أمثلته ماقاله دمض الشعراء 
اسم ودْمْتَ على الموادث ما رسأ 
رک بير أو هضاب حراهء 
ونل المراة کت منة على 
رم الدهور وفز نطول بقاء 
فاذا اقتصرت‌عل القافة الاولی‌وهی‌قوله‌ما رسا رکنا ثبر» 
کان شعرا تاما قد اختص ,بحر مخصوص » وإذا زدت عليه 
اك او هفات کا کن شیا اکر فا فيدر فرع 
وهكذا حال البيت الثاتى كا ترى » وهكذا قوله )١(‏ 
ودا اراح مع لس لوحت 
هدج الل كيين شمالاً 
لينا نقرى المبيط لضي )١‏ 
٠‏ قبل اليال وتر انالا 
()هوالأخطلوالذىىد والهواقدعامت اذا العشار' تراوحت 


لط ي ۶ 


(0) آنا تمحل بالعبيط لضنفنا 


ات 
فالاقتصار' على قوله هدج الرئال يبت على حياله على 
بحر من نحو رالشعرء فاذا زدت قوله تكيبن هالا » كان شعرا 
وخرج عرض البحر الأول » وهكذا حال البيت الثانى فى 
قوله قبل العيال مع قوله ونقتل الانطالا » وقد وقع فى 
اطرریات کقوله ٠‏ 
- یاخاطب الانيا لدنية إنها 
رل ارزّی وقرارة الا کار 
فقوله شمرك الردى » يدت كامل” على بحر مخصوص مو إذا 
اضفت‌البه قوله وقرارة الا اکدارءکان شمر وكان من بحر آخر » 
وقد وی عن بمض الشعراء | نه کان بنظم القصيدة ة على N‏ 
آمحر من الشمرم بنشد کل واحدمنهاعلی حياله مخالق) للاخر» 
واقترح عليه لعض اسا ان يصنع مثل ذلك فصمّعه وأحاد 


فيه» ليم وإن كان واردا 6 المنظوم اشر ذ کرناه 6 ولکن 1 


و روده 6 النظوم ين مجه وأرسخ عرق فى البلاغة 
٠‏ ل الصنف لسابع عشرف التجر بد 12 


ان التجريد فى أصل اللغة هو إزالة الثثىء عن غيره ظ 
ی ار فقال : : حردت السف عن غمده » وجرّدت 


ا 
ارجل عن ثيابه » إذا زلم عنما » ومنه قوله عليه السلام 
(لا مد ولا تتجرید ) يعنى فى حد" القذف وحد الشرب » 
وراد آن انیت لا ند عل الارض ولا رد عن ثیابه » 
3 فى مصطلح عاماء البيان فبومقول على إخلاص الخطاب 
الى غيرك وأنت ريد به نفلك » وقد يطلق على إخلاص 
الطاب على نفسك خاصة دون غيرها» وهومن عاسن علوم 
البيان ولطائفه » وقد استعمل علا لسنة الفصحاء كثيراً فصار 
مقولا على هذن الوجهين » فلنقصر الكلام فيه عللهما » 
ونذ کرله قر رن ۱ ظ 
( التقربر الاول نی التجرد احض ) 

وهوان نی بکلام یکون‌ظاهره خط لشرك وا نت 
تر بده خطاباً لنفسك‌فتکون قد «ردت‌انلطاب عن فك 
وأخاصته لذيركء فلبذا يكون تجريداً حققاء وهذا كقول 

aE‏ ات ا 

لام براك اليد فى زی شاعر 

وقد تحلت شوقا فروع المنار 


ع ی ۱ 


س چپ س 
نقاد صعب ۰ المفاخر 
أ بيك ایرث فارس 
مقال ومحیی ۳ سات الغوائر 
ون اعینت المسامع ا 
بولك عما فى طون الد فاتر 
فبذا وما شااكله من أحسن ما يوجد فى التجريد » ألا 
7 تراه فى جميع هذه الأطابات ظاه‌ها شعر با حاطب 
غيره والغرض” خطاب فسه » وهذا هو الس واللبات ف 
التجريد كم أسلفنا تقر بره 


( التقرير الثانی فی بيان الجر بد عير ا مض ) 
وهو أن تحمل امطاب لنفسك على جهة اناصوص دون 
غيرها » والتفرقه ين هذا والأول ظاهرة » فإنك فى الأول 
- الطاب لغيرك ای به فسك ۳ 00 
1 »وان قا ا لان فس الاإفسان لما كانت 
0 مكحي الا ماض‌والا وصال صارت کنبا مفصلة: 


e 
عنها فلهذا سُمى نر يدا » ومثاله ما قال عمرو بن الا طناءة‎ 
أقول' ا وقد جشات وجاشت‎ 
مکانك تحمدی آو نسرشحی‎ 
ومن هذا ماقاله دعض الشعراء‎ 
أقو ل للنفس اسا و‎ 
إِحدى بدى أصابتى ولم ترد‎ 
0 ومن ذلك ما قاله الاعشى‎ 
ودع هريرة إن ال كب مرتحل‎ 
هل تطیق وداعا آا اج‎ 
فبوى هذه ال بيات كلها خطای رر کل ا‎ 
دون غيده » فاذا تمبدت هذه الفاعدة فبل يطلق انم‎ 
التجريد على النوع الثانى على جهة المقيقة أملا » وفيه‎ 
مذهبان » الذهت الأول أنه لايطلق عليه اسم التجريدء‎ 
و ما بقال * نصغ محر ید » وهذا هو الذی زعمه ان الاثیر‎ 
فرن التجريد المقيق هوما ذکرناه فى النوع الا ول» وهو أن‎ 
مخاطب. غيرك وتوجه الخطاب اليه وأنت ربد نفك »وما‎ 
ما هذا حاله* فاتك وجه الطاب فيه الى لفك » فلبذا كان‎ 


بت 
نصف تجرید 6 تری »والقيقة هون الانسان لا مخاطب؛ 
ضسه ولٍعا مخاطب غيره ۱ 
(الذهب الثانی ) 
أن اسم التجريد يطلق عليه وهذا هو الذى ذكره بو 
على الفاربى وهذا هو الاقرب به ور بره هو ان الا نسان 
" حقیقه لیس عبارة عن هذه الصورة ال من الا بماض 
ولا وصال » وإعا هو ام وراء ذاك » وللعاماء فيه خوض" 
عظيم” وتفاصیل طول وآقرپا مذهبان » آحداها وهو الاق 
اليه له وهومذهب أئمة الزدة » آن حقيقة 
الا نسان عبارة عن جموع آسان ٩(‏ متصلة به قصد الدح 
والذم والثواب والمقاب الا والنهى وغير ذلك خالفة لساثر 
القائق وهی الانسانية » وهى مؤلفة من أجزاء جسمانية ؛ 


+ وان مذهب اكثر الفلاسفة » وهو أن الاونسائية عبارة 


00 عن النفس الناطقة » وهی اس حاص فى الا سان ليست 
0 جسم وريه ولكنها. حصقة e‏ الى غبر ذلك من 


۵ ۹ )الا سان في الاصل قوى اخبل وطاناه استعارها لقوى الانسان 


e 
التفاصيللمذهبهم » فاذا كان الام کاقلناه فاصل کلام الفاربی‎ 
أن العرب تعتقد أن فى الانسان معنی کامنا فيه » فتعتقد أنه‎ 
» ام خارج عن الاونسان فتخاطبه بالحطاب والغرض غيره‎ 
لپا کان هذا جریا مشها للاول » وهذا الذى مكن أن‎ 
قزر علي هكلاء” الفارسى فى نسمية ما هذا حاله تحرريدا ء وقد‎ 
عاب ان الأ ثير على الفارسی" هذه القالة ووحه انطاء عله‎ 
من وجهین » الوجه الا ول منهما أنه قال : إن حقيقة الانسان‎ 
معنى كامن فيه » هو حقيقته » ولا وجه لذلك » فان المعقول‎ 
دن صفة الارنسان هوهذه البنية المشارٌ المها من غير تخصيص‎ 
هناك فپا » وهذا فاسد فان الق ما له الفاری کا حکناه‎ 
عن آهل الاسلام » المتزلة وغيرم » وعن الفلاسفة من أن‎ 
حقيقة الانسان هی آهم حاصل فیه » وم یکره ابن الاير‎ 
الا لذأ نه یل اللإلطة بالباحث الكلامية والعلوم المقلية»‎ 
اطلم على مقالة العقلاء من المسامين والفلاسفة واضطراب‎ 1 
أقوللهم فيها » لم يتك ر على الفارسى هذه المقالة ولتحقق مي‎ 
لا شك فيه أن فى الروايا خباياء وان ف اللبايا خفايا» الوجه‎ 
الثانى أنه قال : | نه قد اذغل فی التحرید ما لیس منه » وهذا‎ 
فاسد أيضا فإنه إذا تحقق ما قلناه من أن حقيقة الا نسان‎ 


EE 
أمرث عخالف لمذه البذية المدركة المحسوسة عمل التجريد»‎ 
وكأنها هى المخاطبة بالخطابات» والمراد غيرهاكا قلناه فى التجر يد‎ . 
الحقق من آن انلطاب موجه ای غيراك وانت فى المقيقة‎ 
رید به نفسك» فبذا فا اوقا ذکره من حقائق التحرید‎ 
وذکر وجوهه وانملاف فيه والله اط‎ 
) السنف الثامن عشر التدییج‎ ( 

ومعناه أن تذكر فى الكلام ألوانا من الأصباغ ندل 
على المدح والذم » واشتقاقه من الد یاج » وهو نوع من اطریر 
وله نی‌البلاغة موقع عظیم وهویکسب الكلام بلاغة وبريده 
حلاوة » و رد عی وجهین » الوجه الا ول آن یکون واردا نی 
المدح > وهذا كقول الى تمام 

رَدَى ثياب اموت حمر فا أنى 
شا یز الا هدن سنس خر 

ينی أنه لبس ثياب الدنيا وهى د من الدماء فى الجهاد . 
۱ 7 استشید مد ذلك ما ی اليل الا وقد رخ رو 
من الدنیا وفارق الیاة وصار الی النة لاس تیاب السندس. 
من عبر ال جتان » كى عن حال القتال بالثياب الميز » 


وكنى عن دخول الحنة بالشياب اضر ففيه من المسن مأ ظ 
شه 6 ومن ذلك ما قاله لعض الشمراء عدح آقواما الک 
وشرف احصال 


مس ۱ 

فيك 
ها 

ا۴س 
. 
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تلق بيض الوجوه سود مثار 

نم خضر الا كناف حُ رَالنصال 
لوجه الثانى أن ,يكون واردا فى الذم > ومثاله ما قاله 
لعض الشعراء ؤ 
وأحینت من حا الباخلين ‏ حی ومقتا نسم سعدا 
اذا سیل عرفا کا وجه يابا مر من الم یضا وسودا . 
وما شاكل ذلك ما ورد فی ار بریات » فذ ازور “درن 
لأصفر » واغين امیش الأخضر واسود و 5 
وابيض فوٴدی 7 الأسود» حق ی لنا امد لش ¢ 
دا الوت الا جر وله أصل ف البلاغة راسيخ » وفرع فى 

الفصاحة باسق شامخ 


حت و د 


(الصنف التاسع عشر التجاهل ) 

اعم أن هذه الصيغة أعنى ( ماعل ) موضوعة على أن 
ثيك الفاعل على صفة ليس هو علهاء وهذا كقولك لغيرك 
ضار وما به ضرّر» وتمایی عن الق وما به عمی » وتحاهل ‏ 
وما به جهل » هذا ما تفیده باعتبار وضها » ولتجاهل مصدر 
تحاهل » فالتحاهل يعطى ما يمطيه قولنا تحاهل » وهو ما 
ذکرناه » وم وضعه فى اصطلاح علمء ایا فبومتقولٍ 
. الى فن من فنون بیع وهوآن تسأل عن ثیء تعامه نوم 
أنك لا تعرفه وأنه مما خالحك فيه الشك ب وم 
رمت بين ال ذكورنِ » وهومقصد” من مقاصد الاستعارة ». 
یلم به الكل م ال رو العلي]» واه فى الفصاحة ال 
۱ الأعلى » ومثاله قول دعص الشعراء 
7 أيا ظبية الوعساء بين جلاجل ‏ 

ظ وبين ا آآت آم ام سا ۱ 
. فانظر الى عمله فى هذا الیبت کیف جهل نفسه وأثرَلها 


9 زلة نی لا یفرق ین آم سام وبين الظبية الوحشية فى 


الصورةء وا متلسة عليه اء ووم نی کلام هت 


2 
أشكل عليه الس با سم الظئية على جهة المقيقة » وأنه لاجيز 
بین الأعرين » هل ادم الظبية مستعار لام سالم من الظبية 
الوحشية » 7 الأمر عل المکس من ذلك » فلا 
كان الأعس م قاناه سال عن ذلك واستفوم عنه » شتى سيق 
الکلام م بلغ فى الفصاحة مكان رعا ورب 
من ذلك ماقاله , 
اله يا بيات القاع تأ 67 
للای منکن آم ! یی من لنش 
فاط ر ال تخیره هل لیلاه من الارنس » آم من الوحش» 
وهمزة الاستفهام محذوفة » وقد دل علها وله آم 7 لاا 
ریا وف سها کنیا الا أن تكون أم منقطعة » 
فقد ای شیر زة کا هوعقق اماب ومن ذلك 
ماقاله زهبر 
وما ادری وسواف اخال آذری 
اقوم آل حصن 1 اء 
ؤ نا سكل عليه الأ هل لهم صيفة الذكورة او 
الائوبة ‏ ال عن حقيقة الم فى ذلك واستفهم عنه » 


اج عم -۱۱- (الطراز) 


ارت 
( وما بلحق بأذبال هذا الف ويحىء على أثره الَزْلُ الذى . 
اد به المد » ومثاله قول بمضیم ۱ 

إِذَا ما تميمى' " نآك مقآخرا 

فقل عد عن ذا کف أ كلك الب 

الاستفهام جا 0 “لما جیماً لكنه أورده على جهة 
البكم ه والوزء والسخرية » والغرض به لد » والنی ف 
هذا عد * مالفا خة ال نت تطلما فا نها مرتبة عله 00 
ولك" حدشی عنأ كلك لضب هى عادتك » فهو عائل 
التحاهل کا تری وإذكان يشما تغرقة ظاغرة” 

ااصنف الوفقی عشرین وهوالتردد ‏ 

والتردد تفعیل "من قوم : ردد الوب من جانب الى 
جاف » ورَدد اطدیث ردد آی‌کرره » ومعناه ی مصطلح 
علماء البيان أن تماق اللفظة عمی من المانی شم نود ها مین 
نبا نی آ خر وعند هذا حسن رصلفه ویتجب تأليقه 
وهذا کقول آی نواس فی وصف ار ۱ 
ماه لا تازل الا حزان سای 


سے ت ے لہ 9 


هب 
فاضاف الس الأول الى ال حرف الأول ثم أضاف 
الاس" الىالسرًاء فالثانى ليكون الكلام متناسبا مفيدا لفائدة 
جديدة وكقول ابن جبلة 
مضطرب برج من أقطاره 
کالماء جالت فيه ريم 'فاضطرب 
ذا نظن به صقا 
وٍن ظى فوقه اده ر كدب 
لا بلغ الجبد 4 راكبة 
ویبلغ ارح به حیت طلب 
فى كل واحد من هذه الآ بيات لفظة مكررة قد علق 
عليها فى الأول مال ملق علها فى الثانىكا تراه حاصلاً فى 
صورته » وما هذا حاله ال له التعطف لانه يتعطف على 
الكلمة اواحدة فیوردها رین »> ومنه نمطفت الناقة على 
ولدها اذا کات 7 راط هرة لعد عرة » فپذا ما أ ارذنا ذ؟ء 
فى هذ التمط من أنواع البديم المتعلقة بالفصاحة اللفظية » قد 
اقتصرنا فيه على هذا القدر ففيه كفاءة ۵ ون ون اخلل) 
لشىء من آوسافه اه مندرج نحت ما ذ كرناه مرن هذه 
ال صتاف ععوية 2 الله تعالى 


سح ۸ سب 


( الفط الثاتى ) 
( من أنواع البديع وأصنافه ما يتعلق بالفصاحة المعنوية ) 

و نا قد اخترنا ضر د آواع البديع عل هدن اللمطلن 
وما فى الحقيقة متقاربان» لا نه لا بد من ا وللنی 
ؤ فما جیما » خلا أن الا ول النرض فیه الاعماد على فصاحة 
لفاظ وعل هذا بکون العنی تالم الط الثابى المقصود 
منه هو الاءهاد على بلاغة المعالى وتكون الا لفاظ تالم »وعل 
هذا بقل التغابئ بين النمَطين » وکل ما ذکرناه خوض" فى 

لبديع وبيان أنواعه؛ ويشتمل هذا الخط على خسة وثلائين 
صتفا ُوردها ال ول فالأول 

( السنف الاول التفویف ) 

وهوق عم البديع في ل وو العام وهو ی ءصطلح 
عاماء البیان ما دل على معنى | خر اق E‏ 
ا بالأمثلة » واشتفائه من قوهم به رن ان 
بکون على لون ` ۰ ما له لون" یش » وقد برد التفويف 
قتعا ا لفظه وتارة من جهة معناه » فبذان ضربان 


بذک ما تعلق كل وأحد مهمأ له عموی لله لعالى 


دك 
( الضرب الا ول مهما ) 
جم” الى الك وا هله هو ارق ست الممدوح 
اا صفات المكارم وسات احامد 4 
تورد صفات دالة على ذمه > لكن اقترن بها ما براشد الى 
كونها مدحاءفالتفويف داخل فى هذه المهة»ومثاله قو لجر ر 
۾ ار تنتکة ومدیا وفى یبا کم صفور 
مم حادب ب الكرام على المعالى وفبم عن اي فتور 
خلائق' لعضهم فيها اکیضش وم کیره فيا لصفین 
که 2 و بالعروف 0 تصیر 
فکل واحد من هذه الابیات قد تضمی ما پرشد ال 
الذم » ككنه اقترن به ما أخرجه الى الدح فقوله ( کا م 
صقور ) صفة ذم لان من شان الصقور الخطف والبنی 
لکنه لا انترن بقوله ( لمیجا ) کان مدحا لاآن الانسان إذا 
کان نیارب کالصقر لب غبره و تسلبه ده نت 
وهكذا قوله ( وفهم عن سام فتور) لان الفتتوز هو 
الضعف والعدز وهما ذمان» خلا أه اقترن شوله ( ہم حدب 
الکر ام على المعالى ) فصر ه مدحاً لان الا لسان اذاكارتف 


5-58 
عظیم الوألوع باحصال السامية والمراتب العالية وكان ضعيق 
تكاسلا عن الساوی ففبه مياه الدح وهکذا قوله ( ,نوم 
کیره فا الصفی ) فإنه يكون ذما لأأنه لاخير فى الكبير 

ذاکان مقتد) الصفیر» ون الدح هو عکسه لکنه لا 
اقترن بقوله ( خلائق بعضهم فيه كبعض ) أفهم أن الصغير 
والكبير فيهم سواء فى فعل المعروف والاحسان » وهكذا 
قوله ( عن التكرا كلهم غى” و بالمعرو فكلبم لصير) فت 
الغباوة صفة ذم » خلا أنه لما اقترن به قوله (وبالعروف ‏ 
كلهم بصير) كان یلا لادج با ات هذا ارب 


( الضرب الثانى ) 
أن يكون راجما الى الا لفاظ وهو أن انی حمل 
مقطمة » وغذا کقول من قال بصف السحاب 


سے ی ی 


2 


لسر بل وشي من حور لطرزت 

مطا رف i‏ من البرق كالشير 
فوشۍ بلا رم 0 بلا بر 

ود مع بلا عين باه با تفر 


TS 
فبذا وأمثاله بعد فى التفويف لا جاء مقطما على أوزانه‎ 
فى العروض ظ‎ 
) الصنف الثانى التنبيه‎ ( 
2 وحاصله آن نطلق كلام م ردفه ا و ا‎ 
معناه » ومثاله فول من قال‎ 
هو الذئب أو للذنب آوفی آمانهة‎ 
ااال ا‎ 
» فأطلق قوله هو الب للارخبار عنه بالغذر والسکر‎ 
م آردفه قوله (آولذب آوفی أمنة ) تنبيها على قول من‎ 
ول رای اماخ وذف: قال مدرک مقکرا امش ( ونا‎ 
الا أذل خؤون ) فالتنسه اعا کان شوله ( اوللذت‎ 5 
أوفى أمانة) ليستدىى قوله ( وما ممهما الا أذل خؤ ون ) ومنه‎ 
تول الا خر‎ 
وقد ا للحدئان حصنا‎ 
ون لمر تنم امول(‎ 
: فقوله ( أعددت' للحَدثان حصنا ) تنبيه”على قول قائل‎ 
لأحيحة بن الجلاح . والعقول جع عقل . وهو المعقل والملجاً‎ )١( 


دق مج 
وهل عنم من ادان حصن فتلافاه بقوله ( رن الره تفه 
العقول ) وقال لعض الشعراء 
اذا ما ظيكت الى ريقبا جعلت الخدامة عنها بديلا 
وأ المدامة من ريقبا ولكن أعلل قبا عليلاً 
فنبه قوله (وأين المدامة من ريقها) على قول قائل : وهل 
تكون المدامة بدلا عن رقها » فاستدرك عند ذلك وله 
( ولكن أعلل قلا عليلا ) 
ومما هومنسحب فى أذيال التنبيه (التتميم ) وهوأن تأخذ 
ف بيان معى فيقم في نفسك أن السامم أ ,تصورة على حلا . 
حقيقته وإيضاح معناه فتعود اليه مؤكداً له فیندرج بحت 
ما ذكرناه من خاصة التنديه » وهذا كقول ابن الروى 
اراک و وحوه وف ظ 
فى الحاد ات اذا دحون جوم 
مما معام للهدى سیم 
جلو الا جى والا خریات جوم 
فقوله (نجوم ) ورد غير مشراوح لا نه لا فهم منه 
ما ذکره من التفصیل نی الیت الا خر » فلپذا کان مببهاً > 
لماش تقاسب النجوم ف‌البيت الثانى جاء 2 ما ه وشکشاا 


لمناه فلا جرم کان معنی اتب فيه حاصلا » وكان فيه التنبية 
على ما ذ كرناه » فلبذا أوردناه على أثر التنبيه لما كان قربا 
منه وماتصقاً به فکان احق" الا پراد على أثره وبالله التوفيق 

( الصنف الثالث التوشيع ( 


وقال التوسيع فامااتوشیم شین ناوات 
فاشتتاقه من توشیم الشجرة وهو تفريم" و 6 وم 
التوؤسيم ' بالسين المهملة » فاشتقاقه من قوط 3 فى حفر 
الیثر ذا فسح فره »ومنه فیح ع فى المجلس » اذا وسعه لمن جحاس” 
فيه » وهو فى مصطاح علماء البيان عبارة عن أن أتى التكام 
۷۳ يره ععطوف ومعطوفٍ عليه » وذلك من أجل أن 
لني سا اسف یت الاسم الى ما يدل“ على معناه 
وراش اليه على - جهة السلف » ومثاله قوله عليه السلام بتكب 
ان | دم ویش ممه خصلتان» طارص ول الامل » وقوله 
عليه السلام خصلتان لا متمعان ف مومن اا و 


اطلق» ومنه قولابن الروى عدح عبد الله بن سلمآن بنوهب 


ج" مب ۳ د ( الطراز) 


e‏ سم 
حادت 5 0 
مدال جود انْالبحرٌ والمطر 
ات لیا ایا رن 
۱ 9 ۶ اس "۶ 
۰ تعل الّران الشمس والقمر 
نضا حده آوسل عم ا 
ی الاضیان السیف والقدر 
| بت در ن سَطو سطوته 
1 | ير ما المز عجان موف ادن 
ال بالظن" ما تم لمیان 4 ّ 
والشاهدان عليه العين" وال 
۹ وزمام الدهر ف بده 


اام قاسم 


وإن 


. ما بانی 8 ا 
يتدرى عواقب 

أ جلدَة وأ 2 ما قال 
١‏ واصسن منه نظا وأرق 
ام له الأ طيبآن المع" 2 0 

/ الاضیان السف” ولق 
۱ ومن 
ومن خلائتقه كالر وض ص 


عم 


فطعه الا حستان الود والشيم 


عع 
ات اطواد وأنت البار' لأكذ ب" 

یی یلا سود ان الط توا 
هناك ریت مأ ولا من 

لامك از 0 اسر ولا 

وعاد لك الشپن أعواماً مكررة 

عم الا فان الیبت والحرم 
و ee‏ »وهی 


( الصنف ارالم التطريز ) 


وهو فعیل من طرزّت الثوب اذأ انيت فيه بنقوش 
مختلفه » واشتقاقه مر ن الطراز » وهو فارسی مرت ةوهو 3 
یطاخ علداء الییان مقول"عل ما کون صدر الکلام والشعر 
مشتملا على ثثلاثة أسماء ء مختلفة المعانى ثم وى بالمجز فتکرر ‏ 
فيه الثلاثة بلفظا العا عي يم 
ولسقیی ونشرّب من وحن 
خلیق أن بل بالخلوق . 


o 
کاس ف بدها ونیا‎ 36 
عقیق" 6 عقیق 6 عقیق‎ 
#0 و راد بالثلانة دهان اوا وكلها حمرة‎ 
5 لفظة العقيق اشارة الى ما ذكرناه » وقال ابن ألروى‎ 
5 ف‎ 
ا ر خاقان عندی‎ 
عجاب فى عاب فى عجاب‎ 
راون" فى رغوس فی وجو‎ 
صلاب” فى صلاب فى صلاب‎ 
ولا ی نو اس ظ‎ 
توت مثل” شدری مثل نحری‎ 
یاض فی بیاض فی اش‎ 
ون عيب مايا فى التطريزٍ من یات‎ 
فشوبك مثل شرك مثل خی‎ 
سواد فى سواد فى سواد‎ 
فلا ول مقول" فی لالس نت ان والانی نی لا دس‎ ٠ ۱ 
توب آسود » ولد آحسنا نی ذالث فانة الاحسان‎ 


س 
( ااصنف اناسی نی الاطراد ) 
وهوخالف لا ذکرناه من قبل من الاستطراد » فا نا قد 
ذكرنا أنالاستطراد يكو ن كلام 3 تدخل عليه كلاه) أجنسًا 
عنه کم رجم الی الا ول » خلاف الاط راد » فإنه ذ کر انم 
2 رنه (۱) لبز داد بان اغ ریب ۳ 
ولق ی مستقیم من غير تکاف فی انظ ولاق الك 
حتى يكون ذكرٌ الانم فى سبولته كاطراد الأء سول ظ 
جر ده وسيلانه 7۳ لعض الشعراء 
إن شتلوك فقد للت روش لعتنبة ن الحارث ن شهأب 
وقال الأعثى 
قيس ب نمسعود بن قيس إن خالد 
ونت او برجو شارك وائل 
وفال درب ن المشة ۱ 
قلا سبد الله خيرَ لدانه 
ذواب بن آسماء ین زید ین قارب 
وقال | خر ا 


0 الاحسن تعر و رف بان ید دکر ااشاعر اسم الممدوح و وأسم من 


TS 
من يكن رامحاجة تمدتع-4 واعیت عله کل الساء‎ ٠ 
فلها أجد الرحى ابن' بحي ن مذ بن لم بن رَجاء‎ 
فامًا ذَكر الأمبات والمدات فليس تموداً عند البلغاء‎ 
واهل الع اعاس به لمافيه من الركة وإ نزال قدر ااي‎ 
وسک ان اواس فی مدحه لمحمد الامین دکره لا مه‎ 
فى مدحه حيث قال‎ 
اع زيي ةة فر آملا لعقد حباله سیکا‎ 
» فان مثل هذاعا 34 ف القبح فى مثل هذا امقام‎ 
آم نے لا ولا كاز ران‎ E 
واکان هذا یکروت لأن شتف الإونسان إا‎ 
يكون بالرجال لا من جهة النساء‎ 


) الصنف السادس القلب 0 
وهومن جلة افانین البلاغه » وفه ولا عل الاقتدار 
ف الكلام والاوغرّاق فيه ۰ ويأتى على أوجه خسه » رل 
(اتبدیل ) وهوعكس الكليات فى نظاءها وترتيبها » وله 
قوم كلام الوك .لوك الكلام » وفى الحريريات قوله 


اب 
الا نسان نت الا.حسان ورب الیل فعل" لدب وشيمة 
ابر د الحمد » وک الشکر ۱ استثار السعادة » 
وان نکم تاش بش + وکتول اي 
فلاعيد فى الدانيا لمن بل ماله 
ولا مال فى الدنيا لمن قل سید 
ومنه قوله تعالى ( خر ج ای من الیّت ونر ج ات 
من الى ) وثانيها قلب البمض ومثاله قوله 
وقالوا أى شىء مئه أحلى فقلت المقلتان المقتلان 
فأخر ماقدّمه فى أحدحماء اا ي ۱ 
وثالها قلف الكل من الكلمة ومثاله قوله 
حسامك من للأحباب فَدنْم ‏ ورتحك فيه للأعداء حتف" 
(ففتح ) مقلوبه من آخره ( حتف ) ومخالف ما سبقه 
فإن القلى فى المقلتين والقتلین لیس الا مش الکلمة 
لا غيرء ورابعها ( لمچنح ) وهو آن یکون القاب في أول 
كلة من البدت وا خ ركلة منه وهذا قوله 
لاح انوا البدى فىكثه فىكلث حال 
فقوله ( لاح ) فی آول الییت مقلوبة ( حال ) فى آخره » 





a 
وخامسها (المستوى ) وهو الذى من أوله وا خره على جهة‎ 
الاستواء » وهو قليل” نادر" صس السلك » وعر المرتقی‎ 
لا بکاد یی به الا من أَفْلَقَ فى البلاغة» وتقدم نی الفصاحةه‎ 
وقد يأتى فى النثر والنظ » فيا جاء فىكتاب الله تعالى قوله (كل”‎ 
فى فلك ) وقوله تعالى ( ورَبك فككر' ) ومنه قول لعضم‎ 
مود نی لعلى ۱ تدُوم»وقال آخر دام على الماد » وفى الح ريريات‎ 
فوله من رب بر > وقوله سك ت کل نم " لاك‎ 
تکس | » وقول هکار رجاء آجر راك , ومن الشعر قوله‎ 


۱ 

۱ سر أرما إذا عدا وای إذا ا 
3 هام 0 سے ۳ من 

اسئد اخا نباهه 2 إخاء د 
2 و ع سم 2 اا 
7 ۱ ني 80 7 ۳ و 7 سم 


٠ 9 E ۶ )‏ ع ج ہے رح" 

ا رک افو 
عض الحَّن فى هذه الامور أن تكون الالفاظ 
. تائمة لامعاتی » فعند هذا تروق وحن » فاما اذا جاءت على 


لمکس من هذا رل قداره وم یکن معجبا کل الامجاب 


سس Q۷‏ س 
# المنف السالم التسميط »* 
واق ما قاله الیل ن امد رمه الله فال إنه محخالف 
لأ نواع السجع , وهو أن يى باليبت من الشعرعلى أردة 


0 » فثلائة ممها علىسحع واحد مع مراعأة القافية فى الرالعة 
لان المفى الفضيده ا 


عقد ا 9 رو فه هده الال 6 ومن أمثلته قول 
و وردت ور سددت 
وعلح عات علبه الملا 
ومال حونت وخيل یت 
وضیف رخاف ال وکالا(۱) 
وکقول امرىء القيس يصف رجلا قتله 
e O E‏ 
وستلیم کشفت بالرمح ذبله ۱ 
اقنت دض ذى سفاسق مله 
)١(‏ الوكال . بفتح الواو . العف 
جع مس (الطراز) 


ما 
ترکت عتاق الطیر تحمل حول 
کان ی سرباله نح جرا 
فهذا حباء على ارعة مقاطيع » والخامسة هى القافية » 
والأول أريعة رابعتها القافية » ومن اسة قوله 
یالیو استبای باژجاج 
O oo‏ 
أ6 لا التذ سنا باللجاج 
فاسقنیها بل رید الاجاج. 
قبل آن یرذن مبلعی بائپلاج. 
إن ارت الراح فاشریها صباحا 
ومن ذلك ما ورد في اطرریات قوله 
مت اسفار وحبت القنار 
۰ تم انار لأجتي ال 
وخضت السيئول وت اتیول 0 5 
بحت دیول المتبا والمرّح 


وقوله 


ا 

امن يَدَعى اليم لك با أخا هم 

نح الاب ولام خی انلطاًالجم 

( الصنف الثامن ) 
( کال الببان ومراعاة حسته ) 

ان لهذا الصسّنف منالمكانة فى البلاغة موق قم عظماء 
5 فى لسان أهل البلاغة أنه كشف الممى وإنضاحه 
حتى ييصل الى النفوس على أحسن شَىْء وأسبله : وهو أن 
على ثلانة أوجه نفصلها بعمونة الله تعاللىي» وينقسم الى ما يون 
قبيحا فى البیان والی ما یکون حستا » والی ما یکون متوسطاً 
فبذه وجوه ثلاثة » الوجه الاول ات بکون قبیحا ؛ وهو 
مايكون فيه دلالة لى ليم کانیبشکی من( 
وقد سكل عن من َي وهو ملك له » فقيل له امن 
هذا الى قا راف أن يقول أحد عشي درا فأدركه العى 
والحنق فا سل الظی E‏ أصابع ندنه وأذلع لسانه 
إشارة الى أنه بأحد عشر درا فأ فلت الظى عن بده سس 
رکك السان ونازل القدر فه أن رحلا + کانت ف ده 
من زجاح ققیل کم اصاب الكاء ففتح كنه ار 


ام 
أصانمه امس فسقطت ال رة من ده وانکسرّت» ولقد 
0 بفنیه فق ذلك أن كك لسانه وینطق بلفظة 
الجخسة ة فلم من ذلك » فبذا وما شا كله من البيانات معدود” 
e‏ وال که » ولا كاد شعله الا اه النلاهة : 
ومن لا لب له » الوجة الثانى ما يمد فى امسن » وهو ما نی 
ووا لل من غر اة کن فتلا ولا قصان 
فحكون فه اخلال » وتارة ۳ م الاحاز وتارة مم 
لاطتاب » فباتان خاستان > انلاصة ال ول مه مع الاجاز 
ومثاله قول الشاعر 
+ ات مر اف ره 
ذا ها فبا عقاب و" 
نهد جم الى إيجازه وصف المدوح بانلافة ومدحه 
بالقدرة كه الانتقام وإعطاء العروف والمهيبة وا لالة 
والعظمه ولا » الخاصة الثانة نه مع الإطناب ومثاله 
قول لعض الشعراء عدح رجلا فأطنب ی مدحه ووصفه 
باحصال الباهرة 
۱ قدا وقفثت عليه فى الجموع منحى 
وقد تمرضت الحجاب والخدم 


دم ااه — 


حت سلام 7 نف 
وه ة الناس عند الباب 7 دحم 
فى كفه خيزران ۰ ره عبق 
فى کف آزوع فى رنه شنم 
بی حیاء وح من ماه 
فا یکلم إلا حين 3 
فانظر الی ما آُودعه نی هذه الا بیات من الا طتاب فی 
مدحه پذه انلصال كلها ء وذکه] مفصلة فيه أقوى دلالة 
على الارطناب » فبذه أمثلة البيان الحسن » الوجه الثالث فى | 
التوسط من البيان » وهو ما ليس فيه قبسم کالذی حکیناه 
عن ( بأقل ) ولا فيه دلالة على الا محاز والا طناب فیکون 
انا فى المسن » ومثالة اذا قيل :ك أصحاب.الكساء فقيل 
سة» و المبشرون يج د 
بیان متوسط 
(الصنف التاسم الا بضاح ) 


وهو فا * قوعت الكلام اذأ بينته ودرم وج » 
اذا كان مهم رو ا » فاشتقاقة* من الظبور 6 قال و وح الفحر 


لت 
إذاکان بيتا » وفى مصطلحعاماء البيان ا ا 
فى كلامك لیسا یکون موجه » أ وخفى الحم برد فهبکلام 
وصیح توجببه ويظهر المراد منه» فب‌ذان وجمان » الوجه 
الأول أن يكون الذى عي موضحا لتوجهه» 
ثاله قول الشاعر 
یذ د کر نيك اللي وال کل 
وفك الحا وال والحلم” والجهل 
فألقاك عن مكر وهر متا ها 
وألفَاك فى محبويها ولك الفضل 
فالیست؛ الاول دال” على التوجيه ععنى أنه حتمل” أن 
برريد مداحة وأن بريد ذلا نهصرّح بان فیه انیر والشروفیه 
لم والجهل » فيحتمل أن يكون المراد مدحه » وحتمل آن 
بريد ذمهء فإذا قال بعد ذلك فى البيت الثانى إنه برى* عن 
مكروهها » وسنرّه عنه » وأنه فى محبوبها له الزيادة على غيره 
فى الصغات المحمودةء أزال ما نحتمله الأول” من لم وأزال ‏ 
توجببه الذى محتمله» الوجه الثانى أن يكون الذى يؤتى به 


س 


من الكلام مومتحا لحكم خف ومثاله ما يقوله بعض الشعراء 
ومقرطتی یی الندم وجهه : 
عن كأسه ی وعن زره 
فعل المدام أرما وا 
6 له ووجنتیه وريقه 
فالبيت” الأول حكمه خفى لاريراد القصد فیه ,لا نه 
| یغصح عقصوده ع کون الندم ی وجهه » وم الذی 
أغناه عن سل الکاس والابریق » فاسا قال فى البيت الثاتى 
فعل المدام ولوا ومذاقا 
ف تیه ووجنليه وررقه 
وأراد أن" المقلتين پسکران 2 من نظر لا شجلنه 
کاشکر 7 العقول وتحستدها دهشم وخمرة دام 
تشمبا هرد خد به تست المدام لشبه ره » صار الست 
موضحا مذه الامور الثلاة میینا ما وکبا» والمقرطق 
بالقافين » لابس القباه »وال رطف . بقاف وفاء هو لاد" 
اثوب له خمل والله أعر 


( الصنف العاشر التنميم ) 
وهو شعیل من قوم تممه اذا أ کل » وهوفی مصطلح 
عاماء البيان عبارة عن قبید الکلام فضلة لقصد المبالغة , 
أوفلضيانة من احیال انلطاً أو انفوع الوزن + فبذا تخرير 
معناه فى مراد عاماء البلاغه » ثم .برد على اوجه ثلاثة » إما 
للمبالغة » و ما للصيانة» ولما لا قامة الز نة على حد ما ذكرناه 
فى شرح ماهيته » أولبا أن بکون واردا على جهة المبالغة بأن 
تکون الفائدة نی تلاك الفضلة انما هی البالنة لذ" 1 
ومثاله ول زهیر 
من یلق یوم ی علانه هرن 
یلق الاح مته والندی خلت 
0 فقوله (عل علانه) نتمیم للمبالغة»فوقعت فى غابة اسن ‏ 
والرشاقة 6 بری» والمراد شوله على علانه اى على حالانه وکقوله 
عدح هرما أيضا ۰ 
إن اکر على علانه رم فهذه الافظة حصل من 
٠‏ أحليا مالنة نی الدح لا ی » وثانها أن تكون واردة على 


۳۳۹ 
جهة الصيانة عن احتال انلطا فترد راقعة له ومثاله ما قاله 1 
نمض الشمراء 5 
فسقی دبارك غیر مفسدها "موب ازییم ودع الى 
فقول ن دهن را رفم الايمهام يد 
تمن بدعوعلى الديار بكثرة المطر ليكون مفسداً ماء فانظر ای 
موقم هذه اللفظة ما أرقه وما ذاك الا من أجل ما اشتملت ٠‏ 
علیه من هذا الاحتراز الذی ذکرناه » وهكذا قول من قال 
لن کن باق عبشنا مثل ما مضی 
قلحب ن/ دحل النار آروم(۱) 
فقوله ان لم بدخل النار معناه سلامة اعقبة » وأراد أن 
ول الب كان فيه بلنية E‏ » فان 
کان | آخراه مثل أو له فال لا محالة آجد عأقبة » لکن 
شرط آن کون الماقية فنه سليمة مما يشوما > لان الب 
الا کر فيه أن مكون خطاً دان کور ا وخبمة 
بدخل لسبپا النار» فاذا كان هذا سلنمة ا ۱ 
(۱) افوظ فللموت . عوض فالحب 
ج ٣م‏ - ٠١‏ - (الطراز) 


۲۳ 
نی مشتی طیس سلامته عما لا بکاد شفك عنه » وئالها 
0 أن یکون وارد) على جهة الاستفامه للوزن ولا حتاج اليه فى 
المبالغة ولا للاحتراز » ومثاله قول المتنى 
وشفوق‌قب و ریت لپیّه ‏ با جتني یت فيه جا 
فان النی تام" » لسكنه لما كان الوزن غير مستقيم لو 
انخرَم عن قوله يا جنتى»ألى بها من أجل استقامة الزنة لا غير 
خصل طباق وحسن موقع لا وجد؛ مع حذفها » وو قال 
عوضبا( ی یی ) لاستقام لوزن » لكن لا طباق فپا 
لا يكون لها موقع حن وقد كرتا فا ساف الاحتراض» 
و يننا ما لح ن منه وما بقبئح» فأغنى عن الاوعادة ويالله التوفيق 
ظ ( الصنف الحادى عشر الاستيعاب ) 
وهو استفعال " من قولم : : استوعيت الى لقانم عن من 
ؤ بش شرا نينت عليه وهو لسان أهل البلاغة عبارة ْ 
۱ عن أن تعلق بالكلام معنى له اقا متعد دة فستوعهاأ 
فی کر وبأ علي ومثاله ول عم بن الى ربيعة 
بي الى م فلا الشمل جامع 5 
اك شرل لت ل ظ 


e 
ا م ن دنت لك افم‎ 
ولا نام سلى ولا أنت تمر‎ 
فانظر الى استيعابه جميع لفات قوله نم حیث‎ 
لوعددها حرف العطف لكان ذلك حيحا جامعاً » وقد‎ 
جاء فى القران ما هذا حاله كقوله تعالى (مخلق ما يداه يبب‎ 
لمن يشا 0 و ہب لعن شا ال کور وروج ذ کا‎ 
ل تلم ده قبا )بدا سیم حامرلا دعل‎ 
حصّره مع ما فيه من البلاغة التى لیس ورا‌ها غابة » لانه فى‎ 
معى » الناس على طبقاتهم واختلاف أحوالم علىأ ربعة أصناف»‎ 
هم من له نات لا خی + وم من له ينون» ومنهم ذو بنات‎ 
و نی » وسپم من هو عقم "لا ولد له من ان ولا بفتره فبذه‎ 
الآ بة مستوعبة لا ذكرناء وكقول شار‎ 
فا رین ا ف لاساری ومثله‎ 
قتيل وقسم 7 لاذ بالبحر هآر به‎ 
فاستوعب أ نواع جديا الشمل  که قال صاروا‎ 
بين أسير ومقتول وهارب فى البحار لعله ينجو ء وكا فعله‎ 


عمو ن لا هم بهذيل فى قوله 


ارم ست 
0 مرب لا شر بشم تفا دن قتیل وهارب واسید 
فاستوعی ما وقعوا فه من آنواع العذاب بالقتل والاسر 
والتطر ند » وکا قال نمض اهل احاسة 
به ۳۹ أو من غته متا ۵ 
6 نواغ العدم حتى استوعبها » وکا قال 
ا ۵ 
ظ تم وفريق أبن اله ما ندری 
فاستوعب جميم وعی المواب فى النى والارثبات » فر 
بق لعد ذلك ثىء » فا هذا حاله اذا ورد فى الكلام فى نظمه 
أو تثرمكان أَدَلَ ما يكون على البلاغة ووم ثىء ف الفصاحة» 
۵ ولا یکاد نختص » الا من رسخت قدمه فپ 
( السنف الثانی عش الا کال ) 
وهوإفتال » من أ كمل الشىء إذا حصله على ال 
)0 قبله 





TS 
لا زيادة عليه فى تامه » وهوفی مصطلح عاماء البيان مقول”‎ 
عل أن بذک ر شتا اون الکلام » فترى فى إفادنه وه‎ 
كأنه ناقص” لكونه و هما میب من جهة دلالة مفهومه فتأنى‎ 
جملة قشکمله با تکون رف لك المیب التوهنم » وهذا‎ 
مثاله آن نذ کرمن کان مشپوراً بالشجاعة دون الکرم» ومن‎ 
عال) بالبلاغة دون سداد الرای ونفاذ العزعة » فتری فى‎ 0 
هر المال أنه اشن بالا صافة الى عدم تلك نلك الصفة المفقودة‎ 
عنه » فتذک کلام بکا ل اللدح ويرفم ذلك و قال‎ 
کت جد النتوى فى ذلك‎ 
حلي” إذا م) لہ زن أهلة‎ 
الم فى عن المد مهيب‎ 
فأنه لو اقتصر على قوله ( ( حلم إذاما الم زن اهله)‎ 
لأوم الى السامع أله غير واف باماح» لان كل مولا يدرف‎ 
منه الا | لدم ء فنال منه م فامأ‎ 
کان ذلك متوهماً عند إطلاقه آردفه عا یکون رافاً للاحتال‎ 
مكلا للفائدة وصب الم » وهو قوله( مع لمم فى عين العدو‎ 
مبيب ) ليدفم به ما ذ كرناه من التوهم » وكقول السموءل‎ 
بن عادياء‎ 


20000 
وما مات منا سیف فی فر اشه(۱) 
ولا رم حیت کان قتیاه 

فلو اقتصر على قوله ( وما مات ما سید نی فراشه لا وم 
3 صير” على المروب والقتل دون الانتصار من أعدائهم » 
فلا جرم أ كملة بقوله ( ولا طلّ منا حي ثكان قتيل ) فارنفم 
ذلك الاحیّال لتوهم وزال » وکا قال ان اسا ان 
ويك الذىم بزل تنقاد اليك مود نه من غير طم ولا جزع» 
وان حنت لذى ا UL.‏ ولذى الرهبة مر با ٤‏ 
فلو سكت على قوله الى 5 الذى ل بزل تنقاد اليك مودته 
من غير طمع ولا جزع » لأوم أنه لا ُطمع فيه لقلة ذات 
بده ولا رهب منه لمدزه » فلما قال وان کنت لذى الرغية 
مطلبا ولذى الرهبة بر با کل وفع الحتال الفی ذکرنا 
والتفرقة من الا کال والتتمم ظاهرة” مع كونهما اران 
نما | اعا ز بدا من أجل رفم الوم عن فيل ما حط من الدح 


0 0 و یسقطه ؛ وحاصلها من حهه + اللفظ ومن حهه العنی » آما من 


جهة اللفظ فبو أن التتميم اعا بمال ق ثیء « قص م نم 





8 الرواية حتف ا 


كت ۱۱۰ اجه 
لغيره » لاف الا کال فأنه تام بنقص مله ثىء » خلا أنه 
کمل دغيره » فصار الا ول بالزيادة تامّاءوصار الثانى بالزيادة 
یا یی جهة العنی فهو أن التتميم نما من 
جل رفم احمال متوهم » فلپذا افترقا » فالا هام رفم * الط 5 
ان ویو برفم الذم التوهم ذالم يذ كرء » فبذا 
تفر ما سکن من التفرقة بینهما» ومن عرف أمثلهما حقق ‏ 
ما ذ كرناه 
( الصنف الثالث عشر فى التذييل ) ٠‏ 
وهو قعل من قوطم ذیل كلامه اذا عه بكلاء مدع 
غرطه منه » فأما معناه قاس عاماء البلاغة فهو عبارة 
عن الا تیان محملة مستقلة مد ]مام الکلام لا فادة التوكيد 
وقربر خقيقة الکلام » وذلك التحقیق" قد بکون لنطوق 
الکلام » وتارة یکون لفپومه فبذان وجهات ‏ الوجه . 
الأول أن بکون سوت من أجل تأ کید منطوق الکلام » 
ومشاله قوله تعالى ( ذلك جزبتاھم با کفروا وهل ای 
الا الکفور ) لاان حاصل قوله تمالى ( ذلك جزينام يا 
كفروا) ظاهره وصرنحه بدلان.عل أن الوجه فى استتحقاقهم 


e N حت‎ 


e‏ ۳ ظ ْ 1 7 5 رول المذ ات اعا کان من أجل كفرع لان 


قوله (ع کنر ) تلیل للجزاء من أجل الکفر» فقوله مده ‏ 


( وهل يجازى الا الكفور) تقرير وتا کید لا سبق من ال 


الأولى ی اه دال عليها وحقق لفائدتما وهکذا 


۵ وله تعالى ( وما َمل لبشر من قبلك الخلد أن مت قهم) 
الخالدون کل : نفس هلوت ) فا قل (وما جملنا لبشر 


من قبلك الللد ) ذيلها بتذيلين »كل ا عققٍ 
لفائدا وال عل مم 1 الا ول ا ( افون ت 


0 فهم الخالدون) فپذا الاستفهام ا على جهة الا نكار عا 7 


۱ فى زتمهم الطلود» وأراد أنه لا تتصور أن تكون أنت مي 


م خالدون بعدك» فإذا كان لا خلوة لك مم ما اختصصت 
ا به من المكانة والرلفة عند الله تعالى فیم آحق بالاشقطاع 
. والزّوال لا محالة » والثانى قوله تعالى ( كل نفس ذائقة الوت) ‏ 


فهذا آیضا و وكيد لقوله ( وما جلنالبشره ن قبلك انملد ) لان 


۵ ا و ات EE‏ عن کل أ مر پطمع بانلوده 


من الأمئلة فى ذلك ماقاله بنش الشعراء فى بمدوحه ‏ 


ع ف 


۱ الم ببق جوذك ی شب | ارم 


رفتي مب اليا بلا أل 


س ۱۳ 5 
فقوله تركتتى أصحب الدنيا بلا أمل ) مك لما دلت 
عليه اببلة الا ولى ظاهرها ء وهوقوله (ل ببق جودك لی شی 
مل ) لاله م بن جوده ل يترك له أمنية يتسناها . 
فم ببق لەامل فى نیا برجوحصوله يحالءوهذا نهابة المدحء 
وقدا خذه‌التنی وزاد علیه نی فوله‌من قصيدة مدحمهاسيف الدولة 
می لامانی ۰ دون نبلنه 
ول شیء ليت ذلك ل ى 
وهذا أعظم من م الأول فى الدح وأدخل ف الأدب 
مع الممدوح > حيث جعله فى قبيل من بتنی شیث أصلاء 
الوجه الثانى أن تكون الجلة الثانة عون ون عل که 
مفهوم الكلام » ومثاله بدت النالغة 
ولست مستبق اا لا تل 
على شنت ی اجال الب 
۱ فقوله ( ولست Ea‏ دال مسن حهة 
5 على ننى الکامل من ارحال » ثم أ كد هذا المفهوم 
وله ( ای ارجال الپذب) لذن ماه أنا أسحفهمك عنه 
فإتى لا أ كاد' ا ذلك ماقاله الحطيئة ا 


۳ ۳ هه ( الطراز) 


نح 7418 احم 


نزور فی بعطی على الحمد ًل 
ومن بط مان لکارم مد 
ففهوم قوله ( يمطى على اللمد ماله ) أنه لا يعطى ماله 
الا لأجل أن تحمد ء وقوله بعد ذلك (ومن بمط أتمان المكارم 
مد ) محقق له وم زکد لفائدته » فلاجل هذا كان ما هذا 
حاله تذیلا» واشتقاقه من‌ذ یل الفرس » اما لانه زائد" على 
کال خلقبا ءک آن هذا مزید على جهة التوكيد » وا لاه فی 
عَجزهاکا أن هذا اعا أى عل أذيار ال مقررا شا 
( الصنف الرالم عشر فى التفسير ) 
٠‏ وهو تفعيل من الفَسْر » وهو البيان » شال فسر الكلام 
شمه ٍذ ای ؛ ومقال لنظر الطبیب إلى بول ارجل فش 
* لانه بتبان به حاله» وهوفى مصطلح علا عا 
ع فى مفردا تكلامك لفط مبهم اوغ ار غي 
ذلك مما بفتقر الى بیان » فتأتى ما شَرّر ذلك و« ن شرحا له 
من بیان وكثقو» ثم إن وقوعه یکون على وجهين » الوجه 
الأول أن مكون لاسام راا ف آحد رکی الاسناد ؛ 
فیکون باه باآرکن الا خر ومثاله قول نعض الشعراء 


س ٩٩6‏ س 


لا تشرق 0 بمحتباً 
س الضحی وآبو ٍسحق ولقم 
حكى أفاعيله فى كل تائيه 
الغيث والليث' والصمصاءة زک 
فالاسپام ] إعا وقع فى قوله ثلاثة نشرق الدنيا » وهو واقم 
ی موضع البتدا و بیان ٍعا وقع بركنه الثانى وهو خير المبتدا , 
وهكذا قوله ( نحي أفاعيله ) فان الاومهام وأقع فيه » وقد فسمره 
قوله الغيث والليث والصمصامة الذ کر » فپذه الامور کلها 
فاعلة لقوله حک آفاعیله , فلا جل هذا قضينا فا بأن الركن 
الثانى وهوالفاعل بفسر الرکن الا ولءوهو فوله حک آفاعیله» 
فلا جل ملازمة أحد الرکنین لصاحبه لا جرّم جاز أن یکون 
آحدها مسر للا خر کا آشرنا اله , الوجه الثانى أن يأتىعل 
خلاف الا ول » وهوأن یکون الثانی مفسّرا للاول بالصفة» 
وهذا کقول الفرزدق عدح أقواما 
لقد جلت قوماً و لجات لیم 
E‏ 0 تقل منم 
لا لت منهم معط أو مط 
ورَاءك 3 بالوشیج الوم 


بت ٩‏ سس 

ذاما عدّد تلك الأمور الثلاثة السححفة بالانسان الطر'د 
لتقل والاٍعدام على من رواه ( معدم ) ناما ر ا 
وهو الصحیح فهما آمرات ۰ الطرد وجل الثقل الذی یرم 
لا جله عقبه ,ارين كل واحد مهنا موضح لا قاله على جهة 
القابلة ما بصلح له فقایل الطرّد: بالنصيرة بالطعان حوله حتى 
إستنصر من حقه » وقابل توله جل ثقل العدم » بقوله معطیا 
لد ف فهکذا حال اتفسير ان عل هن الوجهین 
وما أشيههما » فاذا حصل على الصفة التى يكون فيها بيان” لا 
سبقه فمو تسیر وان اختلفت فه الا مثلة 

( السنف انلامس عشر نی البالنة ) 

وهی مصدرمن قولك بالغت فی الشیء مبالفة إذا بلغت 
أقصى الغرض منه > وف مصطلح عاماء البيان ہی أن ثبت 
للشیء وصقاً من الأ وصاف تقصد فیه الزيادة عی غیره » ما 
عل جهة الامكان » أو التعذر » أو الاستحالة ققوله أن جر 
٠‏ للشىء وصفاً مرى الاوصاف عام يندرج فيه ما فيه مبالغة » 
وما ليس فيه مبالغة » وقوله تقصد فيه الزيادة على غيره » خرج 
عنه ما ليس كذلك » فان حقيقة المبالغة الزيادة لا محالة وقوله 


حت 9910 ست 
وصفا من الاوصاف ء عام فى المدح والذم » والجد » والشكر 
وسائر الاوصاف التی عکن فپا الزيادة وقوله ماع جهة 
الارمكان » أو التعذرء أو الاستحالة » يشمل أنواع المبالغة » 
لان ما ذ كرناه ال له مبالغة إذا كان نصح وقوعه » أو يكون 
۳ مع إمكانه»أو ستحیلا لا عکن a‏ 
لبالغة » فاذا عرفت هذا فلنذکر مذاهب الناس فبها » ثم 
نذّكر طرقباءم ثروفه بذكر أنواعها فبذه فوائد" ثلاث نفصاها 
ععونة الله تعالى 
( الفائدة الاولى ) 
( فی ذکر مذاهب الناس فها ) 
اعم آن لعلماء اییان نی البالنة مذاهب لا فى كيفية 
مدخلا فى الكلام وإفادتها لا تفيده» وهل تمد من فنون 
عل لبدیم ام لا 
( الذهب الاو ) 
ہا غير معدودة من محاسن ع الکلام » ولا مرت جلة 
فضائله » وحجتهم على هذا هوأن خير الكلام ما خرج خر 
المق وجاء على مهاج الصدق من غير افراط ولا نفريط » 


ب ٩٩۸‏ — 
والمبالفة لا تخاو عن ذلك کا جاء فی أشعار التأخرين مرن 
الاغراق ولو » وجه آخروهو آن البالنة لا كاد يستعملها 
الا من جز عن استمال الألوف والاختراع الجارى على 
الا سالیب المهودة » فلا جِرّم عمد الى المبالغة ليس خلل 
لاه ا رر فيه من اهر وذا تراها غرجة النكلام 
الى حد الاستحالة » فهذا تقري ر كلام من منع المبالغة 
( الذهس الثانى ) 
على عكس هذا وهو أن البالغة من أجل" المقاصد فى 
الفصاحة ؛ وأعظمما فى البراعة » ومن أجلها نشأت الحاسن 
و و و 
وأفضل الكلام ما بولغ فيه » ولهذا فنك تری الكلام إذا 
خلاعنها ود عن استهالهاكان رکیکا ارا قدراه ) ومتی 
خاط مها ظبرت فصاحته وراق رونقه وحسن باه وبریقه» 
فهذا تقربر مقالة من قبلها واستعملها 
( الذهب الثالث ) 
مذهب من وسط » وهو هو ات البالنة فن من فنون 


الكلام ونوع من حاسنه » ولا شك أن للكلام بها فضل : 


4 س 
اه وجودة روئق وصفاء لا نمق عل من کات له أدنى 
ذوق » ولكن ليس على جهة الاإطلاق » فان الصدق فضله 
لا مهد » وحن لا کر » فهما كانت المبالغة جارية على 
جهة الاعتدال بالصدق فهی حسنة جميلة » ومهما كانت جارية 
على جهة الغلو والاغراق فهى مذمومة» فبذه مذاه ا تكلمين 
لمبالغة قد حصر'ناها وضبطناها ليتضح الحق ويظهر 
أمره » والمختارٌ عندنا وعليه تعويل' أهل التحقيق من علماء 
البيان نقز بر" نشب الى مباديه » ونرمن الى آسراره ومعائیه» 
فتقول ما من اس المبالدة ققد أخطأ : فإن المبالغة فضيلة 
عظيمة لا يمكن د فعا وإنكارها ولولا أنها فى أعلى مران 
لمبان لا حاء القران ملاحظا ما ی أ كثر ا حواله»وحلیت 
فيه على وجوه مختلفة لا عکن حصر‌ها » فقد أخطأ من عاءما 
على الإطلاقء وأمّا م ن استحاد ها عی الاطلاق مير مصيبر ظ 
على الإطلاق أيضا لآن منها ما حرج عن المد یم فيه 
۸۳ والارغراق فیکون مذمواً کا سیکی عرن أقوام 
اغرقوا فها وتحاوّزوا اد حیث لا عکن تصور ما قالوم على 
حال قرب ولا بم لکن خی لا مور أوساطا» فا کان 
من الكلام جاربا على حد الاستقامة من غير إفراط ولا 


٣۰‏ س 
تفريطر فهو الحسن لا مرَاء فيه » فیکون فیه نوع" من المبالغة 
من غير خروم ولا جاوز حا ۱ وأحسن) دس ما قاله زهیر 

" وهومن بدائع حكمه الششمرية 
سا تن عند امریء من خليقة 
وان خأها تختى على الناس تلم 
فا هذا حاله من أعجب الأ بيات وأصدقها حكمة ؛ 
وأدخلما فى معرفة أخلاق الناس » ومن ذلك ما قاله حسان بن 
ثابت فی حسن الصدق 
وعا الشمه لب المرء یرم 
على المجالس اک وان متا 
فان بت أ نت قائله 
ييت” يقال إذا نشدت صدة 
ومن أجل الارخلال بالبالغة ومراعاتما عيب على حسّان 
رن 
نا الحفنات الغ يلمع الضحى 
وساف ر س0 نحدة دما 
یب علیه تول بلفنات » وهو چم تلا قلق ولیس هذا 


د 16 اد 
من مواضع القلة » الا مد ند واه ( ال ) 
والغر لستسمل فی 00 > بالوضنوح > ولیس هذا من 
پا وان الا سین اب كن الدهن وقوله 
بلس تفاس ؛ فان کل : یم مد یعاس عليه ع 
كان الا فصح فيه يلمَنَ فى ساد الم ةة الاصباغ 
وقوله وأسيافنا جمع قلة » وهذا ليس من مواضعه وكان يي 
ذ كر جع الكثرةكالسيوف » وقوله ,قطرن ) لان القطرة 
لله" حقيرة وکان الأفصح (يسان ن) عوّض شطرن »فعرفت 
عا ذ كرناه أن الكلام متى عر عن استعال البالفة کات 
مذموما ازل القدر » نحل من موع ما ذّكرنا هاهنا معرفة 
تا فى المبالغة وما بردء E‏ مود ا عا 
قر رنأه والله اعلم بالصواب 
( الفائدة الثانية ) 
( فى ذكر طرق المبالغة ) 
أن المبالغة اذا كانت مستعملة فى الكلام مكسبة 
له روتقاً وحلاوة » فلا بد فها من طریق توصل الها » وجملة 
ما یذ کم ن ذلك طرق ثلاث 


ا ۳ - (الطراز ) 


د O û‏ جد 


( الطریق الأولى ( 

أن ستعمل اللفظ فی غير ما وضع له فى الاصل إِمّا على 
حهة الاستعارة » او الکناة» او القثیل » على ما سبق تقر براه 
فى الا واع الجاز ی » فانه ]۱۶ استعمل فا غل تلك الا وحه 
0 المبالغة في معناها فان قوللا مررت بالرحل الا سد 
مخالف قولنا مررت بالرجل الشحاع البالغ فى الشجاعة كل 
بلغ > وما ذاك الا لما فيه من المبالغة بكونه مجازاً » وكا قال 

.لعض الشعراء فى وصف القرطاس 


سے ع س سے 


وری شاه حلبه وجیادها 
۱ قلامه 0 سر ترشن لا 
وکقول التنی 


۾ = سے و 5 
دت قرأ ومالت خوط بان 


وفاحت" نرا ورت غرلا 
الى غير ذلك من رقيق الاستعارة وبديعها 
( الطريق الثانية ) 
أن رادف الصفات .وتكوق” متکررة لا عظام حال 
الوصوف ورفع شا نه e‏ و*د*ن اجل فصد المويل ف العنی 


— ۱۲۳ مت 
القصود وَإِسْوَة أمره من مد اوذم كقوله تعالى ( اله 
وات را رض مل نوره كشكاوَ فها مصباسة 
الصباح فی زجاجة اجه کا نها کوک دزی و 
شجرة مباركة زتونة لأَسَرقية ولا غريية بکاد ر 
الى ولول تسسة نار ثور “على نور ) فانظر للى تعديد هذه 
ادر وض عن غير بيرق عطقي کیف آفادت البالنة 
ال الوصوب: © واحاذقك من من عا 
أبانت للقصوة على أحسن هيئة» وكقوله تال( رات 
فى حر ی لِعْشأه مواج من فوقه ه موح من فوقه سحاب 
ظلمات مضا فو" عض ذا اخرج هلک را( 
فتأمل هذه الا وصاف فى نمت النور والظامة »كف أصابت 
المحن » وطبقت المقصل فى حصیل القصود واظهار لمبالغة 
فيه 6 تری 


( الطريق الثالثة ) 


ٍغام اسکلام عا وجب حصول البالغة فيه و ٍکاله به 
وهد ذا كقول من قال 0 نفسه وقومه 


چ جد 
وكرم جار ما 9 فينا 
ونتبمه 4 ا رامة حث ی E‏ 
فا نه لم یکتف عا ار ۱۳۰ 
علیه وقومه من الانحسان الی اطار والقیام حقه و بذل الجهد 
فى العروف اليه » حتى شفع بقوله ( ونتبعه الكرامة حيت 
كان ) مشتملا على زيادتين » الزيادة الأولى لوق الكرامة 
له من الم تحاف والا لطاف وكثرة الابحسات والنبجيل 
والتعظم » والزيادة الثانية قله ( حي ثكانا) واراد ه حیث 
وت سار الات من بن أؤ بحر أو سبل أو جبل » 
فصول هاتین الزیادتین قد اشتمل على البالنة یا دکرناه 
وڪقول ابي عام فى صفة الفرس ومدحه لصبره ۳ 
على المرى 
وأضرّع أى الوّحش فيه نه 
ell '‏ بلح ق كل وش عليه 0ظ 
من ذلك عقبه بأعظ منه مدحا وأ كار مبالغة شوله (وأتزل 
عنه مثله حين أركب ) فی جوم حر به كوه نشاطه » أو أنه 
۵ لا يعرق مع كثرة جريه هزيد القوة وشدة صلابته 


ل ۷6 لس 
( الفائدة الثالئة ) 
| فی ذکر آنو اع المبالغة ) 
اعم أن الممالغة برجم ند امرها الى دعوى اکم 
لوصف اشتدادا فیا سیق من أجله عی مقدار فوق ما اسلمه 
المقل و بستقر هم ذلك المقدارٌ فى شه إن أن يكون 
مكنا أو غيريمكن » والمکن؛ نا آن کون وان أو غير 
واقم » فدعوى كون الوصف على مقدار مستبعد لصح وقوعه 
عادة» لسعى مبالغة » ودعو یکون الوصف على مقداو مکن 
ختنم وقوعه عادة » لسعى إغراقا » ودعوى كون الوصف على 
مقدار غير مكن يستى غلا ؛ فهذه ضروب"لالة نذکر 
ما يتوجه فى كل واحد منها معونة اللّه تعالى 
( الضرب الاول ما 4 
ما یستبعد فى العقل » لکن وقوعه محییح وهو المبالنة 
ومثاله قوله تعالى ( واخفض لما جناح الذل من الرحمة ) وقوله 
تعالى ( فد اقا ال لباس الجوع والختؤف ) فا هذا حاله 
معدود فى المبالغة » ولوقال عوض هذه المقالة توَاصّم لوالد.يك 


و۱۲ 
ولامؤمنین » رابت خالا عن دیباج البلاغة وعاربا عن وبا 
وكقول زهير 
اسان المع تی مف ولصف " فزاده 
م سق 7 الا 0 الم ولام 
فلقد بالغ فيا قاله حتى جعل حقيقة الانسان إعا تكون 
لس نه وقبه؛ یم محصل گییزه هن سار اللواناتة ولوقال 
عوص هذا الكلام , : 7 الا نسان عن اصناف اطبوان هو 
لبه ولسانه لمَرّل البلاغة عن سلطانها » وازا لها عن رفیم 
علها ومكام أ ا ان درك 
والناس” ا مهم كواحد 0 
و اخ كلا لك إن ا 
فانظر الى مبالغته فيا ذكره من جعله ألفاً من الا 
كالواحد 8 الا غناء وم م ع كرتوم عبرلة واحد من الق 6 
0 أن الواحد عر لة الأألف فى كونه كاف کل ذلك ممالغة 
ف ۷ خی هلان لا ان متا عن الكثير عه 
لله 5 ج يه الحسئة وف دمه ۳ ن‌الناس 


حستٌ " كانوا 86 الا غناء ا دور يد ٠‏ واحد وان کانوا عده 


حك ت 
کثبرة» فبذه الا مثلة كلها دالة على المبالغة من غير اغراق 
ولا غاوَ » وهو الحمود فى المبالغة م مر سانه 


ل الضرب الثانی که 
"ماکان مکن الوقوع لکنه تنم وقوعه فى العادة وهو الاغراق 
ثم هو على وجهين الوجة الابول منهما وهواعجبپما 
ود خلپیا فى العقول وصحة الاءصفاء اليه » وهو كل ما شترن 
به کاد » ولو » ولولا » وحرف التشیه وهو(کان ) فتى اقترنت 
به احد هذه الا مور ازداد حسثه وظر احابه وهذاکتول 
امریء القیس 
من القاصرات الطراف ودب حول 
من الّمل ق الاب N‏ 
أراد وصفها فى رقنا ونعومة جسما عا ككرهء فلفظة 
( لو) قد قرّبت الاعوی وجعلنها حیث عکن لسامع سماعها : 
ومن ذلك ماقاله المتنى 
کن جسمی تحولا آ: 
ولا 


۷ کو 
۶۱ ا 
۱ 


= ۱۲ دا 
ومن ذلك ماقاله الفرزدق م به زن العايدبن عل ن 
الحسين عليه السلام ظ 
كاد بشیکه نان رَاحته 
ركن المطم اذا ما جاء بت 
فبذه الكلات أعنىكاد » ولوء ولولاء قد.اكسيته جالاء 
وزادته رقة وكالا » الوجه الثانتى أن يأتى عرّدا عما د كرناه » 
وهذا برد كثيرا کقول ابن المعير 
ملك تراه اذا احتّی بنحاده 
مر الاجم ولسفرف تام 
فوصفه طول قامته على هذه الحالة » ومن ذلك ما قاله 
امرو القيس فى وصف النار 
تور من آذرعات راعلا 
۱ يرب ب دی د ارهاظ عال 
فان وإن امتنع من جهة العادة ادراك ار من مثل 
هذه السافة لکنه‌مکن عقلاء إذ ٍذ لا عتنم خا هذه المسافة 
عن کل حائل من جبل وغيره فیمکن إدراكبا » فاکان جتم 
فاد م مكونه مكنا عقلا فهو الارغراق > زا 


— ۱۲4 ل 


( الضرب الثالت ) 
( ما کان عتتعاً وقوعه وهو النلو ) 

و کاد المفلقون فی‌الشمر لستعملونه ی مدحهم وهجوم» 
ثم هوعل وجهين » الوجه الا ول منهما أن شترن به ما قربه 
الى الايمكانءوهذا كقول من قال يصف فرساً له سرعةجربه 

ویکاد رج سرعة من ظله 

لوکان برغب فی فراق رفيق 

أراد أنه قرب أن رن ظله عند جربه » وما عنمه 
عن الفارقة الا آن ظله رفیق 5 شيمه آن لا بفارق 
ميمه ورفيقه » ومنه قول مپلبل 

فلو لا 2 اسع من حجر 

صليل” البيض تمع بالذكور 

وكان بين حجر ومكان الوقعة مسيرة عشرة أيام» وأحسن 
من هذا قوله تعالی ( یکاد زیتها ی ولو 1 تسه نار لور 
عل نور ) ومن أرق ما قبل فى هذا ما قاله النايفة فى وصف 
السيوف من شدة قطعها قال 

e FE‏ - (الطراز) 


نت ۰ س 
و یوقدان الاح ار الحباحب 
آراد امن مطمن الاروع ثم من لمد قطعها تقدح 
اثار نی الحارة من شدة وقعها » فپذا ما مرب 
( الوجه الثانی ) 
مالا يقترن به ما يسوغ قبوله فیکون مردود] وهذا 
کقول النمر بن تولب يصف سيفه 
OES‏ 
نمد امن والساتن والهادی 
بريد أنه غيب ى الا رض لمد قطعه مذه الا شاء 5 
ومن ذلك ما قاله المتنى 
ركان ماف رأس عاذر سیف 
ومن ذلك ما قاله نمض الشعراء لغلو فیه 
کید حوتٌ الارض من خر تیب 
كان ب الا سکندر ال من می 
فشه نفسه ولا بالخمالق جل جلاله فى دحوه الا رض 


فى بوم مرک لاعيا عيسى 


د 
ثم احط منه الى ما شبه نفسه بالاإسكندر » فهذا ما أردنا 
ذ کره فى المبالغة وهآ 
( الصنف السادس عشرفی الامبغال ) 

الایغال فى أصل اللفة هو سرعة الستر » ويستعمل فى 
البالفة فى الثىء » يقال فلان يوغل فى نظره وفى قراءته اى 
یبالغ فما وهو ی مصلح عاماء البیان عبارة عن الارتیان فی ‏ 
مقطع البييت وعَجِرّه أوفى الفقرة الواحدة بنعت ل قبله مفيدٍ 
لاتأ كيد والزيادة فيه ومثاله قول المنساء 

وإن صخرا 2 داح به 

كا نه عل ی رآأسه نار 

فقولما فى رأسه نارءمن الاريفال المسن لا نبا | تکتف 
بكونه جبلا عاليا مشهوراً » بل زادت لكثرة یناما نی 
مدحه وشهرته بقوطها ( فى رأسه نار ) لما فيه من زيادة الظهور 
والاانکشاف » لان الیل ظاهر قکیف به اذاکان ف‌راسه 
ارء والنارذ ظاهرة فكيف حالها اذاکانت فى رأس جيل , 
ومن ذلك ما قاله امرؤ القيس صف نفسه بكثرة الصيد 


حك ۲ 1۳ 92 
E‏ ادا حول خبأئنا 


وار حل ازع الذى قب 
ققد حصل الثرض بقوله عيوت الوحش حول خبائنا 
وأرانا ا مزع » لکنه منقوس لكونه مطلقا ة 0 شد هناك 
مبالفة وایغالا فى التشده » فاما أردفه وله م شب ا کد 
اتشیه وظهر رونقه » ومن ذلك ما قاله نمض الشعراء 


کن س 

ب ا تصل اغات 
فقوله سئا لحب » لس فيه قوة للتشيه لا كان مطلقاً ‏ 

فاما قبده بقوله لم 0 دخان » کان موغلا فى التشبيه لاله . 

ما كره من التقييد فصل الا یغال بقوله | بتصل بدخان 

وتمت به المبالغة وجاء على صفة الا حاب وحاز الطرافة مع 


حسن التأليف 
) الصنف السالع عشر فى التفريع ( 
وهو تفعيل من قولك فرعت هذا اذا قرّرته على أصله » 
ومنه فروع الشجرة» لأنما ثثابتة على أصولها ء وكل ما كان مبنيا 
عل غبره ېو فرع له 6 وان مفيومة في مصطلح علماء البلاغه 


دسم 
فبو عبارة عن إتيانك اة ن الا ده لار 
من الدح أوالذم ثم تأتى بعد ذلك بتفصيل المدمح وه مد 
إججالك له أ أولاء فالكلام الأول؛ يؤتى به على جهة المقدّمة » 
وبال خر على جهه الا عال والتتميم والتف ريع ا أصلته من قبل“ 
ثم يكون على وجهين » الوجه الاول منهما أن إصدر الكلام 
الأول يحرف نی وهو (ما) وحعله أصلالما تريد ذكره من 
دم »ثم ی مد ذلك بأفعل التفضيل وهذا كقول الأعثى 
ازو من رياض الحزن معشبة 
عا جاد عامها مسبل هطل 
نامك الس ام فو ` 
موڙر عم ات مكتبل 
بو أطي : منها 'طيب راحة 
38 ا منها إذ دنا ال ره 
ذحيئه ( أول اكلام ( وبأل ) و ادهو 
کال ا ایی عام 
مارم ميه معموراً طوف به 


ره وما و2 


غیلان آی‌ربی من نبا الكرب 


— ۳ 


ولا امود و إن أَدْمَيْنَ من خجل 

أشي الى ناظری من خدها ارب 
ولا میر الومنین التصور باه فی هذا ما روق الناظر 

حيث قال مشن على امرأته متعة بنت ابن عمران اليى 

وما شادن" بارمل برعی ورعا 

ام العواصف 
اك بان نطق الرمل” حقو 1 

بحسن م ُن یص الملا والملاحف 
وما شة بات الطلم عم 0 

وم لحن من رق الستراد ف 
وب دنه من خرف نی رخامة 

یشاب متناها مّون الصحاثف 
وما بدر م لعد عثر ا 
ظ تر من المالاات خضبر المطارف 


۰ يه اي كالم 


خلاضة ۷ كن الصبارف 
وما ی النُواص 0 تفه 


ینم مما م لامتالف 


بت ۳۵ ل 


أحسن من بنت إنعِيرَانَ فى الا 0 
براع ا من هزةٍ كل" واصف 
فانظر الى ما حوته هذه الابيات من التشبيه الحسن ؛ 
| والتفريع اللائق 
لوجه الثاتى ما .يكون على خلاف هذه الصفة » وهو 
آن أتى التكلم نصفة 5 لها ما هوابلغ منها ی معناها 
فيذكرها ليفرع علپا غیرها » وهذا کا قال نمض الشعراء 
أحلامكم لسقام ال مهل ا 
كاذ ني من الكل 
ففرع عن وصفه هم دشفاء احلامم لسقام الهالات 5 
شفاء دمم من دماء الكلاب الكلبة » وكا قالان المعتز 
کلامه اخدع من لحظه ره ع طبه 
فبینا هو بصف خدع کلامه » ذ فرع عليه وصف 
کذب وعده » وقوله ایض 
وکان رة اونبا من خده 
وان طيب” نسيمها من نشره 
حتی اذا ص ال ام تشعشعت 5 ۱ 


ل ی سے ص از ° 
عن نره ميته من غرم 


— ۱۳ — 
( الصنف الثامن عشرف التوجيه ) 
وهو شعيل من قولك وجهت هذا الترد ؛ اذا جعات له 
وجه حن لاجله وزنب فیه » هذافى اللغة » رای 
مسطلح عاماء البيان فبو أن يكون الكلام له وجهان » م 
نه ,ر برد نی البلاغة عی استمالن نذکرها عموة له تعالي 
الاستمال الأول أن که الدح با یکون مشب لذم 
ان نی عن المدوح وصفا ل تمقبه بالاستثناء ء فتوم 
أنك انت ما يدم ه فتأتى ماه ن شأنه أن بيذم له وفمه 
لمبالفة فى مدح الممدوح ومثاله قول النابغة 
ولا عیب فیهم غير أن س 
بهن" فول من فراع کناب 
ومن ذلك ماقاله ابن الروبى 
E E‏ 
من النوم الا أنها تتخديه 17) 
كذلك أ تفاس الرياض السشحرة ظ 
00 ب تفاس الا نام لمر 
0 لعده ها ".۰ 


ور ی یا فان روضة منوارة بانت راح وعطر 


— ۱۳ سس 
ا من هذاما قاله لعض الشعرا + عدح‌قومه ویثتی عل م 
ولا عیب فینا غیر آن سماحنا 
امبر بنا والناس من كل جا 
فأْفی ازدی آر واحنا غير ظا 
وی دی آموالنا غیر غاصب 
أثونا أب” لو كان للناس کلب" ۱ 
واحداً أغنا* بالمناف 
و ان الاوصيع فى تا كيد الذم بشبهالدح 
خيرٌ مأ فيهم خر فهم 
اہ غير موی المغتاب 
وأراد وصفهم بقلة ال مير وا معروف وما فهم من اللير الا 
e‏ لا شکرون على من عاب أحدا نی مجالسپم ولا عنمونه 
عن ذلك 
الااستمال الثایی من التوحبه » a‏ عدح‌ثی» هتفی 
للدح_شیء اخروهذا کقول التنی 
ت من الاعمار ما لو حوَته 


Ll 


نت انیا بانك خالذ 


ج ٣‏ م - ۸ -(الطراز) 


۰ د ع د 
ول الببت دال على البدح بالشجاعة » وآخره دال على . 
علو الدرجة » ومن هذا قول بعضهم من النثر » ثم حار الیل 
الا أنهم جبال الملم » وكقول بعض الشعراء 
هو البدو إلا أنه البحر زاخرا 
٠‏ خلا أله الضرغام لکنه الیل 
وما يحتمل المدح والذم على جهه الاستواه قولك للا عور 
( ليت عينيك سواء ) فيحتمل ان تكويت العوراء مثل 
الصحيحة في الرؤ بة » ومحتمل عكس ذلك 
( الصنف التاسع عشرالتعليل ) 
والتعلیل فعیل من قوم علل ماشیته اذا سقاها مرة ‏ 
لعد مرّة » وعلَلتْ هذا اذا جملت له علة وسبباً » وسمى امرض 
ِل لاه سبب نی تفتر حال الا نسان وفساد صحته » وهو 
فى مصطلح علباء بیان عبرة عن آن تقصد الى حك من 
الأ حكام » فتراه مستيعدا من أحل ما اختص :نه من الغرابه 
والاطف والا جاب اوغير ذلك » فتأتى على جهة الاستطراف 
دصفة مناسبة للتعليل فتدعى كوا | e‏ لتوهم حقيقه 
ور بره نهاية التق برمن أجل آن ات الثی. رد 


— ۱۳ لس 
فى النفس من إثباته جرد عن التعليل » ثم ميث فى ذلك 
على وجهين 
الوجه الأول أن يأتى التعليل صرمحاء اما لام کقول 
ان زشیق بملل قوله علمه السلا م( جعلت لالارض مسحداً 
وطب را ) فقال فى معنى ذلك 
NE‏ 
و کانت لا طن وطيبا 
فقالت عم ن ۱ 
وت که ٍنسان حبدا 
تا نویه فى الاستخراج اطق 0 لتعلیل » 
فلا جا ا ا 
أجى نو اس 
ولو تصافح رجلها صفئحة الثرى 
لا کنت آدر اد تیم 
فقد صرح بأن الوجه لباعث على جواز یم ارب 
شرعا » هوما ذکره من وطبا له بأنخص قَدَمها فلاجل ذلك 
کان جانز 


مهو اس 
الوجه الثاى أن لا يكون التعليل صرحا ف اللفظ › 
وانما بؤخذ من جهة السياق والنظم والمنى » وهذا كقول 
لعض الشعراء 
| اشا حبنت فنا إسأءنه 
نَحّى حذارك إنسآنى من القَرّق 
فلقد أ بدع فبا ال وه کی عن مسل بن الوليد وهو 
من رقائقه التى اختص ها ونفانس ما نظمه واراد ان الواثى 
مذموم لا عالة فعله من القبیح» > لكن العلة فى حسن 
اساءته » هو يخاف على محبوبته من لم 
عينيه من ا الحوف والفشل فسلم إنسان عينه عن أن 
الغرق بدموعه لما كان خا خائفا مذعورا من الوشاءة » فلا وجه 
لتعليل حسن الوشاية الا هذا وكقول من قال من الشعراء 
فإن عكرت العدْرَان فى صحن وجنتى 
فلا عَرْوَ من لم يزل وابل مي 
وألق به ما هو ععئاه وهو التعجب كقوله 
1( ما بضىة بلا انطفاء 
و بدا یلیم بلا عاق 


جد 5 .اس 
ات البدر ما معی انتقاصی 


( السنف المشرون ) 
(فى التفريق واجمع والتقسيم) 

هذه الامورالثلائة من عوارض البلاغة» وإذا وقمت فى 
الكلام بلغ مبان عظها فى حسن التأليف ا الفصاحة 
حقها » وحاصله ضروب ثلاثة 

( الضرب الاول التفريق لفرد ) 

وهو تفعيل من قولك فرقت الدرام اذا ا2 عددا 
عددا وهوق نات علناء النلافة | ن تعبة. ال عن 
ندرحان نحت جنس واحد فتوقم بسهماأ ایا نی الدح آو الم 
او غیرها» ومثاله تول نمض الشمراء 

ما ول النهام 4 دی کنوال الاامیر وم سا 

فنوال لامیر بدرة عبن ونوال الهام قطرة ماء 

فالنوالان فترقا نک تری » لکنهما بندرجان جیعا 
نحت اس النوال والمطاءء ثم ها بفترقا کا كرف الع 
وال و , ففرق هما چ رى 


ل 18# — 


( الضرب الثانی امع الفرد ) 

وه و آن جمم ين شين فصاعد ا تلفين فى فى حك واحد؛ 
وهذا كقوله تعالى ( المال والنثون زيئة المياة الدثيا ) وقوله 
تعالى ( إن الذين كفروا من أهل الكتاب والشركين فى 
تارجم خالدن فا و الشاعر 

إن الشباب والفراع 9 

a‏ للمرع ای ا 

وقوله 
وا حوّای وصلداغك والليالي ظلام" ف ظلام فى ظلام 

فكل ما ری من باب امع , لاه ا ري 


۴ 
۹ ( الضرب الثالث ) 

رک ا ولیس ردا وهو یش ون 
آولپما الم مع التفريق » ؛ وهوآن السمة ی ۶ شىء ء واحد مم 
۰ فرّق ت اقب الشبه ع( تن os‏ 


حدم 067 جد 
م إنه بعد ذلك فرق بينهما» فشبه الوجه بالنار نی اطسن 
والا نارة والضوء , وشبه القلب بها فى اطرارة والاحتراق 
وکقول من قال 
اسود" کاسك صدا قد طاب كالمسك خلقا 
نقد جم بين الصدغ والللق فى التشبيه باسك » 
ثم إنه فرق بينهما فالصدغ يشبه السك فى سواده والللق 
يشبه المسك فى طيبه وحسئه » وثامهما اکن ادي 
وهو أن تجمع أمورا مندرجة ا 4 تقسمهاء 
م ليس ذاو حاله لاان ج مع ثم بقسم عد ذلك » و شم 
م يجمع » فباتان حالتان ‏ الخالة الاولى امع ثم القسمة إعده» 
ومثاله ماقاله التنی 
اهر معتذر والسیف مر 
أَرضْهم لك مطاف وم نبع 
ال یما نکهوا لت( وَلدوا 
لپ ما جموا والثار م ز رعوا 
فانظر الى ما فعله فى البدت الاول حيث جم أرض العدة 
وما فمها من كونها خالصة له على جهة الاإجمال من غير إشارة 
فيه الى تفصيل حالهاء م اله قم حالما فى المي تالثانى ما يكون 


4 
منپا للسی » وما بکون للقتل » وما یون لنہب والنار جميعأء 
الحالة الثائية ان يم او ن ومثاله ما قاله حسان 

قوم” إذا حارّبوا رو م 

أو حول و اتفم م فى أشياعوم نشوا 
سحية لك مهم خی محدثة 
إن 55 ق فاعم 3 لبدم 
فقد أمل فى البيت الا ول التقسم الي ما ذكره من 
خصالهم » ثم جمعها في البيت الثانى من غير إشارة الى تفصيل» 
فهذا وما شاکله له موق فى الفصاحة لا مكن ححده 
ولا لسع م إنكاره 1 
( الصنف الادی والعشرون الاتلاف ) 

٠‏ وهو افتعال من قوم ألف انرّز بمضا ال بمض اذا 
مها 4 وهو بای عل ا وحه ار لمه » الوحه ۷ ول مسا تالف 
اللفظ مع المعنى» وهواأن کون الالفاظلاْقة بالعنی القصود 
ومنأسبه له فإذاكان المعنى E‏ اللفظ الوضوع" له - ل 
وإذا كان العنى ربق کات اللفظ رقيقًا » فبطاقه ی کل 
0 أحواله ¢ وھا اذا ع عل 57 المخرج LEN,‏ هده اللاعه 


E 
ومن جارد احسن موقع » وتألفا على أحسن شكل وانتظا‎ 
ف أوفق اي بأب عظيم فى عل البديع , وجاء القران‎ 
لكريم عل هذا لاساوب ؛ فاذا كان المنى وعدا وزجرا‎ 
أوجديداء آوزال عذاب» أو إشاع وأقعة » أ فالا لفاظ‎ 
 هف الفرية ازلة . واذا کات المنی وعدا وشارة » ی‎ 
بالا لفاظ الرقيقة العذبة وهذا کقوله تمالی (قالوا تاه‎ 
SuSE sn 
فا کان مفخا للخطب وولا له وخيف على يعقوب عليه‎ 
السلام من دوام حزنه وطول أسفه جاء الا لفاظ الفرية‎ 
وله( تفت ) (والحرّض » وهو الا شاه عی اللاك ال‎ 

حَرض المريض اذا اباس الحلاك » وما قال زهير 

نا ف ست فى معرس مرْجل 


وک م الحوض ( تلم 
فما عرفت الد ار قلت رنب 
لام ااال نع واسلم 


فالبيت الأول ألفاظه غر مه لما كان المعنى المقصود” 
جرلا كوه عر سروف غ حاله » فاا عر ف4 ۳ 6 


) مم ۹۹ — ( الطراز‎ ۳ a 


هو ات 
اليب الثانى ا يلاثم المعنى من رقة النفظ وحسنه ورشاقته لما 
فا من لببان والظپور وکثرة الاستمال 
الوجه الثانى ائتلاف ف للفظ مع اللفظ وهوأن رید معیی 
من المعانى ١‏ لصح 7 أدته بألفاظ كثيرة ولكنك ختار" واحداً 
منها لما محصل فيه من مناسبة ما بمده لته » ومثاله قول 
البحترى فى وصف الا بل بالمزال 
کالقسی" المطفات بل ال اسيم مير ب بل الاوتار 
فانه ما اختار وصفها بالقسی مع آن هذا الممنى محصل 
بنشبيهها بالعراجين والأخلة, والا طتاب وغير ذلك » لکنه 
اختارالقسی لا آراد ذکر الاسپم والا وتر ‏ فیحصل بذکز 
القسی ملامة لا حصل ذكرغيره فلبذا آثره » رانك اين 
- فيه لا اشتمل عليه من حسن التأليف وجودة النظم ومراعاة 
المناسبة فها ذ كره وما قال التنی 
على ساح موج م الما دنحره 
اکن ال نی صذره وبل 
فالسا 5 اصان ‏ ة فلما وصفه بالسباحه عقبه ب ذکر 
5 » وذ کر بل » وعقبه بذکر الو بل لما كان يشيه النبل 
ی شدة وقعه وسرعه حر حركته » ثم واصل بين الوبل والوج 


عد NEY‏ 
لا ينْهما من الملائمة » وأاحسن من هذا ماقاله ان رشیق 
ن رة 
اصح وی ما روبناه فى الندى 
مرن اللير المأثور منذ قد م 
احادیث ترو AR‏ 
عن البَحْر عن جود الامير تيم 
فلاعم بين الصحة والقوّة » وبين الرواءة والمبر » لا نما 
كلها متقارءة فى ألفاظها م قوله أحاديث » قارب الاخبار 
م آردفا شوله السیول » م عقبه با لحم » ان السیول منه » 
من البحر» لانه قرب من السیل ء تالم مد ذلك له 
(عن جود الاءبر غيم فهذه الامو ركلها متقارية : فلا جل 
هذا لاءم بينها فى تأليف الالفاظ » فصار الكلام مها مؤتلف 
انتج مکی السنّدی 
الوجه الثالث اتلاف المعنى مع المعنى وهو ان يكون 
الکلام مشتملا على أمرين فيقرن بكل واحذ منهما ما بلائه 
من حيث كان لاقترانه به مزية غير خافية ومثاله ما قاله . 
المتنى فى السيفيّات 


ت و ی 
تم بك الأ دطال كلم هزعة 
وو وضاح ونغراك ابم 
وقفت وم ی الوت شك" لواقف 
كأنك نی جفی الرّدَى وهو نانم 
فان مجز کل واحد من البتتن ملام 7 کل واحدمن 
در با وسا لان ات معه » لَكنه اختار ما أورده فى 
لییت لا مرین» ما ولا 7 فلا ن قوله ( کا نك فى جفن الردى 
وهو نام ) ما سیق من‌أجل القثیل لسلامه ق موضع العطب 
مله مقر للوقوف واليقأء ى موضع نم بقطم على صأحبه الوت 
احسن من جعله مقر 7 شانه نی حال هز عه ت الا طال . واما 
انا فلان جعل وه (ووجولت وضاح ونفرك باسم) ننمه لقوله 
( ر بك الا بطال ) احسن" من جمله تتمة لقوله ( وقنت 
وما نی الوت شك لواقف ) لان الاإننان فى حال المزعة 
اسندين عق الندن وعيوين الوجه مالا خىء فلبذا لصق 
٠‏ كل واحد مهما ما يكون فيه ملاءمة وحسن انتظام من 
أجل البالغة فى الماتى » وى أنه لما أنشد سيف الدولة 
هذه القصيدة تقم علیه هذین البيتين » قال هلا جعات عَجِرَ 
أحدها عَدِبا للآخر فاجاءه بما ذكرناه من بلاغة المعنى اذا 


— 64 س 
كان على هذه الصفة » فاستحسن سيف الدولة ما قاله مر 
ملاحظة المعانى التى هى مغازيه فى قصائده وزاد فى عطيته » 
ومن هذا قوله تعالى ( إن لك ألا جوع فبا ولا رى ونك 
لا نظماً فها ولا تضحى ) )وم بقل فإ نك لاتجوع فيها ولا نظمىء 
وانك لا تمری فبا ولا تضحى » فانه لم يراع ملاءمة الى" 
لش ؛ ولا أراد مناسية الاستظلال للضحاً » وإنما اراد 
مناسبة آد خل من ذلك › فقرن اللوع بالعرى » لا للا نسان " 
فيهما من مزید الشقه وعظيم لام علایست‌ما » وأراد مناسبة 
الااستظلال للری » فقرن بینهما لا ی‌ذلك منم بة الامتنان 
وٍکاله » وجه اخ وهو أن او بلحق منه ال فى باطن 
الا نسان وتلپت منه أحشاؤه » والعرى بلحق منه 1 فی‌ظاهر 
جسد الانسان فلهذا ججع بينهما لماكان أحدهما تعلق بالظاهر . 
الا خر ,تعلق بالباطن » وهكذا حال الظأ فإنه حرق کید 
الا نسان و وقد نی فوّاده الثار» والضحا محر ق حسدة الظاهر 
فلا جل هذا ض کل واحد منهما الى ماله به تعلق اتحصل 
لناسبة » ومن جید ما برد مثالا هپنا ما دکره التتی 
ف السيفيات ۵ 


50 
لب منه مم الکذری طارة 
والروم طائرة منه مع اححل 
بصف امزام الناسمن خوفه وشدة سطوته » فالکدری 
وال طاتران » لكرن الكدرى أ كثر ما يكون فى 
السحاری والقفار والفازات » فضمه مع العرب » لان | ا کش 
ما پسکنون هذه الواضم » وض الحجل الى الروم » لا ما 
| كثر مأ تأوى الى الامواه وشطوط الانهار » وبلاد الروم 
فا الأ نهار الكثيرة فلا جل هذه الناسبة ولزامها ضم کل 
واحد الى ما يليق به ويناسبه عض مناسبة» وقوله (طارة) فيه 
وجهان » أحدهما أن بريد ألها كالطير فى سرعة هرما وخفة 
جر ها فقا منه وخوفا من بأسه » وئانهما آن برد أنهامتفرقة 
فى الشماب والا ووية وفی کل الا صفاع فرارا منه » َخذاً له 
من تطبر اشرَار » اذا ذهب عینا وثمالا» وهذا من 
معانيه البديمة » وفحاألة شعره الغريبة » ومغازيه الدقيقة فى 
اعظم قصائد هکل 
الوجه الرالم الا تلاف مم الاختلاف وله حالتان 
" الالة الا ول آن کون الوتلفة عمزل عن اختلفة › 
وأحدهما منتي عن ال خر» ومثاله قول من قال من الشعراء . 


ل 
أ القلب أن: ی در وه 
وان قيل عيش بالسدير غرير 
به اق ولق وا ت 
وحرو ن هند لعتدی ومحور 
الحالة الثانية أن تكون المؤتلفة منها مداخلة للمختلفة > 
وهذا كقول عباس , ن الاحنف - 


وصالم هجر 

فکل واحد من هذه RE N‏ محعه 6 
قدا ما اکن ذکره ه من "الا لاف » و لعد هده الا قسام 
انور اتتعلق بالقوافىالشعربةءوليس وراءها كبير فائدة فاعرضنا 
عسها لقلة جدو اها وفائدنا ۵ 

( الصنف الثانی والعشرون ) 
( اتنجيع فی اخاورة ) 

والترجيع شعیل من قولك حرق الغىء اذا 00 6 

وسمی الترجيع رَجِيعاً : وهوما خرج من لطن ابن ١‏ ادم (۱) 


سس ر 
00 عبارة اللغة e‏ و 


٩6۷۲ —‏ سب 
لا نه ردد فيه » وبقال لاسّماء ذات الرجم » لاو الطر 
تردد فى تزوله مها وهوق مصطلح عاماء البيان عبارة عن 
أن يحى التكلم مراجعة فى القول وحاورة جرت ف ون 
غيره بِأَوْجَر عبارة وأخْصّر لظ فيتزل فى البلاغة أحسن 
النازل وأيجب المواقع » فى حدما ورد من أمثما ما قاله 


لعص الشعراء 
قالت آلا لا تلحن دارا 


ع مس ۶ م ص ه ۶ 
اما رات الباب من د ونتا 


قالت” فان ات عاو 


ات آلیس البحر من د ونا 
قالت" آلیس الله من فوقنا 
لت" فلت كنت مت 
Lol‏ عليئاً كسقوط الندی 


وألطف من هذا قول ابی نواس فی شعره 


قال لی وما 58 
قال صننی وعلیا 


قلت ان إن أقل م 


نا وبعض القول شت 


اين) انتی وآورم 


— ۳ س 
قل كلا قلت عبلا ‏ قال قل لي قلت فاسع 
قال صف قلت یمطی قال صفی قلت متم ٠‏ 
ومن جیده ماقاله البحتری 
بت أسقيه صفوّة الراح حتى 
رصم الكاس ماللا تکفا 
قلت عبد العز بز تقديك نى 
قال لبيك قلت لبيك 
هأ كا قال هاما قلت خذهاً 
قال لآ أستطينها ثم أَعتى 
فپذا وما شاکله ن ما زر ف العاووة ورجیع 
اللطاب على حهة الملاطفة والاستعطاف 


9 


۳ 


( الصنف الثالث والعشرون نی الاقتسام ) 
وهو افتعال من قوم اقم اقتساما وقادم ' مقاسمة وقاسم 
تس ومنه د ف 0 نکن 
۳ البيان عبارة عن أن تف 3 عأ فيه فخ » أو 


ج ٣م ۲١‏ - (الطراز) 


ا — 4 — 

نآ تطی تلآ أو غير فلك ما بيكرن 

فيه رَشاقة فى الكلام ونحسين” له » ولنذكر من ذلك ما هو 

الااکثر وهوأمورن خسة » أوها الامتنات والفخر» فام 

1 الامتنان فكقوله تعالى ( فورب" السماء وال رض [! إنه لحق 

مثل م أ نكم تنطفونَ ) فامتن الله تعالى وأ کد امتنانه عا 

ره من القسم » وأما الافتخار فكقول الااشترالتخمى 
بقیت وفری وَالْحَرفت عنِ الملى 

ولقیت أضياى وجه عبوس 

إن آشن عل إن هند غارة ۵ 

1 ! تخل وما من ماب تفوس 

0 فضمن هذا القسم على الوعيد » ما فيه افتخار من الود 

والشرف والسؤدد والشحاعة والبسالة » وهذا الرجل كان من 


0 عراء أميد الؤمنين على كرم اڈ رجه ود کان مٹیا 


۱ على من خالف أمر الله وأمرأمير المؤمنين:وهو مالكبن الحارث» 

ولقد ال فيه أميُ المؤمنين : إنهكان أَشّد على الفجّار مرن 
حريق الثار ولا دخل الطرماح عل معاوية » قال له معاوية . 

اف د عدوت رب ان آی طالب ر حالا" مد د جأوّرئس 


ا 
لکونة» باون موب ان قال له امتح و 
ی لاه دی بفقط هذا الح كله » فسكتمماوية, 
واراد عا ذ کره مالك بن الحارث ال 
كقول الشاعر 
اما جودك فی القلوب نو 
۵ وجیل شرك بالنجاح بش 
إن كان فى آمل براك ۹ 
فکفزت نعمتك الى لا نسکفر 
فهذا | عا ورد ههنا ی جهة الماح والثناء عل المدوح 
عا هو أهله» ابا تمظيم القد ركقوله تعالى ( مرك نهم 
فى سكرتهم يمون ) أقسم الله تعالى بحياة الرسول تمظها 
لقدره » ورف لخالته وإشادة لذكره » وإبانة عن مكانه » ومنه 
قول مرن ابی ربيعة 
قالت وعيش آخی وحرمة والدى 
ا 5 إن د ع 
نفرجت خيفة 4 فتسمّت 


کے 6 ۱ ی 


فضیا شتا وفدیت من 
حلفت عل مين غير ارج )١‏ 
فانظر الى ما حكاه من يها على جهة الاٍعظام نها ورفع 
القدرمنها » ورائعها ما يكون على جهة التغزل ومثاله ما قاله 
لعض الشعراء 
جى وى وفوا بطي 
فلا ذاق من ر ى على کا بجی 
فن ۾ يكن سای 
فلا نظت عبی ولا معت أذى 
0 فقوله (فان ل بک وت سا فيه دلالة على القسمء 
وهومتضمن له على جهة التغزل والاٍ حاب كأ نه قال : فوالله 
إنه عندی منزلة می » ون أ کن صادة فیا قلت فأعمى 
لله عینی » وأصم ممی » وخامسها آن یکون واردا على جهة 
الزهو والطرب ومثاله فول من قال من الشمراء 
حلفت عن سوّى السیاء وشادها 


ومن مرج لبحر ین بتقیات 





)۱( الرواية 
| فائمت فاها اخنا بقرونها . شربالنزيف برد ماء الحشرج 


لاهة سب 


ومن قأم فى المعقول من غير روي 

نت من إدراك كل عیان 
خلت كناك لالارم, 

ال | بقل لب وان 
تقبيل أفوام وٍعطاه نائل 

وتقليب هندئ وحبس عنآن 
فهذا وما شا کله وارو" فى الت على جهة اكير 


المدح والارطراء على ممدوحه واشادة ذكره وإظها زا 
وهو إفعال من قونهم أدمج حد مه اذا أدخل لمصه 6 
لعص »© وهو اعت علماء الببان عبارة عن إدخال نوع 
من البديع فى وع ا فیظیر أحد ها ویدمج الا خر 
٤‏ هو عل وجهین» الوجه الا ول منهما أن بكونظاهره الهعة . 
فیدمج " شکوی الزمان فيه » ومثاله قول من قال 
ای دهرنا سمافنا فی تفوسنا 
۵ »© وی و م وم 
واستقتا فیمن نحب وكرم 


كك 

قات له سالك ف ا 

ودع أ6 إت المیم المقدم 

فتأمل إدماجة شكوى الزمان وما عليه من اختلال 
لا حوال فیا بظبره من البتلة فأحسن الا ف ذلك وأجاد 
فیه کل الا جادة وتلطلف حیت صان مه عن ظهور السأة 
بالتصريح ممأ » وکقول من قال 

ولا بد لى من جهاة فى وصآله 

من لي ل اودع الحم عله 

فأدمج المج رف التغزّل حيث قال ( من جهلة فى وصاله ) 

وفى هذا دلالة علّكونه هاجراً لحبو به » وأدمح شكوى الزمان 


0 0 ا ان ¢ حىث استفهم عن كونه لا جد أحدا بودع 


عنده حامه » مم كنى عن نفسه بكثرة التزامه لاحل حي ثكان 
٠‏ لاشارقه فی حال » فكل" هذه المعاتى مح فى ظاهر ما يبدو 
. من الغزل فى البيت » فبده معان «تداخلة م ترى يشتمل 


۱ علها هذا الوچه ‏ 


3020 الوجه الثاتى أن يكون الإنماج وارداً فى نوعين من 
آنواع البدیم فیندرج أحدهما نحت الا خرء ومخالف ما 


— ۵4 س 
ذکرناه فی الوحه الا ول فإنه دماج لأغراض ومقاصد لا 
غیر» ومثاله قول من قال من أهل ارقائق 0 
ری أن تصاحبی بنیطا مجاملة وتصیلی تملا 
وحقك لا رضیت؛ ذالاق ‏ نت یی اناد 

فاد الممالغة فى القسم مندرجا محنها » لان 
المبالئة ظاهرة فى الیت» > لكن اقم غير ظاهرء لا | 
ل ( وحياتك ) انما قال ( وحقك القسم المليلا) فلهذا كان . 
القسم ملعي فى البالفة کا تری » ومن هذا قوله تعالى ( وله 
المد ف الأول والا خرة ق ) فأدمج الطباق » وجمل المبالغة 
رة ته لان الاردما ےکا قررنا آن یکون حد هرا 
مندرجا فى الا خر فاکان من المانی ظاهراً فهو المج فيه » 
وما کان خافیا فهو الملاميج » وهذا كثير الدور فى لسارت 
الفصحاء فم پستعماونه کثیرا» و عا بظبر نظر دقیق 
واستخراج خی . وتفطن لطيف » والله اع ۱ 
(المنف الخامس والمشرون ف العليق) . ظ 
وهو تفعيل من قوم علقت السقاء > وعلقت القوس » 
أذا شددمما بغيرجماء» وهو في لسان علماء البيان مقول على 


CE 
E 3 حمل الثیء على غيره للازمة سهماء‎ 
أحدهما أن مكون التعليق بالشرط للدلالة على المبالغة » ومثاله‎ 
ول أب ا‎ 

فان آنا ده عى صآغرًا 

۱ عدو و فاع أننى غيدُ حامد 

فعلق عدم مده 7 عد حه الدع وم ان : 
وجه الکره منه » 5 عدوه موحود لا جل مداه 
وترددهأ على لسانه » فلا جرم كان حمده موجوداء وا نما 
أن يأتى لشىء من المعان عقصد تام توطئة لما بريد ذكره 
مده من معنی آخرء وهذا كقول أبى نواس هجو رجالا 

هم ق r:‏ لست وفى وسّط الملا ی 

ER‏ عورم ولو رشبا غضبوا 
۱ فعلق هجوم سق ولف مره پجو أيهم 
حیث / برضوا الاتساب اه اه باع يي لي 

عليه هجو اہم لکوما زاي لا مزه عن إتيان الفاحشة» 
ظ ٠‏ ون البديع الناذر ‏ فن يقال له ار لزل » وحاصله أن ندرج 
فى الكلام ا لوعس اعراما لانتقل العنى ,ای غيره » 
وقيل له هذا اللقب لا به غیر ثابت لدم » , لا نك تیا واه 


حبار لا حسم 
على صورة إذ خرج الى صورة اخرى » ومنه قولهم فلارتف 
ل اذا کان عل غير بات ولا استقرار 4 ومثاله قولنا ٤‏ 
ول عى فك اذا غد کان معناه مستقما » ار 
الممنى شه 3 ولده 6 أى ا من لوا تولىدە ها » 
و ذا خففته کا نکفرا صرحا » لقوله تعالى ( ما اتخذ الله من 
ولد ) وقوله ( بقولون ول اه وم لکاذیون ) وقوله تعالى 
(اعا ؛ ی الله من عباده العاماءِ ) فلو رفعت اس الله تعالى 
لكان خط اه ان ل کل اكنات فان 
لا مخثی احدا؛ ولو نصدته لكان المعنى مستقما عمنى أنه لا 
مخشاه 4 وال ا سوی العاماء 4 فان e‏ 
علمهم له » وهکذا القول فما شا کله 
( الصنف السادس والعشرون فى النهكم ) 
تفمل من قولهم تبكمّت الب » اذا تساقطت 
جوانم| » وهوعبارة عن شدة الغضب لان الانسان اذا 
اشتد غضبه فانه خرج عن حذ الاستقامة ونتفترحواله » 
وفی الحديث عن الرسول صلى الله عليه و اتقوا اضف 
۳ م7۱ - (الطراز) 


بت ۱۷۲ سب 
فاله وقد فی نژاد ان آدم ار » آلا ره اذا عضب كيف 
نحم عیناه وتنتفخ اجه » وهو فى مصطلح عاماء البيان 
عبارة عن عن |ٍخراج الکلام عل صد مقتضی المال استهزاه 
بالخاطب ؛ ودخوله کشر فى كلام الله تعالى وكلام رسوله 
وعل اة الفصحاء » وله موة نم عظم فى إفادة البلاغه 
والفصاحه » کب واردأ على 
جهة الوعيد بافظ الوعد كلا وهذا كقوله تعالى (فیشرمم 
هذاب أليم) ) وقوله تعالى ( يشر امنافقين بن لم 'عذابا ألها) 
فلفظ البشارة دال على الوعد وعلى ا فإذا 
وُصل بالکر وه کان دالا “على اکم لاخراجه الحبوب فى 
وره ة الکروه : وا نما ان نورد صفات الدح والقصود ا 
نم » ومثاله وله تعالى ( ذق ! انك أنت لزز الكرم) 
لان مود هو الاستشفاف والاهانة » ولهذا ورد فى حق 
مر کان بدخل النار» والفرض منه الذليل المبآن » ولكنه 
ا هذا المخرج للهکم» ولا قوله مالی (قد نم اه 
المسوقين منکم) وقوله تعالى ( ( قد یملم ۳ نم علیه ) وقوله 
تعالى ( قد لملم إ انه لیم نك الذی رن فا نا اه دا 
على القلة ء لان الضارع ] اذا لصق : ه قد » فو دال على القلة 


سه 


والغرض ههنا التكثير والتحقيق لملم عا ذکره » ولا آورده ‏ 
على جهة الک بهم والاستهانة حالهم حيث روا ندعم 
والمكرَ جهلا بأن الله تعالى یز مطل على تلك الحفايا ولا 
تحيطر بتيك السّرائر » فأورده على جهة التقليل » والفرض به 
التحقيق انتقاصاً بحالهم فى ظهم لما ظنّوه من ذلك » ورابعها 
وله تعالى ( ریما رد الذی نکفروا لو کانوا مسلمین ) 
فأ ورده على جهة التقليل » وأخرجه نخرج ااشاث » والغرض ده 
التكثير والتحقيق فى حالم تلكءلأ نهم فى تلك المالة بتحققون 
وقطمون بأنهم لوكانوا على الإرسلام قطما ويقينا لما ينالون 
من العذاب و یتحققونه من التكال » ولا خلاص عن ذلك 
الا بالاسلام» فلبذا قطعنا بتحقق الحبة والود للاسلام » 
و نما أخرجه مرج النهكم والاستهزاء» وخامسمها قوله تعالى 
حكاية عن قوم شيب (إنك لأنت اليم الرشید ) فر 
خرجوه على جهة استحقاقه امدح اتون الصفتين م 
اا ا واہکم له ت ۳۳ 
واستكبارا ۱ وغرضهم نك 7 نت السفية الجاهل » حيث 

اعرم ما عم مرن اللير والمعروف فا بوا إلا ماکان عليه 


4 ل 
لاسلاف » فلا جرّم آخرجوه هذا المخخرج من أجل ذلك » 
ولیس له ضانط بضیطه » واعا الجامعم لشتات معابه هو 
ما ذکراه من إخراج الكلام على خلاف مقتضی اال » 
فلا بد من مراع ما ذکرئه ون اختافت صو ره وکقوله تمالی 
( له ممقبات من ن بده ومن , خلفه محفظوئه من أ ۲ الله ) 
والمقبات ۸ ارس 0 السلطان حفظونه على زمه من أعر 
اله فبو وار على جهة الكمء لأأن أمر اله اذا جاء وقفى 
لا محفظ عنه حافظ ۱ ولا عکن رده ۱ ولا بستطاع دفعه 
محال » ومن الأ بيات الشعرءة ما كان وارداً على جهة المهكم 
كقول من قال فى رجل نكم برجل مُحْدَوُوِبٍ الظبر 
لا نظيْنَ حَدبة الظبر عيبا 
ف‌الحسن من‌صفات املال 
,ڪا الہ کک 
وى أنكي من م لظ والموّالى 
کون ال" حذبهٌ فيك ان شنت ۱ 
من الفضل آون الافضال ‏ 
فانت ٠‏ رَبوَة ة على طُودٍ حلم 


ال بحر نوّال 


— 0 س 


واذا ۾ يكن من الوصل بد 
فسی آن تزورّنى ف الخيال 
فظاهر ما آورده مدح" کامل" کا تری لا بظهر من 
صوره » واعا اورده ی جهة الهکم به والاسزاء حاله > 
وکقول امریء القيس يص ف كل 
فا نم أظفاره فى الا فقلت هبات ت ألا تنتصر 
فقوله ( هبات لا تنتصر ) كم يحاله فى غاءة الاطف 
والرشاقة لا ن ما فءله الکلب بالصيد هوغاءة الا تصار 
( الصنف السالم والشرون نی الا لهأب والمبيجح ) 
والار ماب ( إفعال”) ) من قوط لب النار اذا أسعرها 
حتی‌الهیت وطال طمها ء واي ( فقيل هذ قوم هاحت 
الحرب اذا ثارت» هذا معناها فى اللغة ء وام فى مصطلحعاماء 
لبلاغه نما مقولان کل کل کلام دال عل الح" على الفعل . 
من لا بتصور منه ترك وعلى ترك لفعل لمن لا بتصور منه 
فعله» ولکن یکون صدور الاأعس وهی من هذه حاله على 
جهة الارطاب والهییج له على الفمل أو الكف لا غير , 
الا مر مثاله قوله تعالى ( فاعيد الله مخاصا له الدن ) وقوله 


حبر أ جد 


مال (فأتم وجهك ادن الم ) وتوله تعالى ( فاستقم © 

أرزت) والمعلوم” من حاله عليه السلام أنه حاصل على هذه 
الا مور كلها مرن عبادة الله تعالى وإقامة وحهه لاد ن 
والاستقامة على الدماء اليه لا يقر عن ذلك ولا بتصور منه 
خلافها 5 لان خلافبا معصوم منه الانساءء فلا عکن تصوره 
ن جهتهم بحال » ولکن ورُودها عی هذه الا وا لا کان 
عل جهة ات له ممذه الا واص وأمثاهما» وکذلت ورد فى 
المناهى كقوله تعالى ( فلا تكونن من الماهلين ) وقوله تعالى 
( لان أشركت ليْحبطن عملك ولتكوق من الخادسرين ) 
وحاشاه آن یکون‌حاهاا تون فل أفعال السفهاعو مهال, 
ی مطر بباله الشركك بالله وهو أوّل من دعا الى عبادنه 
وحث علمها » وهكذا القول .فيا كان واردا فى الا وار والنوامی 
اله عليه السلام» فاا كان على جهة الا لهاب على فمل الا وامر » ظ 
والانکفاف عن الناهی والمییج لداعته , وحثا له عل ذلك » 
فالا مر فى حقه على حصیل الفعل » والکف عن لناهی فيا 
٠‏ كان بملم وجوبه علیه ويتحقق الاتكفاف عنه إما هو على 
جهة ال كيد والمث بالنپییج والالهاب » فبذان نوعان من 
الكلام بردان فى الكلام الفصيح والخطب البالغة » ولولا 


— ۷ 52 
موقعهما فى البلاغة أحسن مُوقع » لما وردا فى كتاب الله تعالى 
انی آجز الثقلين الارتيان عثله أو بأقصّر سورة من سورّه 
( الصنف الثامن والمشرون فى التسجيل ) . 
وهو ( تفعيل ) من قوط بلجل انام عليه تسجيلا» 
اذا کت کتاب المكم وأمضاه» وأستیل الکلام ٍسجالا 
ذا ال ذوهوجیل » الطويل من الضر وع قاله الوهری» 
فهو موذن الطويل ىكل ماسيق منه ما ترى » هذا فى 
للغة » وأما معناه فى مصطلح علماء لبلاغة فهو تطويل الكلام 
والممالغة فها سيق من اجه من سبح اوذم » وهو وع من 
الااطناب ٠»‏ خلا أن الإطناب عام فى كل مقصود مر 
الکلام والتسجیل خاص" فى المبالفة فى ۳ ورال 
شه قوله تعالى فى ذم عباد ة الا وثان والأصنام ومجين من 
عند سواه » فإ نه ۳ عليهع غابة التسحيل » زاس اہم 
الم وو خیم وسفه حلوتهم اك عقوفى على جهة 
التسجيل والتنوءه بما عملوا ( إن الذین ندعون من دون الله 
لن نلوا ذا ولو أجتسوا ل" وإإن' يليم الذذباب عي 
لا ستتقذوه منه الطالب والمطلوب ) فانظر ماذا 


كم ٩۱۳۹۸‏ سب 


۵ حازته هذه الا به من الا باه عن قص عقوم + وقول نمال 
(إن الذن تدعون من دون الله عباد "تالک )الا نه وقوله 
تمالی ( والذن تذعون من دون اله ما کون من قطمیر) 
الاب ای غبر ذلك من الأ يات الدالة على تسفيه عقوم 
وإظهار جهلبم » ومن ذلك ما ورد فى ذم الكفار من أهل 
الكتاب والشرکن یی صدر سورة اة فون الله تعالى نمی 
عم كت الا ال ان وسجلها علوم اود ک یا کت 
صدورم وأضم ره تفوسهم من الفدر برسول الله صلل لله عليه 
وسل والا رار على الكفر» والمادى ف التفاق » والارعراض 
جما جاء نه من النور المبين والصراط الستقم » بم » ونصميمهم على 
جحود ذلك وإنكاره » وبن ذلك ما كان من بى إسرائيل من 
كتان ما آنزل لله علييم فى التوراة فى وصف رسول الله 


وتصدیق ما جاء ه » ونْصل العداوة والمكر والخديمة » . 


فاظير الله ما کتموه من العداوة » وکشف ما اضمروه من 
اس وا حود والا نکار » وسجل علمهم غأبة التسجیل» ذا 
ما يتعلق بأمثلة التتسجيل فى الذم» وأا مثال التسجيل فی الدح 
فكقوله تعالى فى صفة المؤمنين فى صد ر سورة البقرة » حيث 


— وهو 
ذکرم بالصفات الحمودة » وأثتى عا علمهم بالمناقب المعبودة » 
و عا شرح الله صدورم بالاوعاتف الله تعایی و رسوله 
وكتبه الْرّلة قدي e ON‏ ع 
جاءت به من أحوال القيامة والمشر والنشر وغير ذلك من 
علوم الا خرة » ومن ذلك ما كان فى صفة المؤمنين فى سورة 
المؤمنين حيث ر المشوع ف الصلاة » م عقب 
بالصفات الحسنة ء والآ فعال الحمودة الستحستة » فأشاد 
ذكرم ما وصفهم به وسَحِلَ فيه نهابة التسجيل»وهكذا القول 
فها برد فى القرآن على هذا النحوءفا نه يكون مثالا لما ذكرناه 
ال نی الدح وال » وفى المطي والقصائدء إذا 
جری عل هذا المحری فپو تسحیل 
( الصنف التاسم والشرون فی الواردة ) 

وهى مفاعلة من قوم ها تواردان الموض » ای , برد 
منه هذاء وبر د منه هذاء ويتواردان السئلة » أى اد 
احدها صاحبه مر » وتسأله الآخر مرّة أأخرى » هذا فى 
لفة » والواردة فی اصطلاح عاماء البيان » أن ,تفق الشاعران 
اذا کانا متعاصرن وکان آحداهما متخراً عن الآ خر عل معنى 


ج۳ م- ۲۲ - (الطراز ) 


ههبج 
واحد » بورد انه جبيعا لفظ واحد من غير أخذ ولا سماع > 
واشتقاقه من ورد الممّن الماء من غير مواعدة ينهماء شن 
ذلك مادکره امد بن حى علب عن ابن الا عرایی » قال 
أنشدنى ان مادة لنفسه ٠‏ 

مفيد” ومتلآف” اذا ما أتيته 

با وه أهتزاز المد 

قل له هه يك ع هذا للحطيئة » ققال أ كان 
ذلك » فقيل له ذنم فقال الآ نّ عامت' أتى شاعر” حين وافقته 
على ماقاله » وما سمعت' نه الا السّاعة » وليس هذا من باب 
الترقة الشعرمة» لان ذلك إنما يكون فيمن ل حاله بالسبق 
ذلك الكلامء مم بأخذه غيده مع عله أله ل كف يي 
بأخذه السارق . وهو 0 لغيره على جهة الخفية 
وستقرّر الكلام فى السرقات الشعرية » ونظهر أنواعها 
لاختصاصها بفوائد جمة » ونكت غزبرة. عمونة الله تعالى . 
( الصنف الثلاثون ف التاميح ) 

وهو نوع من أنواع البديم » له فى البلاغة موقم شريف» 
وحل من الفصاحة نی حل مرتفع ميف » وهو (تفعيل” ) 


هه ۲ ۱۱ کک 

تقدم الام على اليم : قال لحه وألمحه ۰ ذا آنصره بنظر 
خنی > ولمح ابرق إذا أضاء ولع» وف فلان من أبيه لْحة» 
أى شب" وفیه ملامح من أبیه » ای مشامپات » وجمپا ملامح 
على غير قياس » والقياس' فيه لمحت » هذا هومعناه اللفوی». 
وفى مصطلح عاماء البيان هو أن يشير التكم, فى أثناء كلامه 
ومماطف ره اول الى مثل سار أو شعر نادر 2 
أوقصة مشورة فیامحها فبوردها کون علامة فى كلامه؛ 
وكالشامة فى نظامه.فيحصل الكلام من احل ذلك على لطافة 
رشيقة » وبراعة رالقٍ » وقد وقع ذلك فىكلام الله تعالى 
كقوله (كمثل المشكبوت اتخذت يننا وإن أَوْهَنَ الييوت 
لبت المشكبوت ) يُشير ذلك الى المثل السائر : أرق من 
تسج العنكبوت » وأضمف من يدها » وكقوله تعالى ( كثل 
الحمار حمل أسفاراً ) يشير به الى قوم نی الا مثال السابرة: 
ا تعالى کون 
اناس کالفراش المبوث ) يشير به الى قوم : أعظم ۳۷ 
من فراشة » وقوله تعالی (فعتله کل اکن ان تخل 
علیه بلپت اور که لت ) ) شیر به ای قولم : فلان لت 


سے و 


— ۷٣٢ — 

من كلس »ء وأمًا أمثلتة من السنة النبوية فكقوله عليه السلام: 
اصدق کلة قلما شاعر کلة لبید :ألا کل ثیء ما خلا الله 
باطل' » وقوله عليه السلام : بس مطية الرجل زَعَمُوا » وفى 
حدیث آخر : مَطیةٌ الکذب زعموا » وراد عا ذکره عله 
السلام من ييكون | كثر 'كلامه: زعم زعم » فلا برال یکرّر 
فى أثناء خطابه هذه اللفظة و بردٌّدهاً على لسانه » والمعنى فا 
نس ما یکره الاونسان فى كلامه ويسلعزوح اليه » هذه 
لافظة علافپا من التوم والظن» وذا فإنها ما وردت فى كلام 
له تما الا من حهة الکفار وال‌کذ ین بأمر الا خرة 
وحال الماد لاخروی ,کقوله تعال (بل زعت ن لن 
لب الرسول والؤمنُونَ الى أهلميم' أبدً) وقوله تعالى (زَحَمْ 
لذ نکفروا آن آن ییوا فل بلی ورئی لسن ) فقوله 
عليه السلام بلس مطية الرجل رَعمُواء یج لا فيه من 

الا سارة ال موقم هذه الكلمة » ومن كلام أمير المؤمنين 
کرم اله وجهه فى خطبته القشقية : فصَرت وف المین ‏ 
قذی » وق الحلق شَجى » أرَى رای EE‏ 
الا ول لسبيله ( يعنى أبا بکر) ادلی ہہا الیفلان دہ (یعنی 


0 / 


ُ 
/ 


۱۷۳ سس 0 
مر) لا نه عقد له بالملافة قبل وفانه » شم تم ات المؤمنين 
پیت الاعثی 

شتات ما بومی على كورها 7 

ويم حيان أخى جابر 

فاستشهاد ه مپذا الیبت واقع موقع اتح فی کلامه هذا 
لکونه مطاقاً لقصده . موافقاً له » لان غرضه من ذلك 
تبان الطال ومقارنة لام بن. ولا بته وولا یه غبره 6 لشهد 
له ظاه الیبت » ومن ذلك ما قاله تثلا با شک م نأصحابه 
تقاعدم عن اهاد وميم الى الدّعة والااء راض عن أمره ۱ 
اہم مت قاو 3 ی واللّه لوّدذت أن 
ل کف فیس من فلس ن غم 
هنالك لودعوت ناك منهم فوارس مثل” أزمية ر الحم 

فپذا الیت اق تج ای لا إشارة الى سرعة / 
ٍجابتهم لن بدعوم ولعرض فيه بأصحابه ليثاقلرم عن إجاءة 
مره » وایم ههنا هو وقت الصيف » واعا خص الشاعر 
سحاب الصف لا نه آشد ۹ وأسرع' زوالا م 
نه لا ما فیه ,وا یکون ¿ السحاب ثقيل السير لامتلائه 
بالماء م فال تعالی ( و ینش م السحاب الثقال ) وذلك إ :ما يكون 


۵ ست 


س ۱۶/6 سب 

فى مطرالرّ بيع » وهذا نما يكون في الشأمءفأمًا الي فا کثر 
المطر فيه يكون ی السیف وانر بف و۴ قال لعض الشعراء 

الستفیث لممرو وم کربنه ظ 

کالستنیت من ارمضاء بالتار 

يشير بذلك الىقصة كانت لعمروء وکقوه یا ار ریات 
|اطاه قند » وصلود ز ند» بشیر بذلك الی قصة کانت لفن 
فا هذا حاله بال له التاميح 5 ذ کرنا نی اشتقاقه » ولو قیل فی 
لقبه التمليح » بتقدم ليم على اللام لكان حستا جيدا طا 
للاشتقاق » شال ملحت القدر وأسلحتها وملحتنا ملحا : فملح 
وأملح اذا یه قذر امهيا تیا زا اوق ملحها 
حتی آفسدها » والنی فى تلقبه مپذا اللقب هو أنه اذا اشار 


٠ 1‏ الى قصة ت ناد أو يت حسنء أو مكل سائر ققد ملح و زاد 


a‏ ا E‏ ازن ف د الطعام ومساغه ¢ و ظ 


١‏ الاشتقاق يكون اا و بلقت به 
۱ 1 الصنف الحادى ی الحذف ( 


وهوق هنا اللغه ارجم بالشیء ظ قال حذفه بالعصا اذا 


22 رجه اء وف احدت أن ليه بيضة ٥ن ذهب‎ ٠ 


۵ نت ۷0 سب 
؛ فلو أصابئه لمقرّنة» وف حدیت عم بای ون حذف 
اح 6 الاب ای ربا بالعراض » نبى المحم عن 
ذلك » وهوق مصطلح عاماء الببان عبارة عن التجنب لبعض 
حروف المچم عن إبرادة ى الكلام»م روی عن آمیرالژمنین 
كرم الله وجهه : أنه حکی عجلسهكثرة دوَرّان الا لف فی 
الکلام واه لا مخ کلام عنپا » ف نش فى ذلك خطبة سمّاها 
للوتقة ليس فيها ألف» وکا حکی عن واصل بن‌عطاء : أنه كان 
تجنت فى كلامه لفظة الا لمآ كان لثم فيها ومخرجها عن 
غير مخرجهاء وأنشد الزغشرى رمه الله فى هذا المنى 
ولا يمن مثل همزة واصل 
فیسقطی حذف" ولا راء واصل 
ويحكى أن رجلا اراد امتحانه فقال قل : رجا ركب 
فرسه » وحر ره » فقال له : : غلام: اعتلی جرّاده» وسحب 
ذ ابه » فانظر ال ما نی ه لقد جات فيه الراء » فکان 3 
وأفصح مماسثل عنه» وإما عددئاه فى ع البديع لان ماهذا 
حاله إعا يصار اليه عند الاقتدا ر على البلاغة والاغراق فى 
الفصاحة بحيث” يمكنه الموض ىكل أسلوب من أساليهاء 


نت ۱۷ مت 


۵ والجرى فى مَيْدان أعاجييها ء وكا فعل الحريرى فيا أورده فى 
' مقاماته من بحنب النقط فف خطبته الى مطامها الج لله 
المدوح الا نیاء » احمود الا لاء الواسیم العطاء » وفى خطبته 
الثائية التى مدژها قوله: اد ه الاك احمود» الاك الودود» - 
مصور کل مولود » سال کل مطرود » ای آخر ها فکل 
واحدة من الكام فهاتين المطبتين لا تقط فا حالصا 
عند الكتاب » ومن أمثلة المنظوم ما قاله نعض الشعراء 


ا اعلا 

مس العالم مرها ورهاما ‏ 

رم فى الحربريات 

اعدد ' لحسادك الشلاح 

ورد د الامنَ وز السام 0 

٠‏ فبذان الييتان لا قط فی نیء من الفاظها 6 تری» 
وا روف الملة التى لانتقط لما جمعها قولنا : کا صل اوخظ 
له درسع ع » وجملما سه ة عشر حرف 6 ری“ وم الحروف 
المعجمة ت الفط فيج قولنا . برنديق فى جثة خش غظ » 
مها أرلعة عشر حرفا » قکملت حروف العربية ما بنقط 
32 ومالا قط على هذا التقدبر وال اعم رات 


( الصنف الثانى والثلاثون فى اليف ) 

وهو فن من فنون البلاغة حسن التاليف والا نتظام 
مشتمل على ما يحوز فيه من الكلم الامال والاجام » وهو 
ان یکو ن الکلام من التشور والنظوم معقوداً مر جزءين 

og ۶ 7 ‌ 

إحدى كلتى العقد منقوطة كلها » والا خری مبملة كلهاء 
واستعارة هذا القب من تولم فرس آخیف اذاکان إحدى 
عمليه سوداء والأخرى e‏ ماله من النظم ما قاله 
ف المرريات ٠‏ 


ص هم 
۵ سس سر بے 


فأنت إذا اعتبرت ما ذکرناه وجدنه مطاقً لکلات 
هذا البيت » ألا ترى أن قوله ( اسمح ) لا نقط سىء من 
حروفه حال » بل هى عبملة » وقوله ( فبث ) منقوطة كلها › 
وهكذا القول فىسائ ركلات البدتءوأما مثاله منالنثر قكقوله 
o a E o Î‏ 
انضا: الكرم ادت الله حش سعود ك رن 6 واللوم غص 
الد هد حفن حسودك شن ¢ وا زوع ات 6. الغو 
یت والحلا ح|” ا الاح" خیف 6 الى اخ ركلامه ف 


5 م ۲۳ - (الطراز) 


— ¥۸ سد 


" هذه الرسالةءفتعتبرها على ما ذكرناه من‌هذا الاعتبار فتجدها 
کذاك » فبذه رسالة” سبكها على هذا السبك» وألفبا على 


هذا الانتظام فى السلات » وما جىء على أَثرهِ ويُسبك مركن 
خلاصة جوهره » نوع آخر من هذه الرسائل بلق بالر قطاء» 
وهى مخالفة لما كره فى الخيف ء لكنما ختص مها وعا من 
الاختصاص » وهى أن نكون الكلمة الواحدة أحد حروفها 
متقوط” » والا خر عهمل” لا تق فیه » واشتفانه من نوم 
شاة رقطاء » وهى التى فى جلدها نقط من سواد وبياض » 
ولیس وراء هذا ی »ما کرناه من الاعکام نی البلاته 
وعلة مراب الفصاحة وسلاطة الاسات » وحودة الم لحة » 
وصفاء الذهن الى غير ذلك من الواد التى يجعلها الله فى لعض 
الا مخاص دون دمض » ناما مثاله من انر فكقوله ف 
المريريات أخلاق؛ سيّدٍنا تُحَبّ » ولعقوته تلب ٠‏ فالهمزة 
ا : والماة منقوطة » واللام مبملة » والقاف منقوطة وهكذا 
قوله سيد نا على هذه العدة من غير تفاوتءثم قال 0 به تحف» 


وا اف » وأما مثاله من النظ فكقوله ايض ؤ 


سے ۸ کہ 


يي 7 و 0۶ و ابر اہ ر كم 
سي قلت سوق شب قطن سكرب مروف عيوف 


— 0 — 


مخلف ملف اذا ناب هيا ج وجل 5 ون( 
ثم قال بعد ذلك من هذه رال ناغم ره یف 
وشو بوب حيائه يكف » وتا بدره قاض » وشح قلیه غاض» 
حتى تمت هذه الرسالة على هذه الصفة 
( الصنف الثالث والثلائون حسن التخلص ) 
اع اعز آنا ند ذکرنا من‌قبل»+حسن البادی والافتتاحات» 
ورمزنا فيه الى قول بالغ بطلع على نكت جه » ولطائف 
عجيبة » والذى نذ كره + ههنا هوما نی کل متکلم من شاعر 
أوخطيب ر اذاكان قد أنى بما يصلح من الافتتاحات المسنة 
فلا بر" له من مراعاة التخاص الحسان » لذن لا بد له من 
هدم التزل »أو ذكر الفخر » أوذكر أطرثوفة بأدب»ء ثم 
بذ كر عل أثره ا وعلى قدار براعة الشاعر وانلطیب 
والصنف یکون حسن التخلص الى المقصود » بمد نقدم 
ما ذکرناه» وق“ ذلك أعنى حسن التخلص فى كلام التقدمین» 
وقد جاء فى قول زهير 
(١)هذا‏ غير موزون. .على ان أدخل بعض يت فى بت .والصواب مکذا 
ملف متلف آأغر فرید" ‏ ابه فاصل" ذکی نون 
ملق إن آبان طب *اذا نا بعد بع تون 


TS 
ان ابخیل ملوم" حبث كان‎ 
ولك نالك ر على علاتوهرم‎ 
ثم إن حسن ا ا ان اة‎ 
لولید عدح البرامكة‎ a یبت واحد وهذا کقول‎ 
أجدك ما ندرين انف ليلق‎ 
کان دجاهامن قرونك بتر‎ 0 


سے سر 95 ت 


سرت ما حی تجلت بنرة 
<< فا حذا حاله قد فاق فى حسن التخلص من النزل الى 
المدع مع قِصَّر الكلام وتقارب أطرافه »لما فيه م ن إدماج 
لمبالفة فى مدح بحي بال لا بنه وجعه فيه من احاسن ؛ وقد 
جاء نی بیتین کقول ای عام 
تقول ف قوس فوی وقد أت 
مت ای وا لر و 
امطلع الشمس تبنى أن توم بنا 
فقت گلا نکن مطلم الحود, 
٠‏ فانظر الى ما أبرزه من التخلص الرائق واخرج الفائق » 


- 3 .جح 
ورعا جاء فى ثلاثة آییات » ومثاله ما قاله او نواس عتدح 
بى المباس ‏ 
واذا جلست الى لدام وش 
فاحمل حد يثك کل فى الکاس 
واذا نرَعت عن الا فلیتکن 
نه ذاك الع لا لاس 
واذا اردت ن فا 1 
6 مدحهم فامدح بی العباس 
ثقاتله الله » ما أرق كلامه وما أجس ماجاء به مرن 
لنسیب وحسن التخلص فعان ما جاه به رحبق" مفلفل» 
اور" جار تسلسل » وما جاء من التخلس السن فى يتين 
قول الى الطيب المتنى 
مرت بنا بَيْنَ ترزييها فقلت لها | 
00 من أب جا هذا الان ار 
فاستضحکت ثم قالت (کالمفیث) برزی 
یانش ری‌وهو من عجل إذا ۱ تس 
ویکثر وجوده فى أشعار التاخرن » کالتنی وی تام 


— ۱۸۷ سس 0 
والإحترى » وم وجوده نی فصائد التقدمین أعنى التخاص 
القصير » فأما اتخلصات الطويلة فلا بد لكل مادح منها 
وإن وُجدت على تطويل فى القصائد الطوال » وإعا البراعه 
مأ جد من التخاص الرائق فى الکلام القصیر ک أشنا اليه 
وال أعر» ومن نفيس ما بذكر فى التخلصات ما قاله أو الطيب 
التنی ایض 
تما رر الماد انا 
دی بی عمران ف جبهاما 
فهذا من آجب ما ی ذکرمن انللاص من النسیب ای 
المديح فى أخصر لفظ وأقصره » وهو مر بدائمه المسنة » 
وجائبه الستحسنة التی فاق مها على نظرائه » من أبناء زمانه » 
وكيز يبأ من بين أترابه وأقرانه » ومن رقيق التخلص ودقيقه 
ماقاله اٍن الروی عدح رجلا بالکرم 
مامن مزيد فى بلية عاشق 
0 ای عم ی اف انیت 
ی يذكرف التخلصمات القصيرة 
وورد نی آمتلها 


— ۱۸۳ — 
( الصنف الرام واثلاون ف الاختتام  )‏ 
اعم أأنا قد قددمنا فى فواتح الكلام ومبادثهوذ كرنا ما 
تعلق بالتخلصات والذی نذ کره الان اعا هو كلام فىحسن 
امه » فینبنی لکل بیغ آن تم کلامهفی آی مقصدر كان 
بأحسن اللواتم ف با آخر ما یتی ع‌الا سیاع» ور ما حفظت 
من بون سار الكلام لقرب العهد بها فلا جرم م وقم الاجتهاد 
فى رشاقتها وحلاوتها » وفى قوتها وجزالما » وی لضميها 
0 ذن السامع بأنه الغاية والمقصد” والهاية» ولهذا قال 
علية السلام : ملاك العمل خواتمة وف حديث اخر ۹ 
إنما الأعمال” ماتيا » وی حدث آخر لا تعحبوا لعمل 
أحد حتى تذروا م ع له » فااعة فى كل شىء هى العمدة 
فى محاسنه » والغاية فى كاله » فأما المتقدمون مر:. الشعراء 
کامری» القیس ء والنالغة » وطرّفة » وغيرثم من شعراء الجاهاية 
فلیس طم فیه کل الاٍجادة ول الذى أجاد فيه المتأخرون, 
کی اس » والتنى » والبشتری » وی ام » ولتضرب فى 
ذلك أمثلة 
(المثال الاول ) من ألى التغزيل فان الله تعالى خم كل 


بت - 

۱7 أحسن ختام» وه أب إتهام » ختام 
لطابق مقصدهاً » وودی معناها » من أدعية 5 أووعد 
. أو وعيدٍ » أو موعظة أو تحميدٍ » أوغير ذلك من الخواتيم 
الرائقة الأترى الى ما خم به سورة البقرة وسورة ۴ 
لت تما ما بناس سسناها وبطابق لفظهاء‌من حسن . 
التأليف وجودة الجزالة بذکرالصنفین الغضوب علیهم من آلمهود 
والتصاری » وأن لا حملنا منهما » وم نا هدایّه الکاملةه 
ال حججه الواضحة » وبراهينه النيرة وخ ۳ تم سورة البقرة 
تعلیم له يمال اليه فى مغفرة الحطابا ورك بل الا تال 
والارصر والنصرة عی ال کفار» وحو اختتام سورة ال ران 
وا | امسنة من الوسايا بالصبر على المكاره » واللصابرة على , 

المهاد لا عداء الله » و شادة ممام الان وإظهار احکامه » 

والرائطة للخيل فى الجهاد وإعدادها افو وبالتقوی الی‌هی . 
وام الدين وملا له » فن أجل ذلك بحصل السبب' فى الاح 
ی کل الا مور 4 وفى خاتمة سورة النساء بالتبجيل والتعظيم 
بالبيان والهدابة» و عا کان من الوعد» والوعید نی خاعه سورة ‏ 
الأ نمام شوه ( إن 56 رت لبقاب وه لغفور رحيم ) 
وما كان من اظهار الملال والعظمة فى خاتمة سورة المائدةه ‏ 


بت ۱۸۵ — 
فده المواتيم' كلها فى كل سورة على نهابة المسن والرشاقة . 
وهكذا الكلام فىكلام رسول ال دسل اله عليه وسل فى كنيه 
ومواعظه وخطبه » فانك وف تا یه للا تضمنته ع 
ونحوهذ اكلام أمير المؤمنين فى كتبه ومواعظه وهذا كقوله 
عليه السلام فى ذَ م الدنيا :: وغذرها بأهلها » وذ هابا عن 
ادیپ وعدم السك مها « ولات حين مناص > همات 
ههات » قد فات ما فات وذهب ما ذهب » م ختمها با بة 
من القرآن مناسبة لما وهى قوله تعالى ( فما یکت علپم السماه 
وار ع ما کنو مْظرين) الى غير ذلك من اللواتهم الحسنة 
فى خطبه وكلامه » فبذا ما آردنا ذکره من أمثلة المنثور 

(المثال الثآنى ) من المنظوم هن أحسن ما قيل فى ذلك 
ما قاله أو الطيب المتنى 

قد شرف الله أرضًا أ نت سا كما 

وشرّ ف الناس 0 ساك انا 

یناغاةا ترت من السامع عرف با نام 

وراء‌ها » ولا غاه نمدها » وهی اه القصودة ا 


موجه ٠4‏ - ( الطراز) 


٩ — 


ظ لته وی ناه مكلام وق » وكقول أ وى 
۱ ددح المأمون 
فبقيت لم الذى دی له 
وقاضت عن بوك الا یام 
فانظر ال حسن هذه الخامة كيف نضمنت الدعاء 
تایح مها لدح والا عظام لاله e‏ حسن اناعه 
3 يعرف السامع انتقضاء القصيدة وکالما » فپذه علامة حسما 
وروقبا » ومن ذلك ما قاله عض الشعراء عدح رجلا اسماحه 
وای حدر إن فنك بالط 
وات عأ آملت منك جدر 
فان تولی مك اميل فا هله ۱ 
وال فإ عاذر وشكور 
ومن ذلك ما له آو عام بذکر نت فح عمورية وی 
العتصم ها 
طن کان ين صروف الذهر من رح 
۱ موصولة أو ذم غير مقتطبٍ 
فان امك اللالى صرت 8 
وبين 15 بذر e‏ لس 


AY —‏ — 
شت بی امن لس کاب 
مدر ۲ وجلت یه امرب 
فبذه خافة ری على وجهمأ الطلاوة 1 وعصارة رشاقه» 
وحسن ) المواتعم کلام امتأخرين اکثرمن | ان 0 
ومن ذلك ما قله المتنى فى نعض قصائده السيفيات 
فلا حطات لك‌امیحافسجا ولا ذافت لك الدنیا فراق 
وقال أيضاً ۱ 
لازات نضرپ من عادال عن عرض 
تمجل النصر نی تا خر الأجل 
وقال أيضاً فى E‏ 
فلا هجمت ما الآ على ظفر 
ولا وَطلئت ما الا إلى امل 
وقال بعض التأخرين فى رجل مدحه شقصيدة مستماحة 
إق جد اشجح لا تی 
املت الخطب الجليل جليلا 
لازال فملك بالملاء کب 
ات اف صقيلا 


۶ 


. وقال آخر نی تمزية عَرّاها فى اخ له قال فی خاغم 


سقی ضرع) حرا صنوب عاو 
مي الوق وكا اليا طل 

فبذه اعلواتمكلها رائقة ملائمة لما قبلها 

وان الاختتام لفن من البدیم عکان » وه لقیق من 
ہا بالا حراز والا تقان » وهو اخر الكلام فى اصناف 
البديم المتعلقة بالفصاحة العنوية والفصاحة اللفظية »کا مر 
تق ربراه » وقد أتينا على معظ أبواب البديع وأصنافه» فإن شذ 
ثىء على جهة النذرة » فانه مندرجج” نحت ما ذکرناه من هذه 
الأأصناف بل لا بشذ الا.قلیل لا بموّل علیه ‏ 


/ سس والئلائون ( 
( في ابراد نبدة من السرقات الشعرية ) 


اعل ان معنى السرقة فى الا شعار هى أن سبق لعش 
الشعراء الى تقربر معئى من المعاتى واستنباطه » ثم يأتى لعده 
شاع آخه بأخذ ذلك النی ویکسوه عبارة أخرى» ثم 


— ۱۸ - 
تلف عا الا خذه فارة بکون جیدا ملیعاء وتارة مکون 
ردئاً قبيحا » على قدر جودة الذكاء والفطنة والفصاحة بین 
الشاضين 6 سنقر‌ره وفظهر آمثلته » فن الشمراء من أخذه 
51 و د یه بیجن ان نی ان 
داح وده اء آل غر دك می الا مال ۳ 
والا ضداد ی الا خذ والرد » وهل تعد السرقة الشعرية 
عر البديع أم لا ء فيه وجمان » أحدها EER‏ 
فيه » لاأ ن كل واحد من السابق واللاحق نما بتصرف فى 
تأليف الكلام ونظمه ؛ وبرديده بين الفصيح ولا فصح 
الا قبح والا حسن » وهذه هى فائدة ء عل 000 وخلاصة 
جوهره » ه واا یی ۱07 ۱ لان معنی 
السرقة هو الا خذ” » وحرد الا خذ لایکون متعلقا الخال 
الكلام ولا شیء من صفانه» فلا جل هذا تكن معدودة فى 
عم البديع » والأول El‏ ن جل أصنافه , 
والبرهان" القاطم على ما ذ ذکر ناه» عوأن عل البديع مر عارض” 
تا لیف الالفاظ وصاغها وتنزيلها على هيئة تمجب الناظر» 
ونشوق القلب والخاطر» وهذا موجود” فى السرقات الشعرية , 
فان الشاعرن ان اغد کل واحد منهما معنی صاحبه » 


ب 
ولصوغه على خلاف تلك الصیاغه » ويقلبه على قالب 1 اخر » 
فاما زاد علیه » و اما نقص عنه » وكل ذلك انما هو خوض” ف 
تألیف الکلام ونظمه.فاذن الا خلق عد‌ها منه لا ذکرناه 
ل هى أخلق بذلك » لا نا [ذا عددنا لباق » والنجنیس » 
والترصيع » والتصر یم » من رم لبدیم مع أنما ائما اختصت 
ما اختصت ه من التالف وتنزيلها على تلك الهيئات من 
لسان واحد قکیف حالا ذاکانت مختصة با ذکرنه مس 
سانن عل هیلتین محتلفتین » فإذا : عدت هذه القاعدة نا 
أن السّرقات الشعر وان کرت شجوما واختلفت فنوما 
ف مها لاك اضرلا عن خمسة أ نواع شصلما ععونه 3 الله تعالى 
ونشير الى ججملها 
( الوع الا ول منها اتنسخ ) 
واشتقاقه من قوم سحت" الکتات اذا لت ما فيه 


أل رد وك ل و دقان ا مق ماح 


e‏ وله الى تاليف آخرء ثم الخ يكون على وجوين » الوجة 


٠‏ لا ول منهماآن باخذ لفظ الا ول ومعناه » بولا مخالفه الا 


۱ بروی القصيدة » ومثاله قول امری القیس 


= ۹۷ س 


رقو مهأ صحي عل مم 
قولون لا تلك أسى وتحملِ ٠‏ 
أخذه طرّقة بن العبد واسترقه وأجراه عل منواله الأول فقال ٠‏ 
وتو ہا جى عل عم ۱ 
ولون لا تلك أ می ى وتجلد 
فانظر الىهذه الموافقة الا لفاظ والعایی من خی ان 
هناك الا فها ذ كراه من حرف رزوی فلا ول لامية ؛ 
والأخرى دالمةء وکا قال الفرزدق في مهاجاته لمر 
اتدل حا شم اا حاب إن إلى الله , رَاحِم 
فأجاءه جرر واسرّق ما ذکره باحسن ما یکون 
وأيجبه قال 
اتمدل ات كرام ا بأحابم إلى لاله راجع 
الوجه الثانى وهو الذی بوْخذ فیه المی وا كر الفط 
مثاله ما قل بعضیم دح مد صاحب ی 
على غيره من تم بالغناء 
أجاة طوس والسرئجى لعده 
وبا قصیات ا 


8#( — 
ال 
عا سات لمعن 0 ۵ 
وا قات او 
ازرد الت لعيله مم أكثر اللفظ الأول فبذا وأمثاله 
بورد فى امثلة اللسخ 
2٠‏ ( النوع الثانى السلخ ) 
وه وأخذ بعض الممنى » ولا نموي فيه على إراد اللفظ 
واشتقاقه منسلخ أديم الشاة » وهوأخذ لعض جام المساو » 
ورد عل اه دق وأنحاء متعددة » ولكنا نقتصر عل 
اراد البم منهاء فعى كفاية وبل توفي » ثم إنه يأنى على 
آوحه ثلائة » الوجه الأول أن تكون السرقة تیور ة عل 
ِ انى لاغی» شن غیر راد لفظ ما شرق منهموهذا من مادقا 
السرقات ملكا وأحْسنها صورة » اجب ساقا؛ وله - 
قول دمض اهل احاسة 
لتمد زادف نی الى 
یش کل امری: رل 


0 فقد أخذ التنی هذا العی واستخرخ منه ما بشمهه من 


r —‏ — 
جهه معناه ) وم بورد شيئا من الفاظه ولكنه عوّل فيه على 
نی وترم عله 
واذا ات كم من ناقص 
۵ فهى الشبادة لى باق کامل 
ف سک عراکه للاشمار ومارسته شا فا نه لا عرب 
E‏ ره المتنى باخوذ معناه من بت احاسة » 
فصاحی الماسة بول إن نقص الدنىء إِباىَ ما بزريدا نفسی 
حا عندى لكون الذى نقصها لا فضل له» فيرف فضلىء 
والتنی قول إن ذم لنافص بای شاهد بفضل » فذم 
اناقص له مثل نقص النی هو غبر طاثل فها متفقان من 
با ات 
الوجه اثانی آن تکون السرقة بأخذ العنى وثىء بسير 
من اللفظ » هن ذلك ما اه حسان ن ات بصف ارسول 
صل لله عليه و و عد حه 
ماإن مَدَحت محمداً عقالى 
لکن مدخت متالی بح 
۸۳ ۲۵۰ - (الطراز) 


نس ۷۵ — 
خذه | و عام فأ كمل معناه» واسرّق شب من لفظه 
على القلة قال 
و مد حك ۳ لشعرى ولكى مدّحت بك الدحا 
فانظر الى کر برها لفظ الدح فالبيتين من غير زيادة» 
وكذلك قول ابن الروى 
ومالى عرّائه عن شبابى علمته 
سوى أ : نی من | لعدم لا آخلد 
ا يدث لنصور ری قال فيه 
قدکدت أَفی عی فوزت الشباب ۳ 
ولا نمی آن اليس قط 
وعکذا قو لأبى ام عدح رحلا با مود والسخاء والکرم 
وإذا المجد كان عون على الم 
م قاضيه برك التقامى 
تفه منه اينار وى باحسن استراق فىأخذ ممنادقال . 
ووکلت عاك 6 اتتضائك حاجى ظ 
وکنی 5 ا ووكيل 
فبذه السرقا تكلها معنو یه مع إٍ اعد مض اللفظطکا 7 ری 


— ۱۵۵ 
الوجه الثالث من السلخ آن یوژخذ بمض المعنى فن ذلك 
ما قاله دعض الشمراء 
عطاك زن لامریه إن حبوانه ظ 
يذل وما كل ۱ لمطاء اء يزين 
ولیس شبن لامری۰ بذل وج 
إليك کا ۶ نض الال شین 
هوق وش من ماه مض انقصان فال فه 
دی عطایه وف وهى إِنْ شرت 
كانت ار لمن ن ا 
ما زلت منتظراً او و 
حتی رات سوالا. نی رف 
فالا ول أتى ععنيين ‏ أ حدھا ان عطاءك ز e‏ 
أن عطاء غيرك شَيْن» واما أو تام فإنه أنى بالممنى الأول 
لا غير » وهوأن عطاءه زين » فهذا ما أردنا ذكره ما تعلق 
بالسلخ » وفيه أوجه غير هذه تركنا ذكرها للاستغناء با 
ذكرنا عنها » ومن عرف ما قلناه أممكنه إدراك ماعداه من 
هذا النوع 


بت وه ل 


) النوع الثالك الملسخ ( 
وهو إحالة المعنى الى ما هو دوه » واشتقاقه من قوم 
مسحت هذه الصورة الآ دمية الى صورة القردة واناز ر » 
فتارة تكون 02 الشمر حسنة فتنقل الى صورة قبیحه » 
وهذا هو الأصل ف السيخ » وتارة تكون الصورة قبيحة 
فتنقل الى صورة حنسنة » فهذان وجهان نذ كرما يتوجه منهما 
ععونة الله 
انيه الأول ان اع وال ال 
قببحة»ومثالهما قاله عبد السلام بن" رغبآن اللقب د يك ان 
حق مريك ومنك المدى ٠‏ مستخرس” والصير مستقبل 
" تقول بالعقل رایت الى تا 
إذا عتا عورأو با ال" هر فذاك الفضخ المجمل . 
آخذه و الطیب التنی فأتى به على Ke‏ صورنه 
وقاب أعلاه أسفله ۱ 


سے 


تاوی الیه وبه لعقل 


ص 


إن يكن صبرُ ذزى الرّزيئة فضلا ؤ 
تکن الافضل الاعز الاح 


سے 


بت — 


أ“ با فوق آن می 1 
حبأب ق الذى ل “نك عقلا 
وبأًلفاظك ۳ فإذا ع 
ك تال الذى له تلت قبلا 
فالبيت الا خر من هذه القطوعةهو الذى وفع به الي 
فانظر الی‌ما يدنهما من التفاوتف الرقة واللطافة والمودة والرشاقة 
الوجه الثاتى عمكس هذا وهو ات بنقل من صورة 
قبیحه ال صورة حسنه » وهومعدود نی السرقات » وإن كان 
(مضیم لا یمد ه ا ا 
. لو كان ما ما بمطیهم من قیل آن ۱ 
لمطم یعرفو لتأميلا 
اه بن نباتة السعدى فأحاد فيه كل الا جادة قال 
م | بق جوداك لی شا وشل 
رکتی امن الانيا بلا امل 
فانظر كيف آذه عب عباءة ی رده 00205 
ودرباجة » فیدمما م تفت ودرحات متبانة > ومن ذلك 
ما قاله آ و نواس یذکر لب الیل بالصوطان من آرجوزة له 


لصف ذلك 


— 4 ب 
جن على جن وإن كانوا 
کاعا خيطوا علها بالاوبر 
اذه امتنى فا ذاه حلاوق وا کسبه رو وطلاوته قال 
فکاها نتجت قيا تحتمم 
وم ولدوا على صبهواما 
فقاتله الله » لقد تتاھی فی الا اب وأتى عا بدهش 
العقول » وتستحر الا لباب»ومن ذلك ما قله أ بوالطيب أيضا 
وقد ا نشد نأه من قبل هذا 
إنى على شنفى عا فى حرها 
لاعف غ1 يضرا ولام 
أخذه الشريف الرضىفأ<سن فيه كل ال.حسانقال فيه 
أحن الىما يضمن الل وال لى 
وأصدف عا نی صان الما ذر 
(التوع ارابع عکس العنی ) 
وما هذا حاله فهو بالغ” فى المجد كل" مبلغ » ومن لطافته 
ورقته ورشآقته بکاد مخرجه عن حد السَرةة » فن ذلك ما قاله 
اوقا 6 9ص نکاح الصغار واللاتى م يشكحن 0 


A 


قالوا عشقت صنيرة فاجبتهم 
۳ الى إلى مام 57 
٤‏ ین حبة لؤلؤء موب 
اظمت تن ۳ تق 
فمكس ما قاله مسل بن الولید فقال ۾ ۲ ۱ 
ان الطية لا لذ ركوئها حتى تذلل ارمام وت كبا 
والح لیس نافع ار حتی صل فی انظام وب 
ومن ذلك ما قاله ابن جمفر فى الوصل والقلى 
ولا بدا آنبا لا تربدانی 
وان هواها لس عی عجلی 
عبت آن موی سوای لاپ 
تذوق صبایات اوی و 
فاخذ هذا العنى بعضهم وعكسه على حسته قال 
ولقد سَرنى صداوداك عی 
ق طلابيك وامتناعك می 
حذ را أن أكون مفتاح غترى 
واذا ١ا‏ خلت كنت الى 
فانظر الى كلام ابن جعفر فل ,یال فى مه رده ال 


وچ 
عن متكبه ومشاركة غبره له فی مواصلة حبوبه » وأمّا الا خر 
فيو على الضد من ذلك » ومن ذلك ما قاله ابو الشيص فى 
الغرام عحبو به 
أجد الملامة فى هواك لذيذة 
حا يذكرك َليَلْنى الوم 
فاخذه ابوالطیب ال e,‏ ما قاله عکس) لام 


قال فيه 
33 ا ع بن 
احبه زا قه م إن الملامة شه من [ عداله 


وما هذا حاله فانه من السرقات انلفيه کا آشرنا الیه » 
وقد قال نعض الحذّاق إن ما هذا حاله بأن يس ابتداع 
أحق من ان ۳ سرقة » ومن هذا ماقاله عض الشعراء فى 
95 بر" 

لولا الکرام ام وما استئوهم نکم 0 

ا بدر‌قائل شمر کف تمد م 

وقد سبقه بذا التی آبو مام خلا أن أبا تمام جعله فى 
الكرم » وهذا جعله نی الدح قال ابوتمام فى ذلك فا جاد 

كل الارجادة 


ا 
ولولا خلال ستبا اس ماد 
اة التدیمن أن وی التكارم 
فبذا ما تحصل من الأ مثلة فى المكس 
( النوع االخامس ) 
( فی اخذ العنی والزيادة علیه معنی آحر ) 
قن ذاك ما له جر بر 
الت إذا ان ورد ها 
أخذرت ار الصا ند ش 
فأخذه أبو تماموزاد عليهزيادة بديعة فأمي كل الااعجاب 
غراب" لاقت فى فتائك أَنْسا 
من اد تال آن خی انم 
فاصل کلام جربر آن فصائده لا عاثلين غي هنءفإمن 
مفردات"عن أغکاهن »وحاصل کلام ی تمام آن من آمتالا 
صادفتپا فا نسن الپا » فکلاها قد أورد الغرائت فى شعره » 
خلا أن ابا هام زاد علیهبأن قرا بذ کر المدوح؛ فلهذا کانت 
لاثقة حسنة لذلك ‏ ومن ذلك ما قاله أبوتمام يدح كر 


چ م - 5" - (الطراز) 


مسب ۳۰ حك 


مر و 


(صد عن الدنبا إذا عن سودد 
ولو َرَت فى زی عذراء ناهد 
ا قول لعض الشعراء 
لبت نظار ی جانب الفی 
اذاكانت الملياةفى جاب الفقر 
خلا أن أن تام زاد عليه قوله ( رزت فی زی درا 
أهد) ولم تضمنه ول الشاعرالثانی»ومن ذلك ما قاله البحترى 
۱ رکیوا ارات الی الفرات وأملوا 
00 جڌلان يدع الاح ورب 
أخذه من قول مسل بن الوليد 
ركبت اليه البحرَ فى ما خرانه 
۱ أَوْفت . من , مد حر الى محر 
٠‏ خلاأن الحتری زاد عله قول (جذلات دم فى 
السماح ويغرب) فبذه الزيادة زادته حستاً الى حسنه » واعابا 
الى إيجابه ما تراه ههنا » ومن ذلك ما قال جر رر یدح ہی کم 
| اذا غضيّت عليك بنو م 


حبت اثلس كلم فضا 


و مد 

ادو اوران فى قوله 

ولیس عل اله مستشكر 

أن بجمع العام فى واحد 

وزاد عليه زيادة رشيقة » وذلك أن جريراً جعل لاس 
كلهم بی غيم هوا ہو نواس جعل العا كلهم فى .واحد» فلا جرم 
کات ما قاله بل واد خل نی الدح والامعظام » ومن ذلك 
ما قاله الفرزدق ا 
لام تلفتین نت نحى وخيرٌ الناس كلبم امایی 

تی تَأّی ال انة ری من الا سا وال بر الد وای ۱ 

أخذه أ بو نواس وزاد فيه زيادة صأرَ مها فى ا رم 
والاتحاب فقال 
واذا المطى با بل مدا فظبورهن على الرجال حرام 

فلفرزدق آراد نبا نستر مج من لشد وا حل فیدمما 
ذلك ويد برها » وليس استراحها عائعة من معاودة | نعایها مرة 
أخرى » وأما أبو نواس فإنه حرم ظهورهن: على الرجال 
وأعفاهن من الا سفار اعفا؟ مستمرًا» فلبذا کان بلیاً هذه 
الزيادة کا تری » ومن ذلك ماقاله أ بو واس فى مد مکتيبة 


Te 
آزجوان که‎ 
مص عوك من و وجیاد‎ 
خن أب یب لت ولد مه زد هی الفا ۵ ی‎ 
الكمال فقال‎ 
وملمومة زرد" وما ولكنها بال حمل‎ 
فانظر إلى حسن ما ذكره فی القنا حیث جمله خملا‎ 
لثوب الزرّد » فناسبه نهامة الناسية » وکان ملاع غاية اللاعةء‎ 
وهذا المعنى غير حاصل فى بدت أبى نواس وهومن جانبه ی‎ 
. تفرد بها » وملّحه الفائقة لمن نظر فيها » ومن ذلك ماقاله‎ 
أبوالطيب التنى مدح رجلا * بال‌کرم‎ 
وان جاد قبلك نوم 7 مضوا‎ 
ذإ نك ف الكرَ مم الول‎ 
اخذه فضا وزاد عله فا حاد فما قاله وأصاب فيه‎ 
 )یآت (أت ف‌الود ول" وققی الل آن لایری لك الدهر‎ ٠ 
فا ذكره من الممنى المزل والمدح العالى ليس حاصلا" فى‎ 
بدت أبى الطيب » ولتقتصر على هذا القدر من السرقات‎ 
الشعرية وبيان أمثلها قفيه مقتم وكفاية فى التنبيه على ما‎ 
وراءه من ذلك » فإنه باب واسع ”من الفنون الشعرية » وفيه‎ ٠ 


امام خيس 


سے 2 


TT 
رديه ٤ه شجون وشون ونا أوردناء عي » امه‎ 
٠ الكلام على الفظ الثاتى من يبان أنواع الفصاحة العنوية من‎ 
أنواع البديم » وقد لحر تج على الباب الرائع الذى رسمناه‎ 
. علوم البديم وأصنافه »والله الوفق للصواب ( ولنختم ) كلامنا.‎ 
فى الباب الرالع الذى رس مناه لان أصناف البديم و سراره‎ 
بذ کر تنبهات ثلائة هی لاثقة ههنا حيث ل تذكر فى صدر‎ 
اباب لبيانمعنى البديم وتقر بر آقسامه على جهة الاإجال وبيان‎ 
مواقعه » فپذه تنبهات لا غی عن ذکرها لن راد اللوض‎ 
فى عل البديم‎ 
) التنبيه الأول فى بيان معناه‎ ( 

وا ات لفظ البديع » فعيل” بممنى مفعول » كقولنا 
م وفتیل ؛ أو فعيل کی مفمل نحو حكيم عمق کم 
وأنشد النحاة 

وقصيدة تن الملوك حكيمة 

قد JE i‏ من ذا قلا 

وهو نی کلا وجهيه عمنى مفعول » ولا ختلفان الا نىآن 

احدهما مأخوذ من الثلاثى" الجرّد فتقول بذع هذا عه فمو 


سد ۷۰۹ س 


دیع » ای مبدوع» والثای ا من الثلاتى المزيد فتقول فيه 
أبدع هذا يْدعه فهو مبلدّع”» والفاعل مد ع قال الله نعالی 
(دیع السموات والارض) أى مبدعهما» ومعنى البديع 
الوجد بالقدرة لاعل‌جهة الاحتذاء» فالمبدی والمبد ع سیان 
فى أن كل واحد منهما حاصل من غير مثال سابق ولا احتذاء 
متقدام » وما فى مصطلح عاماء البلاغة فو وعبارة عن الكلاء 
الؤلف على جهة الااسناد الجازى من حيث الاستعارة » 
ولنفسر مقصود نا پذه القبود ععونة الله» فقولنا عبارة عن‌الکلام» 
ٍعلام بان البديع انما هو خاص بالکلام دون ان الا ال 
کلها » فا نه لا مدخل له فما ؛ فلا تال فی رشأفة القد وحسن 

الدلء إنه من البديع » فبو ما یکون من عوارض اد 
لاغير”»وقوانا (المؤلف) تحترز به عن الكام الفردة بالا ضافةالى 


۰ واخدة من ادا به لا ال له ديم 4 ۳ له خصوص 


ماکان مؤتلفا ه ن أجزاء » وقولنا ( على جهة الاإسناد ) حترز 
به عما إذا كان التركيس حاصلا» لكن من غير جهة الاسناد» 


0 کنر ی 0 بكر ؛ خالا 9 اله وین 


در مه 


0 - 
تحصل الفائدة » فأما ما لافائدة فيه فلا موقع لل البديع فيه ء 
ولا بزداد حستاً فماكان تركيبه مفيداً » وقولنا ( الجازى ) 
محترز به عن القائق فإنه لا مدخل البديم فها كان جاري) 
على جهة الحقيقة » وإنما موضعه الجازات' البليغة » وقولنا ( من 
جهة الاستعارة ) محترز به عن أ كثر أنواع المجازات » فانه 
لا مدخل للبدیم فیها » وهذا حو از ازيادة» ومجاز اتقصان» 
وغير ذلك من الجازات » فالماز عم من البدیع » ومذا فٍن 
کل بدیم فپو مجاز» ولیس کل مجاز دیعا؛ پل هو خصوص 
بمجاز الاستعارة دورتف غيرها من سائر الجازات » وهكذا 
اقول فى التشبيه الطهر الا داة » فانه لا يدخله البدديم » لالہ 
لیس من جلة الجاز فيقال باه داخل ی فى عل البديع ۱ وإذا | 
يكن دلخلا فى الجاز فلان عنم دخوله نادیم أول وأعق : 
فهذا شرير ماهة البدريم لغة لغة واصطلاحاً 
( التنبيه الثانى في دك را قسامه ) 

اعلم أنا قد فرغنا من ذکرآصنافه فیا سبق» ولکنا ورد 
تقسيمه على جهة الاإٍجال » ونكتنى فى التفاصيل ا 
شرحه » لیکون لطر على اسار يه وهو فى لتم 
منقسم "ال اضرب لا ده 


س ۸ه س 


( الضرب الاول مها ) 
ما یکون راحعً الی الفصاحة فف وهنا خو الاه 
مر البيات منه ما برد فی النظوم والمنثور کالتجنیس » 
والترصيع » ولزوم ما لا بلزم » وغير ذلك من أصناف البديع 5 
مه ما یکون تما با ديفا لسري ضوعن 
بالقوایلا برد. : الا فهاه وضا دطه أ نكل" ما کان‌متامه مابرجم 
الى الا لفاظ فپو فصاحة الا لفاظ أشبه 
( ااضرب الثایی ) 
ما کون راحماً الى الفصاحة المعنوبة » وهذا هو الراد 
لعلوم المعاتى » وهذا نح والتخييل » والاستطراد » والتفو 55 
واتزشیع . وغيرذلك من الأأصناف التعلقة بعلوم الا 
والضابط فى مثل هذا أن كل ماكان متعلقاً امن فهو من 
پاپ الفصاحة تپ" وهذا هوالغرض بقولنا عل ۳ ۳ 


( الضرب الثالث ) 5 
ما یکون عمزل عن‌الفصاحة اللفظية والفصاحة العنویة 


بد 
على المصوص , ولكنه یرل منزلة التدمة والتكلة ياء 
ویکون محسینا ما وتزییتا لمواقمعاء وهذا نحو الكمال , 
والا ولضاح » وحسن البياات » وتو التتمهم » » والاستيعاب » 
والتذييل الى غير ذلك من الأ وصاف التى لا تستقل بنفسهاء 
ایکون حصولا ی ما ذکرنه من مراعاة الارکال وتحسین 
لميئة 5 أشرنا اليه فى. الأأصناف السابقة » ونظيره من 

الارعراب قولك:ضرب زیدا عمو تقد المفمول على الفاعل» 
فإن ما هذا حاله قد افاد کلام) مطابقاً لقوانين العر 3 > خلا 
اه م قت منه لا تحسين الكلام زین » حیث لم يكن 
الفاعل لاصقاً بالفعل » والفعول متأخراً عن الفاعل » فپذا 
مجری مجری التحسین والا کال للجملة لا غير» فبكذا ما قلناه 
من هذه الا واب !نما وردت ی جهة الا کال والتعصسین 
و إعطاء الممئة المسنة والتأليف المجيب فى الكلام 7 
أصل البلاغة والفصاحةءفعا حاصلان من دون هذه الا" واب 
3 بدر به العاقل ابيز عوارد البلاغة والفصاحة ومصادرها 
وهذه الاواب اقا » والاصتاه ‏ وان تمد دت 
متدانية » لكنا أجريناها على هذا التقسيم جر على عادة 
أهل البلاغة » واقتفاء ۷" ثارث وهى عندنا فى المقيقةمتقاربة» 


5 م - ۲۷ - ( الطراز) 


کت ا ا 
( التنبيه الثالك فى بيان مواقع البديع ) 


أعلم أن كل موضع من الكلام لا لملم البديع 
وإها يصح فىمواضع من الكلم دون مواضع» فهذ ان تقر ,ران 
نذ كرهما معونة الله تعالى 
(اتقربر الا ول فی ذکر الوامنم الى يصح دخوله فها) . 
وجلة المداخل التى مختص با شروط أريمة » الشرط 
الأولأن يكون وارداً فىالكلام المنظوم دهده الا حرف 
لمعثادة » أعنى حروف العربية » وهى التسعة والعشروت » 
فلا جوز دخوله الا فا كان مولفاً منها من الکلات العر بة 
دون غبر‌ها م ن الکلم الفر بن زارا والتركية » فهو مختص 
من بين سار اللغات باللغة المربية » الشرط الثاتى أن یکون 
وارداً فى الكلام الاإسنادى الركيي الذى مختص امعان 
الفيدة » ولهذا فإ نك لوأفردت الكلم القروة تقلت يد 
تروء بكر خالا يكن مفيدا فائدة لعدم الاإسنادءفلا يكفى 
فبه وحود " الکلم العر بية المفردة»بل ولو اختص بالكلمالعربية 
الفردة فلا بد من أن يكون واردا فها كان مسنداً » لا 
لا بد من اختصاصه بالارفادة » ول کون 1 إلا 


بالاسناد الذی محصل من أحله فائدة الکلام » الشرط الثالث 
أن یکون وارد لا نش اد الا اذاكان الکلام 
واقع نی رتبة امجاز 3 ۰ ماکان م من الكلام موضوعاً عل 
اصل حقیقته فلا مدخل له فيه » ویو ید ما ذکرناه و وضحه 
أن السّمة فى الكلام والافتتان فیه » ]غا یکون حاصل 
بالدخول فى الا نواع الجازية » فأما القائق" فعی تیه" 
بالا ضافة الی الضطر ات الجازية؛ وهو الذى أوجب انشعاب 
یدیم الى نلك الا صناف التى أسلفناهاء فانه! بقع اختلافا 
إلا لا تعلق مها من‌التصرف فى الجاز والدخول فيه كل مدخل» 
ولمذا فإن العرب ممتازون فى كلامهم عل المجم مهذه انمصلة» 
فن الشاعر من المجم ریما ذ کر کتابا طويلا من أوله الى 
آخره شعراً على صفة واحدة من غير اختلاف فيه » كا تفعله 
العرب فى قصائدها من اختلاف محورها وروما » ومقاصدها 
ونازیا البينة هک کی عن الفردبی من شعراء المحم 
أنه نظ کتاب) وجعله ستين ألف بست يشتمل على 2 
الفرس » وسثل هذا لا مصد فى لغة GA‏ أن انساعها 
أ کف من اقساعلفة مج الشرط الرابع أن ييكون لجاز 

حاصلا" في الاستعارة من بين أودية لجاز والكناءة » والقثیل 


— ۲۱۲ 
الضمر الا داة» لآن هذه الأمور محصل اليقين فىالكلامء 
ويكثر الاتساع لا جلها » فبذه الشرائط لا بدّ من اعتبارها 
ف عل لبدیم و حرازه 


( التقربر الثانی ) 
( فی بیان الواضع الی لا بسح دخوله فها ) 

وهو عكر هذه الا مور الاارنمة » لا نها اذا کانت 
شرطا فی سحت کان ما خلافبا مبطلا له » فلا برد فى الكلم 
الفردة » ولا یکوت وارداً نی الرکبات التی لا اسناد فا 
لبطلان فائدهه ‏ ولا دخل فی حقائق الكلام » وهو ما آر ابد 
به ما وضع له فى الأصل » ولا برد ف اتشبیه الظبر الا داء 
الآنه ليس معدوداً على الصحيح فى أودة الجازء فأما التشبيه 
الضمر الأ داة فهو نوع” من أنواع الاستعارة» فلا ممتنع وروده 
فيه » وبرد فى الكناءة أيضا » فهذه جل ما جب اعتبازه في 
کون البديم من الكلام بديم) » وما لا يعتبرث فيه » وبتعامه يتم 
0203 القول” على الباب الرابع من أبواب الفرن الثاتى الذى رسمناه 
20٠‏ للمقاصدء ونشرح لا ن الفن الثالث وهو التكملات اللاحقة 


سس ۷۱۳ سب 


( الفن الثالث ) 

( من علوم هذا الكتاب فى ذكر التكملات اللاحقة ) 

اعم أن ما تعلق الا سرار الا ننة و والعلوم البلاغمة » قد 
ذکرناه ور الی آسراره ومقاصده » وای رد دک 
هذا الفن هوالکلام فیا تعلق بأسرار القران » ونحن" وان 
ذ كرنادعل جهة التمة والتکلت فهونی|قيقة القصود والغرض 
الطلوب > فد ۸ فصاحته وأنه قد وصل الغاية الی لاغابة 
فوقها » ون شيا من الكلام وان عظم د خوله فى البلاغه 
والفصاحة ‏ ۱ » لا بد.انیه » ونذ كر كونه معندزاً للخلق > 
أن أحم لا .أن به ء نذكر وجه از نم نذ کول 
العلماء فى ذلك » شم نردرفه ذكر ختار » فبذه أربعة فصول 
قد اشتمل علها هذا الفن » نسلا ونذ كر ما نضمتته من 
الا سرار ولتفاصیل » واللّه الموقق للصوات ؤ 

( الفصل الا ون فی بیان فصاحة القران ) 

أعلم أن فصاحة القران و بلاغته أظورء من آن تکشف» 
ولا خلاف بين العقلاء ی فصاحته وبلاغته » وإنما م 0 
الملاف : هل نی القدور ما هوافم فصح منه وأأبلغ » » واتار أن 


نید E‏ هد 

فى مقدور الله ما هو بلغ وأدخل فی الفصاحة والبلاغة » لأ ن 
خلاف ذلك عكن » والقدرة الا,لمية لا نعجز عن أبلم منه 
وأوضح » وأعلا مرتبة منه » و لكنا نذكر فصاحته على جهة 

ات كيد والاستظبارء ولنا فى تقربر فصاحته طر تان 

( الطرشّة الاولى مهما ُملة ) وفمها مسالك ثثلاثة 
( الساك الأول منها ) 

هو أنا قد قرّرئا فما سبق معنى البلاغة وألفصاحة 
وحقائقهما » وأشرنا الى ببان التفرقة بینهما » وتلك المعانى التى 
ذكرناها فهما حاصلة فى القراف » فيجس القضاء بكونه 
فصيحا » سوا# قلنا إن الفصاحة راجمةٌ الى الا لفاظ ءرالبلاغة 
راجعة الى المعانى »ا هو الختا عندنا» وقد سبق تقر بره » 
0 أو سوا لا نهما شیء واحد قعان على فائدة واحدة » فكل 
كلام فصیح فهو بليخ وکل ليغ من اكلام فبوفصيح ‏ 
فپ يع وجوھہما فهما حاصلان فى القران علا وضح حصول 
0 یجب القضاء نكوية س » وهذا هو المقصود 2 
من الالالة 5 


TE 
) السلك الثابى‎ ( 

هوأ نك إذا فكرت وأممنت النظر فىكلام الرسول 

صلى الله عليه وس » وف کلام امیر الومنین » وغیر ما من‌کان 
معدوداً نی زمرة الفصحاء وكان له منطق” ف البلاغة فى المواعط 
وى ؛ والكلم القصيرة » ومواقع الارطناب » والاختصار 
فى المقامات المشهودة»والحافل الجتمعة » وجدت القران متمز] 
عن تلك الکلیات کلها مزا لا بازی فیه متصف ولا بشتبه 
على من له أدنى ذوق فى معرفة بلاغة الكلام وفصاحته > 
وذلك امير نارة يكون راجعا إلى ألفاظه من فصاحة آبنیتها» 
وعذوبة تركيب أحرفها » وسلاسة صیفبا » وکوها محانة 
للوحشى الغريبء و نمدها عن الركيك المسترذل»ألا رى قوله 
تعالى ( ومن أياته الموارى ) لم بقل الفلك لما فى اللرى من 
الاشارة الى باهر القدرة » حيث أجراها بال ثم » ومى أرق 
الأشياء وألطفهاء غركت ما هو أثقل' الأمور وأعظما فى 
المرم » وقال ( فى البحر ) وم بقل فى الطمطام , ولا فى المباب 
وإن كان تكلها من أسماء البحر » لكون البخر أسبل 
وسلس»م قال (کالا علام ) وق کار نی »ول کال" کام > 


— ۲۱۷ — 
1 لا یف اللتذ به» وعدولا عن الوحشی" ار ونارة 
يكون راما الى العاتى لاوغراقها فى البلاغةو رسوخها فأصلباء 
وسنپا حسن النظم وجودة ااسبك » هن أجل ذلك محصل 
قانون البلاغة و بدو روا » ولا مك آن ما هذا حاله قد 
حصل فى القرآن على آم وجه وا کله » وان اعتاص عليك 
ما که من معرفة هذه الأسرار فى كتاب الله تعالى » ودف 
عليك تيز بلاغغة معانيه وفصاحة أ لفاظه»وصّعب عليك 0 
حن التأليف منه وجي انتظامه وجودة سياقه » فامد الى 
آنس حکلام و ار > وقابل به ادلی سورة من 
سور أو آية من آيأنه » فى وعظر 37 وعد » او من 
ثيل أو استعارة » أو تشبيه أوغيد ذلك من أفانين الكلام 
وأساليبه» فإنك اذا خلمت ربقة لشوی » وسلبت عن نفسك 
رداء ا » وحدت مصداق ما قلته من ذلك » فهدا 
كلاء ارسول صلی اله عليه وس لیس تمد کلام الله تعالى 
لاكلامه » وهو أفصح من غيره من سائراتكلام»فاذاابلت 
قوله تعالى ( وما هذه المآةٌ الد نيا إلا هو ولعب وإن الدار 
الا خرة ى الميوان وکانوا امون ) بقوله عليه السلام » 0 
( کان مؤت فما على غيرنا كتب» وكأ الحق” فيها على غيرن 


نت 1# س 

وَجَبِ » وكأن” الذى نَم من الأموات سر ما قليل الينا 
راجعون ) فباهما قد اتفقا على وصف معنى واحد » وهو الوت 
والعود' الى الا خرة » وتصرم الدنيا واتقضاء أحوالها وطيباء 
والورود الى الا ولكن الفرا 3 متمدز فى حصیل هدا 
المنی وتا دته تمييزاً لا يدرك بقياس » ولا يَمتوره التباس» 
وإذا كان القران فاا على كلام الرسول وكلام امیر الؤمنينء 
مع أنهما النهاية فى البلاغة والفصاحة فهو لميرهما أفوَق» وعلوّه 
علا بل وحن وعتمءطركة بروتة ف الالالة عل فا 
القران » ويتضح ذلك ثالءوهوأن أهل بلدر لوكانوا أرمين 
E‏ مناظرة رجل واحد فاختاروا من أولئك الا رلعين 
أربعة من كل عشرة واحدا ثم اختاروا من تلك الا رلعة 
رجلا واحداً» فناظر ذلك ما » م إن ذلك ما استطال 
اه با وین فإنه يكون لامحالة لغيره تم 
وعلى رھ وإذهاشهم در فبكذا حال القران ٍذ کات 
فا کلام رسول الله وكلام أمير المؤمنين » فهو لنيرهما بذلك 
احق ا ا( واعظم تادا افتاه وا ى 

لاسر ار البلاغة 


ج۳ م۷۸ - (الطراز) 


حك ۷ يد 
( المسلك الثالك ) 

هوا نه صل لله عليه وسل ايده الله بالقران وحعله له 
معجزة باقبة على وجه الدهر لا تنقضی مجالبه» ولا تغلق عل 
کثرة الترداد حدته.وقد عرّضه عل من م کان فى وقته من أهل 
لفصاحة من قريش وغيرم » غیر لبم » وآدهش آفیمم 
وغرّق قراطيس أسماعهم » وما ذاك الا لا محققوا وعرفوا من 
باوغه الغابة فى فصاحته » وافته ی کل کلام فى جزالته 
وبلاغته » <تى قال الوليد بن المغيرة : فيه ما قال حين جا الى 
الرسول صلی الله عليه وسل وةل له آل عل با مد" ما زل 
ليك » فأسرع الرسول صل اله عليه وسل الى ذلك طمما فى 
فى الا تقياد » فراً ارول صل الله عليه وسل سم الله الرعن 
الرحيم حم : ريل من الرحمن ادجم كتاب” ساد اه 
۱ الوأ خرحم السحدة» فقال إن أعلاه لمورق” وإن أسفله 
أمذق » وان له لاو ۰ وان عله لطلاوة فا ۳۹ 
إنسان » ولا ناه لا حد میم لسان» ال م شیء مر 
أساليبه » ولا الى الارنيان بأقصّر سورة من سوره » وهذا 
بدلك على أمر ن احدها اختصاصه عا لا بقدرون علیه » 


— ۹ لد 


قاطا الا جاب من : نفوسهم ) وخرجوا بالاستطرای 
من أالسنهم » » ونانهما عامهم بالعجز واعترافهم باللقصورء فېذا 
ما آردنا ذكره من الدلالة على كونه بالا أعلى مراتى الفصاحة 
والبلاغة من جهة 4 الارجال 5 والله تعالى اع الصواب 
( الطرقة الثانية من جهة التفصيل ) 

اعلم أنه لا مطمع لأحد من الملق وإن عظ حاله 6 
الا حاطة بجميع مزايأ القران والاستيلاء على تجائيه, وما اختص , 
به من دقائق العانی وکنوز الا سرار وعاو مرتنته فى الفصاحةء 
وكونه فائقا فى البلاغة ء ومباينته لكلام فصحاء العرب > وکل 
ذلك فيه دلالة. على شرفه» وأنه فائق على غيره من سابر الكلام 
كله بحيث لا ید انیه کلام" و لا من لاك الا سرا 
على أدْثّأها مستعيثاً بالله تعالى » مستمد| مرت فضله » طالب 
للارشاد فى كل مقصد ومراد » ولس تخلو تلك المزية التى كيز ظ 
بت صار فى أعلا ذ روة الفصاحه ومد صبوة الملاغة ع 
ما آن کون راجمة ای الا لفاظءأو الى المعانى»فبا نان مرتستان 

( الرتبة ال ول فی الزایا الراجمة الى ألفاظه ) 

تارة ترجم الى مفردات المحروف ء وتارة الى تأليفها من 


نت ۲۷ لد 

لت الا حرف»ومة الی مفردات الا لفاظءومرّة الى مركبامهاء 
فبذه أوجه رة لا بد من اعتبارها فی کون اللفظ فصیحا» 

وكلها حاصلة فى القران على أتم وجه وأ كله 

( الوجه الاول مها ) 
مفردات الا حرف » ولا بد من آن کون مستعملة 
من هذه الا حرف التسمة والعشرین» فالا جيماً حرو العر ببة» 
فلا يكون اللفظ الفصیح موف الا منهاء وما خرج عنها فقد 
یکون مستعملا . وقد بکون مستجنا »فا الستسل فپو 
هرد" بان بان » وألف الامالة » والتفخم نحو إمالة هدّی 
وهاد » ونحو الصاوة فى التفخ » والنون الساكنة نجوعنك , 
فان هذه ون کانت خارجة عرت أحرف العربية التسعة 
والعشر بن ء لكنها فصيحة مستعملة فى كتاب الله تعالي» وفى 
کل کلام فصیح » وم السهجن فپو الطاء الت كالتاء فى نحو 
(تالب ) فی(طالب) والظاء التىكالثاء حون ( )نی (ظلم) 
والفاء الى كالباء فى حو قولك ( صرف ) فى (ضرب) واي التى 
کالکاف فی نحو (کابر ) فی مشل قولنا ( جابر) الى غير ذلك مما 
بکوت غارج عن اللثة الفصيحة » فا هذا حاله لایکون 


س #84 لد 

ف الکلام لفصیحو لا الغال؛ عله لنة الا باط وال اج 
والاا کراد 6 فا هذا عاله کنات الله تعای ی عنه 
لا حوز دخوله شه» ل شه و ارک والتوّاء اللسان»فاسا الم 
الذى طق من قله جنل رَبك ) وی ۳ قوله ) و 
ألا يَسْلمُا) فى فصيحة” مقرو ما فى السبعة» فا هذا حاله 

( الوجه الثانى فى حسن تأليفها ) 
وهی وان حصات کل ماد امن کا نروف 
العربية » فلا بد من كونها مؤلفة تأليفا يسبل النطق” به 
E‏ اللسان ديه فا تبأعد الخرجان كان ا 
ماريكون وألطف » وإذا تقارب الخرجانكان دون ذلك فى 
اسن زات ارات فأن الممزة من املق والباء وميم من 
الشفة»فلا جَرّم كان حسنا خلاف قولنا ( هخم ) سم شجر» 
فإن تأليفه متناف كانت امخار متقارية » لا نبا کلها من 
الحلق » فلذا صعب مخرجها على اللسان » لما فا من الثقل , 
وهكذا قولنا ( (ملم ) ) فانها رككة التأليف لما كانت متقارية 
امفارج » فان حروفبا كلما من الم والحلق ¢ لکن لما تقدم 


هد 500 ۳ 


حرف افم تقلت » فاو تقلام حرف الماق كارت حسئا » 
فا فلت الفا( ( ملم وعمل ) کان رقیقا خفیفا . 
قباد[ من تقوم ما ذكرناه أنه لا د EE e‏ 
ا مروف المفردة » من رقم ا وأن تكون مألوفة 
مستعملة نی اللفة العالية » وان یکون بر من اطروف 
اتادرة الستهجنة نحو ماروی م ق 
وھی بد الهم من كاف المؤنث شینا » فیقولون مررت بش 
فال شاعرم 

فعينآشعيناها OT‏ حبد ها 

ولکن عظ الساق منش زقیق 

وكسكسة بى بكرء وهی الحاق كاف المؤنث سينا » 
فيقولون عررت بكس » والكشكشة فى نی تم ھی بالشين 
تلا : مه ن أعلاهاء والتكسكسة بالسين » وهی فى بنى بكرء 
ا ليه جنر دوه عدم الاء نی کلام وا فصلح 
فیه » رحوالنمة فى ضاعة » وهی ال کنة نی الکلام » 
وال انة نی آهل المراق» ولا نية فیم وها ا ت 
ف الکلام + وهذه که عاهات فى الكلام زا فة 
وکتاب الله تمالی منزه عن‌هذه اللغات» لبعدها عن‌الفصاحة 


سس ۷۲۳ 
ومیل عن الاحرف العربية » وأنه لابد من مراعاة حسن 
لتأليف مع حسن الا حرف ورقنها » فتی حصل الا مران 
أعنى عذوبة الأحرف ورشاقة تأليفباء كان الكلام' فى غاية 
لسن والاجاب » فا ذن لابد لاعتبارکون الکلمة فصبحة 
من‌آمور ثلائة » أما اولا فبان تکون حروفا صافية النوق 
فى مخارجهاء لديذة الماع یه الجری عل لاسان » و 
ثانا فبأن تکون معتدلة فى تأليفباء بأن تكون ثلائية ‏ 
لان ما دوا لا يمد من الأسماء لنتقصان وزنه » أوفوق 
لتلانی » من الرباعی" واعماسی » وان کانت تب : لكن 
الثلاثى أَعْدَلها فى الوزن » وأخفپا على الا لستة» وا الا 
فتكون تارة” سأكنة الوسط» لانها اذا كانت كلها تحرک 
كانت ثقيلة على اللسان بمض التّقل » فيحصل' من أجل 
صعوبة فى النطق » وإن تحرك وسّطها كان تحرلكه بالفتدم 
اخ ت بالضم والکسر » ا فما من مزبد ۳ 
ا لحاصل باط ركه » فلا بد من‌مراعاة ماوّكرناه لتحصل الفصاحة 
فى الا لفاظ » واذا تأملت كتاب الله تعالى وحدته على ما 
ذكرناه من اعتبار هذه الشرائط في هكلها 


E —‏ 
( الوحه الثالث ) 

فى بیان ا راا الى مفردات الا لفاظ ء وقد 
ظ زعم مض الأاضين فى سسا أنه لا قح ف‌الا لفاظط 
فان مستندها هو الوم ۰ والواضم لضع الا ما كان 

حستاً» وهذا فاسد" فارن فا و والثقیل > والشاذ » 
والمستعمل »من جهة وضعها ف حوالبا متا بنة ۷ ری » وشذا 
فان ام أحسن من قولنانژنجون »وس حسن من قولنا: 
و خن افدر کی و ای 
وسيف أحسن من قولنا : خَدْشْليل » فإذا تقرّر ما قلناه فلا 
بد من مراعأة محاسن ال لفاظ فی کون اللفظ فصیح) » وذلك 
یکون عراعاة آمو ر ثلائة » أما أوّلا فلا بد من اعتبا با رک 
عربية ؛ فلاکون: معرب » فارسةء ولا ا حبشية » 
ولا ا ۷ ہا اذاكانت خالصة كانت أدخل 6 دا 
الف ااانا فن کون مألوفة مستعملة » ولا کون 
اد نادرة ء فا هذا حاله من الا لفاظ لامد فصيحاء ولا 
یکون جاریا ی آسالیب الفصاحة» وأا الا فان تکون 
٠‏ خفيفة علىالسماع ی لزق نی تأليغهاء ولا تكو نوحشية 


لنفذ — 


غرية » وقد زعم إلعضهم أن الكلام انما يكون فصيحا اذا 
كان فيه عله نية ود عن الأفهام » وهذا فسده ما هذا 
حاله عند النُظلًا رلايكون ممدوداً في الفصاحة » وإما الفصيح 
ماکان معتاداً مالو یمه کل آحدر من اناس فصل من 
هذا اذ كلام الله حابن مذه انلصال متمين مها عن سائر 
الكلام فى جيم الفاظه لا بوجد فیه ثی» من هذه الماهات 
التى ذ كرناها 
( الوجه الرايم ) 
ان یکون راجما الىتركيس مفردات الا لفاظ المربية, 
وهذا معدود" من جلة الحاسن العدودة فی فصاحة الكلام 
وبلاغته » ولا بد فیه من مراعاة آمرن » ما ولا فا کون 
كل كلة منظومة مع ما شا کہا و ابا :ما يكون في نظام . 
المقد 6ه ماکان کل خر من مع مآیکون 
ماكلا لها ؛ الأنه اذا حصل كل هذه مةكان ه وم ی 
النفوس وحسن منْظر فى رَأي العين وأمنا ثمانيا فإذا كانت 
مؤلفة » فلا بد أن قصد ین هب 
والمعال” الكاشف عا ذكرناه » المقد النظوم مرن اللثالمء 


ج۳ م--۲۹- (الطراز) 


— ۲۲۷ مت 
وفانس الا حجار » فانه لا حسن إلا اذا الف تأ ليا بدي 
حيث حمل کل شیء من تلك الا حجارمع ما يلائمه 4 
اذا حصل ذلك التركيب على الوجه الذى ذكرناه » فلا 
من مطابقته لا وم له > بأن يل الأركليل على الرأس » 
والطوق فى العنق » والشئف فى الأذن » ولوأ لّف غير ذلك 
التأليف فر يمل كل شىء فى موضعه » ,لطل یل تطل ذلك احسنء 
وزال ذلك اوق » فلو جْمل ال كليل فى موضنع الللخال 
من الّجل ؛لم يكن حسنا » لعدم المطاقة لوصمه » وهكذا 
و جمل الطوق » على الا ذن ء ۸ محصل القصود" به » وهکذا 
حال؛ الكلام إذاكان مولا تأليفا بديعا ول يمقصد به مطابقة 
الغرض لمطلوب »لم يكن معدودا فى البلاغة » ولا كان فصيحا 
وکام الله تمالى قد أَحْسس تألينه م ترى فى الفاظه » فاا 
0 شنجبة رائقة فى تأليفها » م ما فد تصد فی حقبا مطابقة ۵ 
له غراض المقصودة » حیث لاف ما قصدت ه »فيذاما 
أردنا ذ كره ه من إحراز القرانلهذهاللطائف الراحعة الى الا لفاظ 
مامها وكالماء ولنورد متا من القران ال جام لا دک ناه 
من الا وجه الارلعة وهو قول تمالی (وقيل ي رض ابلَى 
ماءش وبا | سا أقلى وغيض الاه وقضی الاش واستوت 


YY —‏ نس 
عل الجودی ) فانظر الى رداك احرف هن الا هوقا 
أساسها وأرقباء وأ لطفها < فى تأليفها ما أسبله على اللسان » 
م انظر الى مفردات الفاظه ء ما أ عذ پا وأجراها الا لسنة 
من غير صموبة ولا رت »ثم انظر الى تأليف مفردانهاء 
كيف طابقت الغرض القصود منها » وسیقت عل 2 سياق 
وأتحبه » فلا کان من ام الطوفان ماکان من نطقه لا رض 
ذات الطول والعرضءو إذن الى بإهلاك قوم اوح بهءواقتضت 
المكة الالمية إخراجه ومن معه من الفاك الى الارض ء 
ابعدأ بقوله ( قیل )با للقائل وإعظان) لأمرهء حيث 
بي لما ب فاع توبلا ” للأعس وإعظام) لاله و 
: قال ا 2 نادی الارض بالا بتلاع للماء » فیحتمل آن 
يكون هناك خطاب” كا هوظاهر» وحتمل آن لا بکون 
هناك خطاب” ك فى قوله تعالى ( كن فيكو ) ليس الغرض 
أنه لا بد فى التكوين من قوله ( كن ) ولك ن كب بذلكعن 
شرعة الاجابة عند الامرادة للفعل»محصول الداعية إليه من غير 
أن بيكون هناك خطابةء ثم أسرالسماء بالا قلاعم» جر على ما 
ذکرناه نی الأرض » ثم قال ( وغيض الماه) تصديقا لقوله 


— ۳۲۸۰ — 


(ابلی) ) ( واقلمی ) لاه مها حم » عاض الماة لا محالة ء 
لعدم ما یه م قال ( وقضى لامز) ماهلا کم ول 
حصول المرادات فى الأرض بإخراجهم الباء ثم قوله 
(واستوت عی الجُودی ) خبار را على هذا 
الجبل » وأن 7 خروجتهم منباكات اليه » وقوله ( بدا قوم 
الظالن ) فيه إشارة الى 5 الغضب واستحقاق العقوبة 
الا بدية » فبذا نيه على اسر ار الآآية على جهة الارججال 
والاحاطة لمعانها على جهة التفصيل مما لا تقد رعليه وی 
النشربة ,وکا 0 ز الى مايحذ مرنا من لطاب وی 
من ذلك ای مباحث خمسة خمسة 


( البحث الأول ) 
( بالاضافة الى موقعها من عل البيان ) 
٠‏ اعرا ن عل البيان من عوارض الا لفاظ» ومورداهالجاز 


على أنواعه ؛ ومعثاه اراد المعنى الواحد ی طرق مختافة ف 
وصوح الدلالة عليه ولتقصان» فیل قدر ٍغرّاق الماز وحستهء ۱ 


يزيد المعنى وضوء ء وعلى قدر وله وشنده»نتقص الممنى » 
فانظر فى هذه لا 4 من جهه ما اشتملت علمه من الأ نواع 


— ۲۷۲۷4 

المجاز بة » كالاستعارة » والتشجيه » والكناية » فنقول إن الله 
عر سلطانه لما أراد أن يُظهر فائدة انلطاب اللغوی » وهو 
آنا تریدان ند ما انفجر من الأ رش الى افر تون 
تقطع طوفان e‏ ءون فيض الماء النازل من السماء 

فتاض ‏ وان قفی ارف وهو لجاز مأ كنا وعَدْنا من 
من ٍغراق قومه ققفی ؛ وأننا تقر : السفينة على المودى 
فاستقرت » ون نلقى الظامة غرتی » وان عدم عن رحتنا 
بالعقوءةء فاما أ راد الله لعالى أن ودی هده العایی لو ی 
ی آسالیت العلوم البيانية » باستماله المجازات فهاء وترك 
لعبارات اللغوية جانبا » فلا جرم ساق الکلام عل أحسن 
سياق بتشبه الراد منه هذه لا مور» لور ای لا ی 
منه تخب عنا أريد منه» لکال اأص وحلال هبتته » 5 
سلطانه » وشبه تکوین الراد الا لحم الافذ نی تکوین 
القصود » إرادة تتصویر اقتداره الباهر » وتقر ی لا ستیلاء 
سلطانه القاهر» ون السموات والا رضیین عل ما اشتملا علیه - 
من هذه الأ جرامامظيمة والانساعات المتدةءتابمة لا رادته 
ی الا مجاد والام عدام » ومتقادة لشیشته نی التغيير واتبدیل » 


_ ۳۵ ل 


عرق فى التشبيه » بأن جعلهمكأ نهم عقلاء ميزوات » قد 
ع_فوه حق معرفته » وا حاطوا 7 وجوب الاقياة. اه 
والاإذعان مكمه فحتموا عی تضم بل المهود فق‌مطاقة 
آمره وتحصیل مراده » (ا وقم ی آفسیم من مزید 
ونصورو فى ذات عقوم که عظمته » فعند دك عظمت 
لباب له فى شوهم » ؛ واستقرّت حقيقة الحوف 0 سطوايه 
فی قاو ہم » فض ربت سرادقات لببة وا نوف نی دهم » 0 
فألقت اقالطا فى ساحات ضمائرمم علما عا تستحقه من جلال 
الالحية ؛ وحقق ما ختص: من سمأاتٍ لربوبية » تخفق عل 
هویم راياتالحامد بتحقق معرفته» ولمقا عم و اة 
والحشية »من خشيتيو» فلا مطمع ل فىخلاف فقولا شوق 
4 ۾ الى التأخر عن مقصوده والح فم وميض من ۾ برق 
شارت »كان المشار اليه مقدما » » وكلما ا وداه 


كان ذلك الام لسرعه ه الامتثال مكلا متما »فلا سلقون 2 


إشاراته » بغير الامتثال » ولا ن أوامره بغير الاتقياد » 
فسبحان من شملت قدرتة جيم الممكنات » كوي وإيحادا » 
واحاط بکل العلومات إحكام) وإتقانا » فبذا تقرير نم 
الكلام وتأليفه» ثم إنا طف على بيات روابط الجاز 


— ۴۳۷ — 
وعلائقه فى الا بة » ققال عز من قائل ( قيل ) على جهة لجاز 
عن الارادة ؛ ثم انه حدق الفا ؛ وجعله فى ی الفمل » 
|ام و اعظام رس الذكر عند رو با هد 
الملكوّنات على جهة ال والتسخير » نم جعل قرينة الجاز 
مخاطبته الحماد ات کا نی قوله تعالی (واسأل الي ) (يا أرش 
بلبى ساك ويا سماه أقلهى ) على جهة النشببيه لما جملا عنزلة 
من عقل الأ وفهم عظم الاستيلاء » ثم استعار الفؤر الماء 
فى الارض | سم البلم الذى يطل قعل القوّة الجاذبه بن 
لالمقاد الشبه ینپماء وهو الا ذهاب ای مقر خفی ٤٤‏ 
استعار الاء للغذاء على حهة الكناة ۱ نشبما له بالغذاء لان 
ال رض لماكانت تتقوی بالاء فى الانبات ازیع والاشحار 
والثمار » وی الا کل بالطعام » وجعل القريئة الدالة على 
الاستعارة فى لفظ ( ابلعى ) هوكونها موضوعة للاستمال فى 
الغذاء دون الماءء ثم إنه وجه الطاب لما بالأعس على جهة . 
الاستعارة لما ذ كرناه من اتنبيه امتقدم » حيث تزلها منزلة 
المقلاء الذن نس بلواء مرابيل المهابة دتشتو ار بة التذ لل 
منقادرن فی ۷ القبر لم دوش الاستكانة » وضرع 
الاستسلام والذلة » وخاطب بالاعس ترشیح للاستعارة فی 


۲۳۲ — 


لنداء, ثم قال (ماءگ ) مضیفا الاء الی الارض على جهة 
الات اطا فس اضرا الارضافة 
اللام تشيم الأرض بالالك » حيث كانت متصرفة فيه 
eé‏ والذهاب فيه . وانتفاعها به انه قد م م إل رض على 
السهاء لأوجه خسةءأمَا ألا فاما للخلق من لاتفاعلا رش 
الاستقرار وکوہا بساط) هم واا لا نا كانت 
مقر للسفينةاتی تكون بها النجاة لمن ركيهاء وأما ا فلا نها 
لیا کانت مرا مہا وماء السماء» وحیث یکون اجناعها کانت 
أحق باتقدم» ما رام فلا الترض هلاكهم فى الأأرض 
لا جل ما حصل من العصیان والخالفة فپا » وأما خاسا فلان 
البداية بالغرق كانت من جهة الأرض » ولهذا قال تعالى 
SD)‏ من وفاز اور ) فکانأول نبوم الاء من الاأرض» 
۵ فلاجل هذه الاموركانت مقد مة فى الطاب ثم إنه تعالى 
٠‏ أقبل على خطاب السماء بعثل ما خاطب به الارض» لاکان 
. الما النازل' مها هوالسبي ف الاهلاك بالفرق» فلاجل 


ذلك عطّف خطانها عی‌خطاب الارض فقال (وياسماة أقلمى ) 
وما ذکرناه نداء الاارض وخطابا مر الاستعارة فپ حامل " ۰ 


كد اسعاء » واعا اختار لا حشاس و 7 سم الاقلاع 


ا ات 
۵ الذى هو ترك الفعل من جهه الفاءل » فا نه تقال فى حال من 
۱ استمر من جهته فمل من الا فعال ثم رکه : اقا من لا 
ازال الطر لما کان سادرم ا کل بدا الاسترار م رف 
1( میا أقلمت عن فعله , وانما ذ كر متعلق فعل الارض وله 
ابلعى ماءك ) ول يذ كر متعلق فعل السماء فل بقل : ويامماء 
أقلمى عن صب مالك » من جهة آن الاارض لمّا کان ها 
اعمال" فى بأم الماءء فلاأجل هذا ذ کر مت فعلبا»مخلاف 
السماء فانه لاعمل لما هناك الا ترك الصب والكفءفلأجل 
ذلك لم يكن حاجة” الى ذكرمتملقها » وما ونه أ الاارض 
بالفعل المتعدى » ووحه اص السهاء بالفعل اللازم > من جهة 
تصرف الا رض نی الماء » لصيرورته فى لطنها مخلاف السماء » 
فان الفرض بقوله (أقلعى ) اى كوقق ذات إفلاع » وکنٍ 
عن الصي لاغير» ولذا شَال ابتلعت الخير » وأقلمت السماء» 
اذا صارت ذات إقلاع فى سحابها » “م قال بعد ذلك ( وغيض : 
اناغ وقضی الام واستوت على المودى” وقيل مدا ) ۹ 
مپذه ال ابر یه عقب" تلك اله واص على حهة الار ام 
لفاعلبا» إعلاما بان مثل هذه الا مور المظيمة وانلطوب 
الهائلة » لاتصدر الا من ذی قدرة» لانکتنبه العقول ولا 
0 ج ۳ ۳۰-۸- (الطراز) 


بت ۲۳6 نت ۵ 

تناله الأأفهام » وتعربا بأن الوم لامذهب الى أن غيره قائل : 
ار اک وات ءا زل نیش الاء » ولا خی 
الام" فى هلا كبم » ولا نستوى السفيئة على اطودی » ولا 
يبعدم عن الرجة باستحقاق المقوية الا هوء فلا جرم أنه 
ذکره من جل ذلك » ثم إنه تم الكلام على جهة النعريض 
بقوله ( وقيل دا للقوم الظالین ) تنبا على أن ذلك نا 
كان من أجل ظامهم لا نفسهم يتكذيب الرسل وإعراضهم 
عا جاؤا به من اج الظاهرة » والا علام النتّرة » وأن من 
کان على مثل حالهم فان الحلاك واقم به لا محالة من غيرم 
من مدع » وقية وعبد لقرش ومن حدا یر 
ارسول صل أن هس ( بل آعی فاسمعی ياجاره ) 
' وإنما كر قوله ( وقيل معدا ) ولم يكرّره فى خطاب السماء 
فقول (وتيل أرض وقيل ياسماء ) من جهة أن السماء من 

جنس الارض فىمقصود الأعس منهما » وهو إزالة الماء عنهماء 
اك بإظباره ف إحداهما وحذفه ۲ ن الااخری » مخلاف 0 
قوله ( لعدا ) فأنه مصدر وحه على حهة الدعاء > لیس سیا نس U‏ 
سبق » فلهذا كرّرالقول فيه إعلاما بأنه من جلة القول » 


واهتاما بالدعاء عليهم بالإرنعاد عن الرحمة باستحقاق العقوبة ‏ 


o —‏ — 
السرمدية » آعاذنا اه منها برجته » فمذه جل ما بتعلق بالا بة 
من العلوم البيانية » وحنها اسار اوسم ما ذكرناه 
( البحث الثانى ) 
(بالاضافة الى موقعها من عل النی ) 
اعم أن منزلة المعنى من اللفظ هى منزلة الروح من 
الجسد» فکل لفظ لا معی له فپو عنزلة جسد لا رو فيه 
ومفهوم عل امعان » هو إدراك خواص مفردات الكل بالتتقد 
والتأخير » وفم مرکا نت بو إدراك خواص الفردات 
فى التقدي والتأخير ما بفهم من قولنا زید منطلق » ومنطلق" 
زید" »ومن الکرام زید" » وزيد من الكرام » وبقولنا 
وفهم مركباتما » هو مای تولك ز بد" فاعم » ون زیدا لقام > ۱ 
ككل ون ین ی رشن مس خر با ده الا خر 
من أجل التركيب , وهکذا القول فى جميم التراكيب » فا نها 
دالة على معان بدلعة » ومرشدة الى اسرار مجيبة » فإذا عرفت 
هذا فالنظر فى هذه الا ف من جهة عاوم المعالى » اما أن 
يكون نظراً فى مفرداتهاء وتقدم ما يقدم منهاء وتأخير ما 


۱ 5 7 0 

يؤخر »و إما أن يكون نظرا فى تركيب جملبا » فبذان نظران 
تصددى للنظر فیا 
( النظر الاول ) 

( في مفردأنها وتقديم بعضها على بعض ) 
ات لفظ (يا) من بين سائر أحرف النداء من 
جهة ما کشرة الدور نی الاستمال ‏ وأنما موصوعة لإدلالة 
على مد المنادى » والبعد هنا جب أن يكون معنوياء لأن 
البمد الحم على الله تعالى محال”؛ من جهة استحالة الهة عل 
ذاته » وذلك أن | العنوى يكون من جهات مس ۽ ولا أنه 
تمال لاکان تم - وليه فى ذاته ساهًا على وجو 
المکنات سبقا لیا بلا نهاية» وأن الا رش مر جلة 
المکنات الی شا بدابة » ولا شك كل ماكان لا أول ٠‏ 
له فهو غابة البعد مما له ول وثانها من جهة عدم التناهی 
۱ ی ذانه تعال من کل وجه مخلاف الاارض ‏ فانها متناهة 
فی ذاما من کل وجه » ولیس مخیي ما بین التنامی ود 
ای من البعد د تا ا ذاه بالعظمة. 


برسم د 

ورالعها اختصاص' ذانه بالاستفناء مر كل وجه فى ذانه 
وصفانه » خلاف الارض » فإنها مفتقرة فى ذاتها من كل وجه 
الى فاعل ومدبّر» ومن كان مستغنياً فى ذانه وصفانه فا نه فىغاءة 
البعد المعنوى عما يكوت مفتقرا فى ذاته وصفاته الى غيره , 
وخامسها أنه نداة من اختص” بكثال المرّة لمن هو فى غاءة 
اذلة »ما ينادى السيّدُ عبده , فلاكانت الارض مختصة عا 
ذکرناه من البعد مرن هذه الاوجهء لا جرم کان نداؤها 
اف ا( بین صيغالنداء» ونما ال (يا رش ) ايقل 
(يا ار ذى) ار و راتافا ای ةف نو 
أقام لما وز عنده بإضافها اليهءلا نالمضاف أبدا مكتسىءن 

المضاف اليه شّرَفأ وتخصيصا وتعريفاء ول بقل (ياأ ينها الأرض) 
إيثارً للاختصار » وتملا على الاريجاز » ورا عن الا قاط 
عا يظهر من لفظ التنبيه الذی لا ليق عتقام انلطاب الالمی» 
لاستحالته فيه » واختير لفظ الارض لأ مر نءأما ولا" فلان 
رد والبسوطة والهاد وغیز ذلك» مما يستعمل فى الارض 
صفات زائد ندة تالمة للفظ الاارض ا ثانا فلات لفظ 
الأرض أ اخف وا کش درا واستمالا ما ذکرناه » فلپذا 
وجب إيثاره على غيره من أسمائها » واختیر لفظ ( ابلمی ) ول 


— ۳۸ — 


قل ( ابتلمى )لأمرينء أء ما أل فلا ن ( ابلعى ) أخف وزئا 
وأسبل على اللسان من ( بتك ) وأا ثانا فلن فى الاتلام 
وع | اعمال فى الفعل تصرف فيه بؤذن بالمشقه > حلاف 
وله ( ابامی ) قانه دال على السهولة ؛ فیکون فيه دلالة على 
اهر القدرة » حیث مرت بل لهذا الاسم المائل من لاء 
حي لا عكن تصوّرُه على أسبل حلة » ولا اختير إفراد 
لاء دزن جمه لا مره ما لا 7 فلان نی الم وع تكثير» 
فلا يليق ذكره يمقام الكبرياء وإظهار المظمة ء وأمّا مان 
فلات ف الاإفراد نوع حقير وذلة » وهولائق عقام القبر 
والاستيلاء نی الأکة» وهذا هو الوجه فى إفراد السماء 
والأرض ء وإِنْما ذْ کر مفعولُ ( ابلهى ) لا نه لو اقاصر على 
ذکر البلم م لدخل فيه ما لیس مراد من لع المبال والبحارء 
وأنواع الاشجار والسفينة ومن فها » نظر] ای موم الاأمر 
الذى لا الف ولا 0 عن حراه > لا ن القام مقام عظمة 
وكبرياء » وقول ابن عياس فى قوله تعالى ( قلنا ,) از کون 
ا وسم عل ٍراهیم ) اه لول قل (وسلام) 6 
باثار » لشدة رندهاء يشي به الى ما ذكرناه من مضا الامر 


۲۳ — 

ولفوذه » وا ۸ يظهر ذ کر الستت عند ذکر سبه » فیقول 
آرش ابلعی) فبلمت: » وی سیاء آقعی فأقلمت + لامرين 
اما ولا فلم فى ذلك من الاختصار المجيب » والامحاز 
بیغ » فا کت بذكر السب عن ذكر مسببه ؛ وهذا كثير” 
ف رن کقوله لقن اضرب با ار اج 
لآن المعنى فضرب فانفجرت ء وأسّا ماني فلما فيه من الارشارة 
الى باهر التقدرة فسُرْعة الارجابة » ووقوع الامتثال » وحصول 
اللأمور :من غير عخالفة هناك فترك ذكره اتكالا على ماذ كرناهء 
وأنهكائن لا حالة لا يمكن تأخره » واختنر باه ( خیض ) 4ل 
شم فاعله على ( عيض ) بتشديد الياء مبنيا للفاعل لأمرين , 
أما أولا فن أجل الاريحاز» لطرح الفاعل » والاختصار فيه 
ما انیا فن اجل الاستحقار عن تمریض ذَّكر الله تعالى عل 
ار القدو رات بالا ضافة الی جلاله وا معام مقام الكبرياء 
والعظمة » واعا اختیر لفظ ( أناء) ولم هل الطوفان » ولا المطرء 
إبثاراً للاختصار» ولا فيه من الاشارة باللام التى للمهدكا نه قال: 
وغیض الاء الذی امر] الارضش والماء بابقاعه » بيا لاله 
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وإنضاحاً لا مرهء واه الذى وفع الا ها به لقوم وح ¢ فیعظم 


نب 
الامتنان على مَنْ بتهى فى السفينة بازالته » ونم قال (الاعر ) 
نی توله تمالی( وقفی الاعر و بقل وقفیی أ نوس آوقضی 
املالك » أو قفى الارغراق » لا مرن » أما أولا فلاجل إيثار . 
الاختصار » وتعويلا على الايجاز . وما ثائيا فلان وقوع ما 
وقع اما كان نا العئاية به بنوح فى 1 إغراق قومه » وإظهار 
الاتتصار لهء خاء باللام المهدية إشارة الى ذلك » مع ما 
نضمن من الفخامة فى معرض الامتنان على نوح بالا نتقام .ن 
قومه با كذ بوه» وإبما اختير ( واستوت على المودى ) وا 
قل : سويت كا قال : وغيض » وقضى » على البناء للمفعول 
لامرن » آما أولا فن أجل تقل الفعل بالتضعيف عند بناله 
لا م يسم فاعله » فلبذا أوثر الاخف » وأما ثانيا فلان الا کثر ‏ 
فى الاستمال إضافة الأفعال الى هذه لآ يات » فيقال : 
هبّت الم » ومطرت السحاة » واستوت السفينة على الماء» 
قال تمالی (وهی ری مم ف مو ) فأضاف اجری الما 
فلأجل ذلك اختیر ضافة الاستواه المهاء وانما اختير ( ددا ) 
ول تقل : لیبعدوا لاعرین» أما أوّلا فلآن فى المصدر نوع 
تأ كيد لاد به الفعل و نطق به» وأما ثانياً فلا نه لووجهه 


ج ت 
بالفعل كان مقيدا بالزمان » وهو اذاكان موجها بالمصدر كان 
مطلقا من غير زمان » فلبذاكان أبلغ من ذكر الفعل » ولا 
عرف ( القوم ) باللام إشارة الى 3 م الخصوصون مبذه 
الآ واع من التنكيل دون غیرم » و | ما آنی م الجر وأ بقل : 
دا من القوم » لا فا م من الاختصاص المشعرة 4 
دون ( من ) فانها غيرمودة طذا الى » ونا أطلق صفة 
اط »و يقل الاين لأنسهم تيا على شمول لمم من 
جميع الوجوه » وفیه تنبیه" على فظاعة شأنهم » وسوه اختيارم 
لانفسهم فما كان فهم » من تكذيب الرسل » وفيه شرم” 
لصدر الرسول بالا تصار له على م ات وال سی بالصبر 
ووعيد ان کذ به بالتصفة والانتقام منه 
( النظر الثانى ) 
( فى تأليف اهل وذكر بعضها عقيب بعض ) 

تقديم بعض امل على عض ليس خاليا عن فائدة وسر » 
واعا دم النداء على الامس فقال :با اروض" ابلمی ویا سماة 
أقلمى » ول قل عکس ذلك » ابلمى يا أرش وأقليي باه 
لأمرن » أماأوّلا فلا فى ذلك ٠‏ ن الملاطفة والمبالغة ی حصیل 


ج۳ م - ۳۱ - (الطراز) ‏ 


— ۷۵۲۷ — ؤ 

المراد» لأأن كل من ناديته فان نفسه تنزع وله وتان الى 
الاجا وتطلع الى ما براد من الدماء من مر أو مي > فلا 
تزال النفس' تمزع تل ما هوالطلوب ؛ فن احل ذلك قد م 
الدعاء على الامرلما فيه من الشوق والتوقان للنفوس » واما ثانيا 
ري على ما آلف من الابقاظ والتنبيه » لان كل من طالب 
أعرا من الامور من غيره » فلا بد من اشاظه وتتدهه علیه » 
ليكون مستعداً للامتثال له » فلاجل ذلك قدم النداء على 
الا على جهة الا قاظ والتنبيه ما يطلب من الأمورات » 
م إنه قذم لاء الارض على نداء السماء ما ذكرثاه من العثاية 
أعس الارض من تنلك الاوجه السة» وقد ذکرناها فأغنى 
عن نکر برها ET‏ صارت اصلا لا برد" مرن هذه 
الا مور الحائلة من الاغراق والاستواء للسفينة » وإخراج من 
كات قبها الى الارضء ثم إنه عد سلطانه آردفبا وله 
( وفيض اماء ) لاتصاله بقصة الارض » وأخذه يحجزم) 
فلأجل ذلك أتبعه بهاء لما فى ذلك من حسن الانتظام » 
وروق الصف ألا ری أن اصل الكلام : وقيل يا ارض 
ابلعی ماءك » فبلعت ماء‌ها » وبا سما أقلمىعن إرسال ماءك » 
فأقلمت عن صبه » فلا جرّم حسئن آن بقال : وغیض الاء 


۷۲۳ 
النازل” من السماء » 3 من اللارض » 7 إنه جل وتقدس > 
أتبعه بما هو الهم القصود من القصة» وهو قوله تعالى ( وقضى 
الا عم ) والمعنى به أله أنجزالموعود من إهلاك الكفارء وجاة 
اوح ومن معه فى السفينة » وإخراجهم الى الارض » لما أراد 
مهم من العبادة وعمارنها والتناسل فها ء ثم إنه تعالى | تبعه 
حدیث السفينة وذکرها , وهو قوله تعالى إعلاما لمم با يريد 
من الامور التائعة للمصاحة » ثم إنه تمالى ختم القصة بالدعاء 
لمم بالاعاد » فلما کانت القصة 7 ن أوطا دالة” على العذاب 
العظم من الاي هلاك بالغرق » ختمم) عا حانسها من سوء العاقبة 
الا نماد والطرد » کا هوموضوع فى أساليب التتزيل » مرك 
حسن الفواجوانوام 
( البحث الثالث ) 2 
( فى بيان موقعها من الفصاحة اللفظية ) 
اع أن الفصاحة من عوارض 5 اللفظية » وهى 
خلاصة لبیان وصفوة جوهره » و وصف ما الفرد والرکس» 
وهی آخص من البلاغة » ولهذا يقال كل بلیغ من الکلام 
فصيح ز وليس كل فصيح بليغا » ولا یکون الکلام فصیحا 


E 

الا اذا کان ختصا صفات ثلاث » الا ول منبا آن بكو 
خالصا من ناه اعرف 6 لیف الفظة نطاب 0 
من مثل فولنا (عثجق ) وعن مثل قولك ( همم ) فان ما 
هذا حاله مانب الفصاحة ععزل عن اسالیها» ۳3 عيب 
على امرىء القيس قوله ( غدإاه تاز رات الى العلى ) 2 
فى ( مستشزرات ) من التنافرالمورث للثقل والبشاعة » الثانية 
ان یکون جتبا عی الغرابة والمتجبانية » فا هذا حاله يكون 
عاريا عن الفصاحة » وهذا كقولك فى الخر نما ( الرَرْحُون ) 
و نها رقف ) فیعد" هذا من وحشی الکلام وغریه » فا 
الك كان آُدخل فی الفصاحة» الثالثة أت بکون موافقا 
للأقيسة الاعرابية » فلا تخالفها فى تصريف ولا إعراب » 
فیح اعلال الکلمة عل القوانن الاربة فع الا عراب » 
فلا يقال ف ( قأم ) قوم » ولافى (قثم) قاوم" » وإن كان 
أصلاء ولا قال ( اد له الم" الا جلل ) وإن كان هو 
الاصل » بل حب إجراء ذلك على الاإعلال والاإوفام» وال . 
كان خارحا عن الفصیح من الکلام » وقد قررنا شرح هذه 
القاعدة فى أول الكتاب فاخ: نى عن الإعادة » فاذا تمبدت 
هذه القاعدة » فانك اذا تحققت الا لفاظ الواردة فى هذه 


تب ۲۷۵۵ سب 
الا ية وجدتها سالة عن التنافر فى بنائها » عربة مألوفة 
زرد ی الا قسبة الطردة فى الا ء راب والتصريف » لعيدة 
عن الغرابة » سليمة عن المنجهانية » تشبه المسل فى الملاوة » 
والاء نی ارفه والسلاسة وكالنسيم فی السپو ل » لا نيو عن 
فوشا الا ذهان , ولا ا دان 
( البحث الرابم ) 
( فىبيان موقعها من الفصاحة المعنوية ) 

اعم أن الفصاحة العنوية هىغابة عل المعانى ۱ 6 
المعنوية المراد ما البلاغه > وهی من عوارض المانی » وهی 
متضمنة [افضاحة اللفظية» ولهذا فن الكلام البليغ لایکون 
بلمغا الا مع إحرازه للفصاحة » فح فى المقيقة راجعة الى 
المعنى واللفظ جمعا » ولأ طرفان 6 أل ىء وهو میاق ا ره الكلام 
ل الاإتجازء وأذتى » وهو الذى هدر فيه أله اذا زيل عن 
نظاءه اذى آلف عليه » التحق بالكلام اركبك , ف تف 
علك اه + ویین هذین الطرفین مزاب ورات؛ .ودر سا 
متفأوتة , فا ذا عرفت هذا وفكرت 6 نظام هذه الا 4 
وجا تدا" عل أتم تأليف » وأَدٌيَت على اع نظام » 


ه۷ - 
القن مما ی اسان فلغظبا 
. ولا ينمض على الفكر طلب' المراد منها »فاذا خرّقت قراطيس 
الأسماع وجدتها تسابق معائيها ألفاظهاء وألفاظها سا 
لاحتاج لوضوحها الى ترجمان » ولا عل سامعها وان تكررت 
فى كل ساعة وأوان » فهذا ماسنح لى فى هذه الآ بة من عاوم 
الفصاحة ء والبلاغه والعلوم العنو به » والعلومالبيا نيه 
ر البحث انلامس ) 
( في بيان موقعها من عل البدیع ) 
أعم أن البديع لقب ” فى هذه الصناءة تعرّف نه وجوه 

محسین الکلام تمد إحرازه أعاتى البلاغة وأنواع الفصاحة » 
ووضوح دلالته » وحوادة مطاقتهء م إ اله عل رشافته‌ضربان» 
لفظی" » ومعنوی » فالضرب الاول تعلق بالا مور اللفظیه » 
وا کے ال » وهو آن کون الا لفاظ متا ف 
الأعاز الا وزان وغير ذلك وقد قع فى المتواطى” كقوله 
تعالى ( و وم نوم الساعة : بقسم E‏ ما لبوا غير سآعة 
وقد بكون ف الشتر ككقولم ماعلا ازاحة من ا 
الرّاحة» ومنه التسجيع» وهذا كةوله تعالى ( 5 درحون 


— ۲۷۵۷ — 
تاره دقع )وک رن وال ما 
التتسجيع » ومنه رد الجر على الصسّدر كقوله تعالى ( (وندی 
الاس والله احق آن تاه ) ومنه دواد كقوله تعالى. 
( کل" فی فك )وه ما رد 2 
مما يتعلق با حوال الا لفاظ کا تری 
والضرب الثایی ما تعلق بالا مورالهتوة وهو أ که 
دور واعظ ای لت وهذا نو باق » هو ذکر 
التقيضين كقوله تعالى ني ویمیت ) وقوله ( وهو الذى 
جعل لک الليل والپار ( وقوله تعالى ) وجعل الظامات : والنور) 
والطباق کثیر الاستمال نی کتاب الّه تمالی » ومنه اللف 
ولنشر كقوله تعالى ( ومن رتمته جملَ لکم الیل والهار 
کنو یه وتو مرن فضله ) الى غير ذلك من أ 4 
البديع وضرويه » وقد أتينا على جيم أنواعهكلها » وأوْرّدنالها 
شواهد وأمثلة . فأغنى عن التكرير والاإعادة فى ذلك 
( دقيقة ) 


از أن هذه الا نوا الثلاثة أعنى عل الانی وابیان و 


حت ار 1 بيد 


ؤ البديع » مآ خذها عتلفة »وکل واحدٍ منها على حظر من 
البلاغة والفصاحة » ولتضرب فا مثالا " یکوت دالا علها 
وا لوقع کل واحد منهاء وهو أن تکون عات من 
دهت ودرّر ولا وبواقيت » وغير ذلك من أ نواع اا 
النفيسة»* م الها لت تأليقا بديما 4 ایا يف | نعط 

ور ات 0 أنيقا » ثم بعد ذلك التأليف » تارة بجعا" 
تاجا على الرأس » ومرة طوقا فى العنق : ؛ وعره ة عمزلة القراط ف 
ال ذنءفالاً لفاظ الرائقة عنز ؛زلة الدّرّر واللا لى»ءوهو عل المعالى, ' 
وتأليفها وض ارال من » هوعل البيان؛ م وضعها ی 
المواضع اللائقة بها عند تأليفها وتركييها و البدلع » فوصم 
اتاج عل الرأس بعد سكام تأليفه هووضم” له نی موه + ولو 
وضع فى اليد أو و ارجل م يكن موضعاً له» وهکذا الکلام 
بعد إحكام تأليفه له مواضعه اللائقة نه » واد کان 
من الثال هوأفرب مایکوت فی هذء العلوم الثلاثة وكيز 
مواقعها » فإذا عرفت هذا فاعل أن الا بة قد اشتملت من 1 
البديم على أجناس ثلانة » الجنس الأول منها » الناس 
اللاحق » وهو أن تتفق الكلمتان فى جميع حروفها لا ی 
حرفو لا تقارب ينهماء وهذا هو قوله تمالى ( وقيل با أرض 
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ابلعى ماءك ويأمماء أقلمى فقوله ابلعى واقلمى . جناس”لاحق : 
لا مختلفان الا فى القاف والباء » وهما غير متقار بين » وكقولك 
سعيد لعيد"» وعأبد .عاتب" ءفهذا كله قال له جنا سلا حق» 
المنس الثنى الطباق العنوى وهو قوله ( أقلمى وابلعى ) 
لان المنى فى بلعم الارض » انما هو إدخاله فى جوفها : 
و فلاع السیاء » هو |خراجه عباء وهذا تطبیق من حهه 
العنى » منجهة أن الأردخال والارخراج ند ان» وهذا كقوله 
تعالى (أشداة على الكقار راه بيهم" ) لآن ارمه هی 
لان القاوب وتعطفها » وهو صد الشدة 

الجنس الثالث الاستطراد » وهو توسیط کلام 5 

دن كلامين مهائلين » وهذا توله تعالی ( بدا للقومالظالین ) 
فإ نه وسّطه من قم وح و ٍغراق تومه وحالة السفینة » 
م رجع ال حال القوم » وما هذا حاله فإنه یکون و 
الاستطراد اطسن تب شأن التتزيل » ها أعْر ر أسرّاره» 
وأكثر ماه » وله در E‏ المخر جه خلاص عقا نه ۰ 
والسرَّزَة حصباء درره وس‌حانه » فپذا ا رد ذکره من 
مجائى ما اشتملت عليه علوم هذه الا 4 » و امه م ثم الكلام 


اجام بم - ( الطراز) 


E 
على المزايا الراجعة الى ألفاظ القران الكريم» وقد أطلنا فيه‎ 
التقربر لعض الاإطالة » أَحوَسَ الى ذلك الکلام فى هذه‎ 
الا به التى ذ كرناها ظ‎ 
) الرتبة الثانية‎ ( 
) فى بيان المرايا الراجغة الى معانيه‎ ( 
اعم آن بإحكام النظر فى هذه امرتبة » وإمعان الفكرة‎ 
فها» نظبر حالف التتزیل » وتعرّز بدائمه وغرائبه وتتجلی‎ 
'محاسئه » وتصفو مشاربه » لما فا من الكشف لا سراره‎ 
» والارحاطة لغوائله وأغواره ؛ ولن يي ذلك كل الحصول‎ 
ولا تطلم أقاره لعد الأول » الا بعد ذكر ما يتعلق بعلوم‎ 
الا حاز» لامها تكو ن كالا 5 ق نقر ر تلك امحاسن » و اظهار‎ 
کنوز تلك المعادن » فنذ كر ما بتعاق بالعلوم العنوبة » م‎ 
رده بما تعلق بالأأسرار البيانية » ثم نذّكر ما يتعلق بالبلاغة‎ 
اللفظة ثم بالبلاغة امعنوية م بذ کر على رهم ما يتعلق‎ . 
ارا البدیم و فهذه أقسام لائه » با حرازها » والاطلاع عل‎ 
» رموزها» دظبر الامحاز للا نسان ظبور المَرقُ فى العيان‎ ' 
ولك س هدر 05 کلام 6 الدلائل الا فر اددية‎ 
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ولكن ذكره هبنا على جهة الاختصاص عمانی التتزیل » 
والا شارة ال که حقاتقبا » وحن الا ن نذ كرما ,تعلق بكل 
قسم من هذه الأأقسام عمونة اه تعالی 
( الفسسم الأول ما يتعلق بالعلوم المعنوية ) 
بر ا وق ا 
الأ لفاظ العر بة على اختلاف أحوالما ء وحقيقته اللة الى أنه 
تدر ك به أحوال الا لفاظ العربية على حسب المقصود منها » 
فقونا (عم درك حول 00 
فا نه برك به اسرار” شا عن الترأكيب کا ستوضحه » 
وقولنا ( على حسب المقصود منها ) تشر به ال الا مور انلبر ی 
والأأمور الارنشائية الطلبية » وغيرهما مما يكون مفهوها من 
الا لفاظ المر ية » و : نحصر القصود منه نی نار سة 
( النظر الأول ) 
ما یکون متعلقا بالامور انبر بة » وحقيقة ابر إسناد 
امس ای غبره » اما O‏ آو خلافبا» فقولنا 
( إسناد آمر الى غيره ) عم الطاب وانن لان" کل واحدر 
مهما لاد فيه من‌الا سناد » وقولنا ( إما على حهة المطابقة 


o ~~‏ س 

آوغبرها) خرج عنه الا موز الا نشائية ء فا نه لا بمتبر فما 
عدم المطابقة ولا و حال > وینقم الى صدق وکذب 
لااغ نط ره و وا 
مطابق فبوالكذب لته » ولا واسطة بن‌الصدق‌والکذب 
وزيم الماحظ أن کل ما طایق من الا خبا رالمخبرمم الاعتقاد 
أو الظن" فبوصدق” » وما لايطابق معبما فبوالكذب» وما 
عداهما فلیس صدة ولا کذبا» وهذا فاسد" ‏ فا نه لا واسطة 
متا ن ۳ والاوثبات » فإن طابق فهو الصدق بكل 
حال » ونم بطابق فپ و کذب بکل حال » فلو جاز ثبات 
واسطه لکان فیه خروح" عرن القضايا المقلية » بإثبات 

لوأسطة بينهماء وهوال" وأقل ما یکون الاسناد» من 

جرين كقولك زيد فا » ورو خارج » لٍذ لابد" من 

آمرین» مضاف» ومضانی اليه » والفرض بالمير لفادة السا 
ما لالعرفه , فينبغى أن بقتصرمن الترکیب على قدر اطاحة ی 
ل الاخبار واردة ة فىكتاب اشُدتمالىاً e‏ تا تحصی‌کالا خبار 
عن الماوم الفينية » كتوه تعالى ( إنا فتحنا لك فنْح) 5 

وقوله تعالى 1 غلبت ارو فى دی الأرض وه من 


0 فليم يبون فى لضم ین ) وقول تال ( ودک اه ا 


o —‏ — 
مَتامْكتيرة تأخذةونها ) وهكذا الكلام فى قٍصّص ال ا 
مع قومرم وأخبارم كقصة موسى » وفرعون » الى غير 
ثما حكاه الله مالی عا کا“ وسيكوت » ثم إن ور 0 
وجه تلائة » آحدها آن یکون امير خالا بخ رود .ین 
هذا حاله من الا خبار » فإنه يكون مستفنيا عن مو کندات 
المي 4 كقوله تعالى ( وجاءة رجل” م من نمی e‏ 
وقوله تعالى ( وناد ناه آن راهب : قد صدقت ار ) الى 
غير ذلك من الا خبار الى وردت ساذجة » لاله م برض 
فى حقها نی۶ » والغرض" منها مطلق الا خبار » فلپذا وردت 
مطلقة کا تری » وتانها آن (طلب مها حسن حن تقو مكار 
ان هناك برد د" وهذا کموله تال ( إن مساو الناقة 
فتنه طم ) وقوله نعالى ( نا مز لون على أهل هذه القر ذ 
رجا من الما ) الى غير ذلك مما يطلل به وكيد تقو 
ا اس الا خبار كدة باز »کا موظاهرء 
وثالها ان یکون انب تقد انکاره » فيج تا كيده 
وهذا كقولك : 1 زداً 0 الى ن ينكر ذلك و باه : 
وهذا قال تعالى فى المرة الأ ولى ( إِنا يم رسلون) لَنَ 


بين 


١‏ نكرُوا وكذ نواءوف الثانية( إنا إلي؟ لمرسلون )نأ كنا 


ڪڪ کڪ 
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حرفین لا ازداد لنکارژم وتکذیهم ا EE‏ 
الا خبار( اتدانیا) ما کان الغرض؛ به مطلق الخبر من غير 
تمرض لاو راءه » ويسمى الثانى ( طلبيًا ) لمّاكان اللقصود به 
الطاب فیژ كد قریره فی اللفس ووضحه » ولسمی الثالث 
( تکار یا ) لَمَّا كان الطلوب منه وجوب ا هن رون 
أجل إ نكاره » ومن الطلق قوله تعالى ( قد آفلح الرمنون ) 
ولیس منه قله تمالی (والکانرون م الظالون) وله تعالی 
هم الذن ولون لا فقو | ) وقوله تعالى ( ولا 7 زر ر وازرة 
وژر أَخْرَى ) ومن المؤكد قوله تعالى( إنا أخلصتام” خالست) 
وقلتملی ( 1 أ ره فی لب )هذا وماشا کله موکد 
حرف واحد » ومن الک حرفان قوله تعالى ( وم م عند نا 
لب اهعطقن لا خیار ) وقوله تعالی(و ان له له عند نا لزلفی ‏ 
فى ذلك لذکری) وهذا 
ظ ليك اكد قد برد موکدا؛ لامرن غيد إنكار فيكون 
وو برد ' على جهة الا تکار ین | كيداه 
واا والا مثلة فه ر م ان الارسناد وارد“ على 


۱ 2 کہ 3 
وحهن » الوجه الا ول مهم حقیق »وهوان یکون الفعل 


0 س ۷6۵6 سب 

مضاقاً الى فأعله » وهذا كقولك 1 قام زید") وضرب عرو : 
وکقول الله تعالى ( وعد لد الذن اموا ) وقوله تعالى ( وال 
خلق كل دَابة من ماء ) وقوله تعالى ( وقال ا لا تتخذوا 
لبي اين ) الى غير ذلك من الا خبار ای بکون إسنادها 
الى فاعلبا على جهة اقيقة 

لوجه الثانى آن یکون الا سناد على جهة المجاز العقبل” » 
وا مراد من هذا هو أن إسنادها الى فاعلبا شَضى المقل' 
باستحالته » فلا جرم کان مجازا عقليًا » وهو فى القران كثين 
وبقال له الجاز المركب » والغرض؛ أن مجازه ماكان إلا من 
ال ركه 'وهذا كقرله لمای( وا خرچت الا ردو * ی 
فإن الاإخراج حقيقة فى الدّلالة کل معناه » والا رض 
نف ا الأصل > والجار نما تا 
من جهة إسناد اللوخراج الى الا رش وهكذا و تعالى 
(و وإذا تيت عليهم 4 زادمم اعانا) فان قوله ( تلينت' ) 
دالة على حقيقته » والا بات على حقيقتها » لكن الجا” جاء 
من جهة ٍسناد تلیت ) ال ال یات ۰ ونحوقوله (حی 
إذا أخذت الا دص E‏ فالا ع صل حت تنه 


) هذا سبو . وانما الجاز العقلى في قوله تعالى ( زادنهم اعانا‎ )١( 


١0۷ —‏ سب 


الارض على حقيقنها » »ءلكن از ا من جهة إسناد 
" الاخذ ال الارش وقوله قال ديح أ ينهم ) فى قصة 
٠‏ فرعون» فإن الذ نح والا بناء دالآن على معنیهما باقيقة» 
اکن الجاز إماكان من أجل إسناد اذم الى فرعون» وليس 
ذاعاً »وان الداع غيره » وهكذا حال” الاستحياء فى قوله 
تعالی (ویستحی نساءم) ) فاذا عرفت أن اماز هنا ا 
من جهة الا سناد لاغیر » فلا بد من مسئد ومسند أليه »وقد 
يكونان حقيقتين » ومجازين » ومختافين » فهذه أوجه أريعة » 
ول أن يكونا على جهة الحقيقة » ومثاله قولك : نیت البیم 
البقلّ » فإن لفظتى أ نبت » والر يبع » دالان عى حقیقتیپما > 

وال جاز من جهة الارسناد وقوله تعالى ( بوما لعل الولدان 
شيب ) فیجعل والولدان » على حقيقتهما والمجاز فى إسناد 
المل ای الوم بری» وئانها أن يكونا على جهة لباز ِ 
ومثاله قولنا خی الارض شباب ب؛ الّمان » فان الا حیاء 
محازء والشباب ماق » وإسناد الارحياء الوالشباب حجاز 0 
0 ونالها أن یکون السند فى نفسه » وهو قولنا : أ بت حقیقه» 
والسند اه مجاز » وهو قولنا (شباب الزمان) فاسناد الانبات 
- الى الشباب مجازء ورابعها أن یکون السند فى نفسه عجازا 


کد g۷‏ ست 

والسند اليه حقيقة » ومثاله فولنا : آحنی الارض الر بيم” » 
فالارحياة مجاز» والر بيم حقيقة » وإسناد الاإحياء الى ريع 
محاز آیضا» فصار واقع على هذه ارب لام نا 
و کونه از ما بالقرينة العقليةفى مثل فولك: أحیانی 
اكتحالى لطلمتك » وبتك جاءت" لى إليك > فان إسناد 
الا حیاء ال الاكتحالءوالمجىء ای احبة » يستحيل” من جهة 
العقل » فلهذا قضينا بكونه عقليًا » وتا بالقرينة العادية فى 
مثل قولك: هترم الامیز الجند» والقيقة أن الحازم عسكراهء 
ونحو قولك : : قتل الام الس ۲ لكان هو غيره » ا 
بالقرينة اللفظية کقولنا : عيشة راطية» والمقيقة ردي 
وشمر" شاعر" ‏ واطقيقة مشمور" به » وليله قائم” » آی مقوم" 
فیه » نها صاثم» فاسناد" هذه الا لفاظ هو الذى أوجب 
کون هذه الا خبارعازاً » فلأجل ذل ككانت هذه القريئة 
اا ار E‏ لان الجاز 
مشتملاً على المبالغة الرائقة 


أعم أذ ؛ ما ذکرناه من ٠‏ اما( ز الاسنادی یل »هو 
عم م حدم بر الطرار) 


الذى قرّره الشيخ النحرير عبد القاهر الجرجاتى » واستخرجه 
بفكرته الصافية » وتاه على ذلك المهابذة من أهل هذه 
الصناعة » كالزمخشرى » وابن الحطيب الرازى ٠‏ وغيرهما من 
النظار » وقرّروه على ما حکیناه ونظصناه » وقد ا کد فی 
قبوله » وأتكرَه الشيخ انو يعقوب السكاك » صائراً الى أن 
ما ذكرناه منه إنما هواستعارة بالكنابة من غير حاجة الى 
كونه مجازا عقليًاء وزعم ان المراد بالر بيع » فى قولنا : أنبت 
لربیم البقل » هو الفاعل الحقيق" » شرينة نسبة الارنبات 
اليه » وهكذا القياس فى سائر الا مثلة التى ذكرناها » وهو 
تعسف لاحاجة اليهء لا نه بزم آن لاایکون الا خراج مضافا 
لی الارس » وأن لا يكون الأعس بالبناء مضافا الى هامان » 
وهو خلاف الظاهر » فیج التعويل على ما حكيناه عن 
غيره » فبذا ما أردنا ذّكره من ببان ما ,تعلق يمطلق الارستاد » 
وله ما تعلق بتفاصیله » من ذکر السند والسند اليه » 
فبذان ضربان » نذكرما مخصهما عمونة اله تعالى - 
( الضرب الأول ) 
( ف بیان خصائص السند اليه ) 
رض له حالات » نمضها بستحها بل صالة» ومضها 


EE‏ ۵۹ س 


بالعرروض لأغراض وفوائد تفصلها» وجلما أمور عشرة » 
وا وک السند اليه إِما على جهة الابتداءء كقوله تعالى 
(واقة خلق كل داب ) وما على جهة الفاعلية » كقوله 
تعالى ( وَعَدَ الله الذين امَنُوا ) لان کل واحد من الفاعل 
والمبتدإ مسند المهماء فذك*هما هو المطرد المعتاد» إِمّا لكونه 
هو الا صل » وما لزيادة الاويضاح والتفر و كقوله تمالی 
( ا اه اذى خلشكم ” م َرقكم ) ) وم لا ظبار اتعظیم کقوله 
تعالى( هو ال الق لبارئ الصوّر )وا لبط الکلام» 
من أجل الاعتناء نه ذكر المسند اليه كقوله تعالى ( مى 
06 وإما للتنديه على فضله وعظم منزلته كقوله تعانى 
( مد رسول الله ) وإما للاحتياط لضعف التعويل على 
القربنة کقوله تالی (وأخرجت الا رض لا ) الی غير 
ذاك می الا وحه والمای الوحة لذکره» فاعلاکان آومتدا» 
وثانها حذفه » إِما للدلالة على المواز كقوله تعالى( ملك وم 
لدبن ) بالرفم على تأويل هو ملك" يوم الدين » وما للاحتراز 
عن العَبّث بناء على الظاهر حيث ,يكون معلوما » فتحذفه 
اتكالا على العلم به كقوله تعالی ( فص جیل ) ای فأمری 
صبر" جيل » فَإنما حذف لا ذ كرناه من وصوح الأعس فيه » 


ا 
فلا جرم كان شأطا على حذفه » ومن حذف السند الیه قوله 
تمالی (م بدا م من مد ما رأ ل خی 
حبن ) ند فيه كم بدا شم ام » ومنه فوله عالی 
لا رب فيه هذى لمتقين ) أى هوهدى فى أحد وجوه : 
ولا تنکیره ٤‏ اما للافراد كقوله تمالی ( وجاء رحل من 
أن التوينة ) وإمًا للنوعية كقوله تمالى ( وعل آنماره 
غشاوة ) فان الراد من ذلك » وعلى أ نصار وخ منالنشاوات 
الط وحتمل آن یکون الراد به الوحدة» أى واحدة 
من لأسن الى متك تر عن إلصار اطق واا 
وإِمَا للتكثير أ و التعظي م كقوله تمالی ( ون نک بوك فقد 
513 رس ل من قَبَلِك ) 0 عد كثير أو 
ا مم شان عند الله وقد ر عظيم” خمیم بمجزات, 
باهرة » واباتٍ عظیمه » ومن ۳ 8 تعالى ( ورضوان" 
من الک ) أئ رضوان أى رضوان » أو روان 
لا تحیط وصفه المقول » 1 قوله تمالى ۱ ولک ف 
: القصاص حيّأة ) أى حماة عظيمة وقوله تمالی ( وشفاله لا 
فى المدور) أى غفاء أ شفاء » وخامسها تعرفه » وختلف ‏ 


نت #11 س 
معانيه بحسب ما عرض له من نوا التعريفات ء كالارضْمار ئ 
والعلمية » والارشارة؛والموصولية » وباللام » وبالاوضافة » ولنشر 
الى حقائقها وخواصها اللاثقة بهاء أما تعريفهُ بالاوضمار» فن 
أجل الماجة الى التكلم » كقوله تعالى ( إن أ اله ) وقوه 
نمال( ( حن أعلم بمن فيها ) وقوله تمالی ) أ رودت عن 
نفسه ) أومن أجل الماجة الى ب تعالى ( قال 

هل نم ما يمون ) وقوله لعالى (1 ثم انم وا باذك الا قدمون) 
وقوله تعالى( نت لت لاس )وم لحاجة الى الغيبة كقوله 
تعالى ( بل هم' فى شلك بلمبون ) وقوله تعالى ( هو الذى 
ازسل رسوله بای ) وأصل؛ الحطاب أن ,يكون وارداً على 
حهة التعبين » وقد مدل به إلى غير ذلك ليم كل" مخاطب 
کقوله نمال( (ألم كيف فل ربك اب اليل ) وقوله 
تمالی ( ولو ری اد الجرمون ) فبحتمل أن يكون الخطاب” 
للرسول صل الله ا هو الاصل وحتمل آن 
بكون على جمة المموم من غير تعبينٍ ویکون العنی ان حال 
أصحاب الفیل » وحال الجرمین » قد بلغا مبلمًا عظما فى الظبور» 
بحيث لا ختص به مخاطس » ليلوغهما نی‌الانکشاف کل‌غامةه 


۲۷۲ 
اا العلمية » فقد یکون لارحضاره فى ذهن السامع 
ابتداء بام مم مختص به کتقوله تعالی ( اه لا ام 
او تمظیمه کقوله تعالى (ریکم ورب نک الا ولن ) 
لان التقدر فيه » الله ریک ورب ا 5 ولین » وهذا 
مبنى” على أن قولنا : الله اسم » ولس صفة كا زعمه إلعضهم » 
وع أنه لقت غير حقیق > لبطلان محویله وتبدیله » ومن 
شان الا قاب ال ةرا رها وا فمأ فيه ن 
الاسمية » تكون الصمفات الا لبية تامة UY‏ 
موصوف تستنئد أليه » وا فيه معنى الأمّب لوو تقد 
للاختصاص كافادة الالقاب لا هى مختصة َه نه كزيد » وجمر و 
وهل بکون جامداً أومشتقاً » فيه تردد » وإن قلنا بكونه 
مشتقا فاسّا من التحیر(۱) لاآن التقول تحبرت فى ذاته تعالى» 
وم منالاحتجاب(۲)ل نه تعالی محتجب عن إدراك العیون» 
إن من غير له فا من ز کون اما جمیا سر مر بأنما » فقد 
مد إذ لادلالة على ذلك ارآ کل عرلى” ا 
البرهان القاط م على كونه ريما اه دک العلم 


0 الصواب ان شرل فاما من ) (a‏ ععق حير 
(۲) هذه عبارة ساقها ولا اصلطا 


— ۹۳ مس 

السند اليه » والمراد به التحقي ركقوله تعالى ( بت بدا أبى 
پب وتب ) فا براده هنا پاسمه دال" على حقيره واهانته » 
والممنى بت یا رجل حقير مبين » أو يراد بذکره کناف 
كأنه قال تبت ی من يستحق اَن المذاب المظمم » وهو 
هذاء فلقية هذا نازل منزلة العلم فی‌حقه لا فه من الا شادة 
الارشهار به » فن أجل ذلك ذکره ال تعالى بهء وحذف 
اسمه العلم » وهو ( عبد المزی ) لاشتاله على ما دكرناه من 
صفاته المذمومة »كأ نه قال صاحب هذه الكنية هو الكان” 
اللعين المتمرد » صاحت" العداوة ارول صل الله عليه وسل؛ 
والستحق لنض الله ال تعر غه یز 

فقد لت لتعريف حاله وإيضاحه ٠‏ إما تعظم حاله ‏ 
بالا شارة الوضوعة لليُمد كقوله تعالى ( ذلك الكتاب؛ لا 

ریب یه )وا لحقیرکقوله ان( نما یک اشیطا 
خرن لیا ) وقد برد ما بالا شارة الوضوعة ‏ 
للقرب كقوله تمالى ( فَليَمبِدُوا رَبّ هذا البّت) أو 
للتحقير كقوله تعالى ( أهذا الذى ,بذ کر ایتک ( وقد برد 
الا شارة التوسطة» إِمَا التعظيم وكال المناية به كقوله تعالى 


— ۳4 — 


( وك على هدى بن ریم وود ۶ الليحون ) ولت 

التحقي ركقوله تعالى (أولك الذين روا اشيم جم 
خالدون ) وما ورد على جهة الاإشارة فى البعد قوله تعالى 
(فذلکن ' الذذى لمتى فيه) ول يقل : هذا وسف » ولا 
قال : فذاك قل اقرب والتوسطا و إا أغاراله ا 
قتفی البعد وتو لفق للق واستبعاداً عن آن 
نی فه» وتبیبا عیکونه ستحقالان مب ویفتان به » 
ومنه قوله تعالى ( وتلك الحنة الى آورنتموها ۳ 
تعماون ) ولطاف هذا النس لا تكاد تتحصر ) ومواقعه 
| کا وقد جری فی تمریف الا شارة ما لیس . 
عی جهة السند البه کقوله تعالی نی الا شارة ای القریب 
(فلیتدوا رب" هذا الببت ) فانه ليس من المسند اليه فى 
ا وجريه كان على جهة التوسع ف المثيل ؛ وما تعريفه 
٠‏ با موصولية ٠‏ فإنه نقصّد بتعرفه بالصلة » احضاره فى الذهن 
محمة معلومة للمخاطب » ومن ثم اشترط فا آن تکون . 
معاومة له » كقولك : هذا الذى قدممن الحَضّرّة »لمن لا 
له » وتفيد مع ذلك أغرانا غير ذلك »كإفادة التمظيم فى 
محوقوله تعایی ( والذين آمتوا وعلوا الصامات فی روْضاتٍ 


بت ۳ — 
الجتات) وین گفروا نی نار جهن لا بقی علیهم ونوا 
وازيادة التقری رکقوله تعالی (وراوَدنه الی هو نی یبا عن 
نفسه) وقد دشن الأمى یهت تعالى (فتشيم 
من الب مشیم ) ) وزیما سیق تم 7 لتعظيم شأن القضية كقوله 
تعالى ( إن لذن هم من َي م مشفقون والذن ۵ : 
با ات رهم ونون و الذن هم دمم بم لا لشركون ) فبذا 
وارد على جهة تمظيم هذه القضية م ترى » ومنه قوله تعالى 
ام ريك الأعلى لذی خلق فسوی والذی در 
فبَدَى والذى احرج المراعى ) ومن هذا قوله N‏ 
خلقی فو دين والذى هو بطيمي وتسقين وإذا مرت 
ذهو يشقن والذى یمیتی م مین والذى أطت ان 
قر ل يت َوْمَ الدذّين) ذه الامو کلما واردة "عل إفادة 
مقصد التعظيم والامتنان ہذه ا من الفوائد التى 
لاتحصىء وما ثنبه بالادتی عل الأعلىء وبال قل على الاكثر 
آم تمررفه إللام » فاع أنه متى کان م لدت 
الاستغراق كقوله تعالى ( والعضر ان الاونسآن لنى خر ( 
لان ال إن كل انسان متقلب فی خسارَة ( ٩۱‏ الذن 


ج ۳ م - ۳4 - (الطراز) 


لس ام لد 
آمُّوا وعملوا الصسالحات ) فإِنم على خلاف ذلك » ويصداق 
استغراقه ورود الاستثناء منه» وهو یم الا ور ق 
ومنه فزله تعالى ( والسارق" والسّارقة فاقطمو ایدپما ) آی 
كل سارق وسارقة » وقوله تعالى )9 فلم الاح حي 
أن ) آی کل ساحر فهو غيدُ ملح فى سحره » وتارة تفید 
المهدية » كقوله تعالى ( وليس ال م کالا نی ) ای لیس 
الذكر الذى طلبئّ كالا نثى التى أعطيتهاء ونارة تفيد الارشارة 
الى الحقيقة فى حو قولك : أهاك الناس الدينار والدرم» 
والرّجل” خر من المراة » ومن المعود فى غير الا سناد قوله 
تعالى( كما زسلنا ای فوعزن سول فعصی فرعون ارسول) 
برید موبی علیه السلام 7 تعر ينه بالا صافة » فا ذا خی 
الد اليه عن سائر أنواع التعريف الختمة به وأريد تعر بفه 
من جهة غيره ضیف ال معرفة فیکنست منها تعر شما » وقد 
ترد لأمو رخ غير التعرف ٠كالتعظيم‏ فى مثل قولك : عبد 
الله » وعبد ' ارهن » وعبد مت » وقد مصد به الا هانة 
كقولك : عبد اللات» وعبد المژی.نی حق الوحدین دون 
غرم من سم الا نا ورد الرحمة كقوله تعالى ( وإذ ا 


سا ات ك عبادی ع ی فان ربب (١‏ فاضافمم اله دلالة عل 


ا ل لد 


آن من شأن ال آن برحم عىده » ولا فادة مز بد اشرف 
قرب ال 6 ال فی مش كلات الله : عبدی ۰ ۳ 
طاعی ی هواه » ونحت الااضافة آسرار" ورموز" ختلف 
أحوالها يحسب اختلاف مواقعها » وعلى الققطن إعمآل نظره 
واستهاض فكرته ليحصل عليها ؛ > فېده ماع التعريفات 
فد حصرناها » ا ارت راد للتفرقة بين 
ملتسن اللقب » فتقول جانی زید الطویل" » حترز ه عن 
زيد القصير» وقد يجىء لمدح والتعظم» وهذه هی الا وصاف 
اطارية فى حو الله تمایی» فانه لا لعقل فيه معنى سواهء كقوله 
تعایی ( اخالق , الباری » الصور )وقوله تعالی ( غافر لب 
وقابل الوب شد د العقاب ذى الطول)وقد رد للذم والاهانة 
كقولك :فلان الفاسق ق »انلببث»وبرد للتأ كيد »كقولك:أمس 
لدب ونفخة. واحدة” » وسالعها بیان ما شتضی مخصیصه؛ | اا 
الأ كيد» وعطف البيان» والبدل » والعطف عليه » فهذه 
الا مور کل متفقة فى ,کونها موضبحة له ومبيّئة ما يانه 
بالتوکد » فقد بکون لا زلة ااشك » والوهم الواقع فى ذهن 
السامع » فى نحو قولك : جاء زید نفسه» إزالة ان یکون 
الجانى كتابه أو رسوله »قال الله تعالى [كنت نت الّقیب 


— ۸و۷ - 


عهم )ود يه رار الثیء ء فى شسه فى مثل قولك + اه 
زید قسه » i‏ الول والارحاطة فى نحو قولك : حاء 
| 55 > والرجلان كلاهماء الى غير ذلك من الامور 
) لو كدة : ا أنه معطلف السان » فالقصود به الا وه 


e‏ أخوك ز ید" » ومنه قوله : آقم بالله 
۷ حفص عمر وقد برد د على خلاف هذه الصفة كقوله 
تما ( وما من دب ف الأرْض ولا طَائر بطي جناحیه ) 
و زک لأرض مع قول (ومامن داية ) ) و قوله ( يطير 
يجناحيه ) مم تقدام طائر » نا وردا على قصد البيان الفظ 
ال ای ولفظ طائر » وتقر يرا لمعناهما » ورفعا لما حتملانه من 
عن القتضوق»:وشكذا ل ا ( فخ عله ااسقف من 
فوقیم" ) فقوله من فوفیم » أئما ورد على جهة البيات ورفم 
الاحال من لفظة السقف ‏ واما پیانه پالیدل منه » فلزیادة ‏ 
الاريضاح واثقر بر »| اما بدل الکل هکقولك جاءی زید" 
أخوك » وما بيدل البعض » كقولك : جاءقى القو م کرم 
أو نعضهمءوإما ببدل الاشهال فی مثل قولك:اینی ز بدعامه» 
NES NE‏ 
. بدل” الغلط فى مثل قولك : جاءنی ید" موه فإ یکون فی 


— ۷۹ ل 


يذاية الكلام وفيا صر على جهة الذ هول , وکل الا بدال 
الثلائة متفقة فى كونها بيانا على جهة القصد لهاء خلاف 
عطف البيان» فان المقصود هو الأول منهاما هومقرّر فى 
عل انحوء فهی تة ف الان » م کنبا متفقة فی مطلق 
البيان » وأا العطف على المسند اليه » فبوغير وارد على جهة 
الان ل انیا مخ اقا وق و نکن با 
له » وإنما هو وارد على جهة الاقتصاد للعامل » فلهذا تقول 
جاءتى زيد وتمرو» إِذا لم تتقصد الترتيس » وجاء زيد” فعمرو» 
اذا قصدت الترتيب » من غير ملةِ » وجاءتى زید" تم عرو» 
اذا كنت نا للترتيب مع المسملة » وقد رد تملا لاحكم 
د الذ کورن ۱ نعل مه التعيين » ر لاء ۳9 
؛ وقد یکون قا م بأحد المذ كورين من غير 
عي نكأ ۱ وإماء وام » ولسنا لصدد الاطتاب فما هو 
مفروغ من تقر بره : فى عل الا,عراب إلا آن احدا لا جوز 
الى مثل هذه الغايات » ولا ّف عی حد هذه اللهايات » الا 
مد احرّاز ز عل الا عراب 4 وک قرنحته فى إتقان قواعده » 
و اقصاء فکرنه فى حصر فوانده وید ذلك خوض فی عم 
البيان» الذى هومصاص سکره » ویاقوت جوهره » و بزل 


— ¥ لد 

من عل الا عراب مزلة الا نسان سن السواد NEY‏ 
الاطلام على أسر سرار عل التتزيل » نمی لمقیان عسحده 
جیده » وأن تعبق لير عشبره 0 فلیشنل قلبه ب حراز 
تلك اللطائف ‏ الی معا فى الّقة كلئحة بارق خاطف » 
ویمعن فیطل غاب الا معان » متوقب من آشخاص أغارها 
اتا مسر میت ان منها تقدعه کی السندفضسه» 
وذاك یکون لا وال رم الف ونا إمَالآن تقدعه هو 
الأصل برض مايقتضى المدول عنه » واكان هو الأل 
ها ها الى معرفة ما يذ كر لعده » ومن ” م اشترط 
مره الا مارض» وا لا دنا سنن انين 
كقولك پم م عندك » قال الله ال یمد عی لرجن 
۵ 8 وحوهه » وما لا نه وارد على حهة الشأن 
ظ والقصة » کقوله تمالی ( قل هر ال آحد) ولا لأت فی 
تقدعه تشويقاً للسامع الى ما يكون بعده من الخبر» كقولك 
الأميرقادم والليفة ار الى غير ذلك » ولا لاف 
تقوی اسناد" اللير اليه لأ جل تقديمه كقوله تعالى فى سورة 
التحل ( والل: جل لك ما خلق ظلالا. ال بة ) فکرر ذکر 


حت 50 حب 
اسمه وقدمه » با بر ید من تعدید عمه » وظپور قدرها » وعلو 
آمرها ی انللق » ولا من آجل تمظیمه کقوله تعالی ( ام 
لا له الأ موالی القیم) ای غير ذلك من الا مور القتضية. 
تدالو سرار تخت التقد لا تكون مع التأخير » 
0 بوجب تفده على امسند به التخصيص» والعموم » فبانان 
ورال الضورة الا وی العموم » » وهذا إعا يكون فى نحو 
قولك : ك: كل إنسان ل يتم » فإنه فد نی اک عرت ال 
ولا حاد» بخلاف ما لو تأخر » فقيل ل يقم كل إنسان » فإنه 
إعا بفيد نفی ىّ المكم عن جلة الأفرادء لاعن كل فرْدٍ » 
فالا ول يناقضه قولك : قام واحد من الناسء والثائ ىلا ينافضه 
ام واحد من لناس » والعیار الصادق » والفیصل الفارق ¢ 
ين تقد المسند اليه وهو انم الشمول ل جرف الو »وين 
خر مایخ رد ار یرال 
إنكانت كل” داخلة فى حير نی بأن أخرت عن أدَاتهء 
نحو قوله ( ما کل ما د مى الره ذركه ) أو معمولة للفمل 
ان موم جا وم کلم وا ول اد کل" لدرام > اوک“ 
الدراع م اخذ : توجه دز الى الك ول ا وأفاد * بوت 
الفعل » أو الوصف » لبعض » أو تعلتة به » وللا عم » کقول 


پم ا د 
ظ 0 ا 
السلاة ام نسبت » فقال 4 ( کل كل ذلك لم يَكن ) وعليه قول 


ألى النجم 


قل اتف 1 ايار تدعی 


عل 0 و 1 أصتم 
انت ىكلامهءفِيتْحل من هذه القاعدة أن | سے آلشمول 

وهو ( كل ) إذا كان مندرحا فى صمن النى » 3 نعده > 
سوا كان الفعل” الم عاملا فيه أو غير عامل » فإنه کو ن 
واقما ی الشتمول » فلا بناقضه لب لبمض الا حاد» ولذا 
كان واقعا قبل حرف النثى وليس مندرجا ته کان اق 
ماما للا حاد وا جموع » و كلام وأوقعة فى صّبط 
هذه القاعدة ». ولقد وقئت على كلام لغيره من عاماء البيان. 
فى تقرير هذه القأعدة ؛ ناه ی قنون اللطق » وله 
مناج السالبة لملة » والمدولة » فأَوْرَت فيه دق وا که 


ذلك جموشة وغموصنا » من جهة | عم ییات » و 


"۳ العانی ع معرفه 1۳ و2 الاعراب » فلا ثبغی آن + بمزج 


0 هر ليطن العرب ‏ ولا لا حد من عاساء لادب هی بل 
و 4 6 والصورة الها نبه ان کون مد ۹6 عل حهة 


اس 
الا ختصاص باغبر الفعل" » وذلك بكون على وجهين» أحدها 
ان بکون واردا على حهة التخصيص » ردا على م من ذم أنه 
اشرد بالفعل ؛ أو شارك قبه فى نحوقولك : أن سس و 
حاجتك » ویوکد الا ول بنحو قولك : لا غيرى » دفما لمن 
زعم انفراد غيره به » ویژکد الثانی بنحو قولك : وحدی» دفماً 
لن زعم الشارکه ‏ وثانهما أن يكون مفيداً للاختصاص مع 
توم المشاركة فى نحو قولك : ما أنا قلت" ذاك » والممنى إنى ل 
أقله م كونه مقولاء ولهذا فإنه لا يصصم أن تقال : ما أ نا قات 
ذاك ولا غيرى » لماكان متحققا ان وله سواگ » وقد يكون 
مقدّما على جهة التقَوّى لاحي فى مثل قولك : أ نت کات 
فانه أبلغ” وأشد لنق الكذب من قولك : لا ككذب » من 
جهة آنه قدم ذ كر المسند اليه » ای القضية السلبية على ره 
مسْندًا 14 إليه » من أجل ذل ك كان مفيدا للمبالغة » خلاف 
الصورة الثانية » وما_یکون تمده لدنم یر ومثل » 
کقولك مثلك لا ,تخل » وغيرك لا جود لان الى فيه 
أت لا تا فان يحود » فتأنى ده رد من غير نع ريض 
لغير الخاط » فن أجل ذل ككان مفيدا للمبالغة » وتاسعها 
جم م- وم - (الطراز) 


حت ۷E‏ ت 

تأخيزه » إما لاتصال حرف الاستفهام بالمير كقولك : أبن 
زد ومى القتال 5 سنقرّره ق وجه هد السند به» واما 
على جهة الا نكار على من زم خلاف ذلك فى نحو قولك : 
قائم زيد” »فإنه يكون واردأ» إنكارا على من ظن” خلاف 
ذلك » فيقدمه نپا یه »ماع جهة الاهتام والنابة فى 
نحو قولك : عم رَجِلاً زيد” »على ری من زعم أن رفع زید 
على الابتداء » وما تقدّم خبرئه » فأما من قال : إنه مرفوع على 
ار متدا إ فبوخارج عن القثيل ؤ 

وعاشرها التثنية وابمغ” » والتذکیر والتایت » نی حو 
قوله تعالى (من ان استحق 2 الأوليان فيقسمآن با) 
ونحو توله تعالى ( إن الشلمین والسليات) ف مم ظ 
السلامة : وجع لتكسير فى نحو قولة تعالى ( وأُولُوا الأرْحَام ) 
٠‏ وقوله تعالی (ولولا رجال ينون ) وقوه تعالى فى التذكير 
ظ والتأنث (والسارق والسارةة ( ) والزانية والزانن) فبده 
حوال" عارضة لاسند الیه » تعرض لمان واغراض ود 
فوائدھا کا ری ف مواقع الحطاب بحسب الاغراض » فبذا 
ما أردنا ذكره فما بتعلق بأ حوال المسند اليه واله آعم 


( الضرب الثانى ) 

(في بیان السند به ) 
ويعرض له ما يعرض للمسند إليه فى وجوه ؛ وخالفه فى 
ولا بابک عله ال SNES‏ 
للبيان كقوله تعالى ( الله لا 4 الا هوالمى القيوم ) وقوله 
نمی ( فزاده؛ اه مر ) وقوله تمالی ( ولم عذاب ألم ) 
الى غير ذلك من الا يات التى 0 اغبر عن البتدا» 
أو الفعل السند الی فاءله » وثانپا حذفة للاتكال على القرينة 
كقوله تعالى (قل لو نم تملیکون) فإعا حذف الفعل” 
ههنا ء لقيام حرف الشرط وهو ( لَْ ) مقام الفعل » من أجل 
کونه مذ بال لفعل » من جهة أن الشرط لا یه الا الفعل > 
لأن التقدبر فيه قل لو ملكمء EE‏ 
فصل شیر رو وله فال (ضبة جيز”) أى ضير 
جيز” أجل » فحذف اللبر للقريئة الدالة على حذفه » وهذا 
قد ذکرناه مثالا نی جواز حذف المبتد! فبومحتمل للا رينم 
تری ( لم ) يقال ا ارجح فتقول : کلا الوجهين 
لا غبار علیه, خلا أنْ حذف اللير فيه يكون أقوى لا مرن» 


نت ۲۷۹ — 


أما أولا فلان حذف اتر کنر وجوداً» وأ جریا فى 0 
لغة المرب» فكان له على الأ كثرأحق من مله على الا قل» 
ما انا فلا نا جد نی کلام المرب أن حذف انلبر ند یکون 
قياس فى نحو قولك : ولا زید" لا کرمتك : ولا يكاد ييكون 
حذف البتد! قاس » فليذا کان حمله عله آولی » وقد نظرنا 
ی کتاب الا حاز :أت الاتوی هو حذف البتدإ لا مر 

دکرناه هناك » ومن أمثلته قوله تعالى ( ولأن ا 0 
خَلَقَ السموات والأرض لیقولن ال ) أى خلقين الل" » 
خذف المسئد به لقيام القرينة على حذفه » وتقول: زد منطلق 
ومرو» فتحذف خبرَ عمروء لتقدم ما دل عليه ؛ وتحو قولك: 
خرحت فاذا الاسد » آی فاذا الو 
سما لاله هو الأصل ء ولغا بمدل ای غیره لقرینة» حوزید 
قلق وزد اا قل الله تعالى ( الله ينا ور يكم ( 
وقال تعالى ( الله" خالق' کل ثىع ) وإماكان أسما لا نه شید 


الاستمرار على تلك الصفة من غير تجداد » بحلاف ما لوكان ظ : 


فلا" فإنه يدل على خلاف ذلكء وأنشد النحاة 
۵ 30 تا اف الدرم المضروب صا 


۶ 


تمر علا وهو متطلق 


ع ب 
ورائعها أن يكون فملا كقوله ای ( وال خلق کل 
داب من ماو ) وقوله تمالی ( وا آخرحک من نطون آپانک 
لا تعامون شي ) وإنما جاز كونه فملا” للدلالة على الا زمنة 
المستقبلة » والماضة» وللا شعار بالتحدّد أيضا » وهذه الممانتى 
ختلف باختلای مواقمها » فتارة يؤر ذكرٌ الاسم » وتارة 
يوئر ذكر الفمل » ی حسب ما من من العایی » وخامسپا 
آن بکون شرطا» ما بإنء و إِما لو .وت بإذاء فبذه كلها 
ادات رادا كر ورردغاق الا وران 
الشكوك فى وقوعها كقوله تمالی ( ون جاؤك فاحک' هم 
أذ أغرض عنم ) وقوله تمالی ( بان سفن هم سین عرة 
فان را م ) وتختص بلا زمنة الستقبلة » لأن الشرط 
لا یمقل الا فعا کان مستقبلا »وا (ذ۱)فما تستععل فی 
الا مور امحققة کفوله تمالى( إد ا رلت الا رض زآزالها) 
وقوله تعالى ( إذا الشسْ كرت ) وقوله تعالى ( لذا الا 
انفطرت ) وقوله تعالى (و د أكنت ذ فيهم فأقيت لم الصاوة) ظ 
الى غير ذلك من الأمثلة الكثيرة» فبذه الأمور* کلها محققة" 
لذا حسن دخول ( إذا ) فها » وأا (لو ) فعى شري فى ٠‏ 


— ۷۸ — 

الماضی عکس ( إن ) ومعناها امتناع الثىء لامتناع غيره فى 
مثل قولك ولوقت فا ٠‏ فاستناع' الثانى | (ءا کات من جهة 
ظ متناع الأول ء وعک عن الفراء أنبا شرط فى الستقبل مثل 
۱ ( إن ) والا كثر خلاف* ذلك كقوله تعالى ( ولو شاء ال 
لذهب مهم وأبصارم ) ) وقوله تعالى ( ولو دنا رفسناه بها) ۱ 
وقوله تعالی( ولو شت لا تيتا کل نفس هنداها ) وإن دخلت 
ع‌الفملالضارع فیی جهه احازی نحو قوله تعالى( (از بطيعكم 
فى كثير ه ن الا مر منت ) وقوله ال( وو ناه لا رتا کم( 
الى غير ذلك من لا یات الواردة فی الا زمنة الستقبلة » واغا 
كان ذلك لقصد استمرار الفعل فما مضی وقتا فوقا كقوله 

ما ( : حر عه ولا كاد ينه ) وسادسها تنکیره » 
ما لا رادة الاأصل فيهء لأأنه نما خير ما لا يكوت 
ظ 98 » وإِما لارادة عدم ا ركقوله تعالى ( إنة مهم" 
رَغوف رحيم ” ) وقوله تعالى ( الله لطيف” نعباده ) وقوله تعالى 
( انه خالق' کل شىء ) واما لا رادة ی یا تال 
( هدى للمتقين ( لان الراد اعا هو هدی ای هدی 
أو لارادة التكثي ركقوله تعالى ( إن ربك فعال لا بريد) 
وسایها تعرفه » نا لافادة السامم الحكم اص مملوم 


هابا ب 
على أمس معلوم كقوله تعالى ( وهو المَفُورٌ الوّدود ذو المرئش 
اليد ) أومن أجل إفادة تعريف المنس كقوله تعالى ( هو 
لله المالق” البارئة ) إذا جعلناه خبرا لاصفة » وإن جعلناه 
صفة فبوظاهرء واما 5 الحصر كقوله ال( اڈ الذى 
أرسل الرياح فتكي سحابا ) آی ال" الرسل » ومعناه أنه 
لا سل سواه » وثامنها كونه جلة » وهو وارد عل خلای 
الأصل من جهة أت أصل اللبد یکون بالفردات» ان 
للتقوى » لان المير بابججلة أقوى من الخبر بالفرد » وما لكونه 
سب كقولك : زيد” أبوه منطلقء ومن امير بالجملة قوله تعالى 
( والله بريد د بتوب عليكم ) وبالخملة الماضية كقوله تعالى 
( واه آخرجک من طون أنهاتكم ) وبالملة الابتدائية 
كقوله تعالى ( و إن ربك لموالعزيرٌ الرحيم”) واجملة توعان 
ما جلة ابتدائية » وم جلة فعلية »ما شرطية » ولما ظرفية 
وما حرفية » وكلها مندرجة نحت اجملة الفعلية » وتاسعها 
تقدعه » إما للاهمام به كقوله تعالى ( وٍن من شیعته 
,راهیم ) و اما لتخصيصه بالسند اله كقوله تعالى ( لا فم 
ول ) مخلاف خور الدنياء ومن أجل هذا م تقدم الظرف 


بت 
فى قوله تمالی (لاریب فیه ) مخافة أن بکون فیه تمربض" 
ریب فی غیره من الک السماوية ‏ کالتوراة والارنجيل » 
وعاشر ها التثنية وم لأجل الطابة لا هو خير عنهكقو 
تمالی ( والمؤمنون بۇمنون عا ازل اليك ) وقوله تعالى (والذين 
۵ شاد نم نون ) ومكذا حال التذكير والتأ نيث» فاف 
هذه إا ا ۳۰ امطابقة بس المسند الله 
والمسند به » لا مما صارا مقولين على ذات واحدة » فهذا ما 
أردنا ذكره فى الامور الميرية الله اعر 
( النظر الثألى ) 
( فى بيان الأ مور الانشائية الطلبية ) 

0 عم أن الطاب مفای" فی القيقة لاهية ابر » فاللير 

دال کد کان ر کل حصول اض ف اللارج» فن 
کان مطابقاً له فبو الصدق ؛ والا فبو الكذب» بخلاف 
لا شاه فانه لا يدل على حصتول أصء بل من حقيقة الطاب 
آن لا یکون مطلو) الا مم كونه معدوما فى حال طلبه » 
ليتدقق الطاب فی‌حقه» فذن ماهیته استدعاه أعس غیرحاصل ٠‏ 
بحمل» وينقم الى طلب سلَيي » وی طلب. ی 


کا کا کک 
فالطاب الا جاب“ هو الاسم » والقى » والطاب السلى'» هو 
النهى' » وکلا الا مرن وارد فی کتاب الله ال 
لاس والتهی وغيرهها ونين الا مور الطلية » وجا مارو 
تن الا ر الليية الا » والهی » والاستفهام » والقَى » 
والعرضء والدعاء» والنداء» فبذه ضروب سبعة نشرحها » ونبان 
ما خقص بها من القائق المعنوية» وما يتعاق بها من المصائص 
القرانية : لی من نم ۳ واستجمم ف 
تقر برها خاطره » أطليله على حقائق حجوية حم امار 
وكشفت له عن وجوه الارعجاز ومكنتها فى.نفسه عن تحقق ‏ 
واستبصار» واأ لت نور البصيرة عرای البصرفی صوه ا 
فن ملاك الأ مر فى ذلك كله مؤسس” على عل المعاتى » و 
لاا ي ندور رح » ویستع سا 5 
وتا راها 2.1 الى نحكيم الذوق السء م والطيع الستقيم 
فن أ ات ورد بالحخصل » وظفر باجم من 
الا مجاز» ونال أعلى ذرونه ويمكن من الاستواء ء عل صهوته » 
( الضرب الأول الاسر ( 
وهوصيغة تستدعى الفعل lL‏ بنىء عن د 


۳ م- حمر الطراز) 


A —‏ — 
الفعل من جهة الغير عل جهة صيغة لستدعى» 
أو قول ينبىء » وم نقل ( افمل ) ( ولتفمل)؟ يقوله التكلمون 
والا صولیون لتدخل جميع الا قوال الدالة 8 استدعاء الفعل 
فى نحو-الفرسية » والتركية » والرومية » فامها کلها دالة على 
الاستدعاء من غير صيغة افعل » ولتفعل » ونحو قولنا : نزّال » 
و » فإنهما دالان على الاستدعاء من غير صيغة ( افمل ) 
وقولنا: من جهة الغير» خترز به عن آح الارنسان نفسنه» فإن 
ذلك إِنا يكون أمراً على جهة الجاز » وقولنا على جهة الاستعلاء 
حترز ا ۵ عن اة فاما غير معتيرة فى ماهية عر بدليل 
| العبد جوز آن ا ا عا هو على جهة لاستملاه 
ولا لصفوبه بالجاقة»ولوكانت الرتية معتبرة ل مقل ذلك فىحق 
العبد» ليطلاما فيه , فبذه هى هی الاهية الصالة للاعر فى نحو 
قولك ( افعل ) للمخاطب » وليفعل للغائب » الي غير ذلك من 
من الصيغ اللقرّرة فى عل الارعراب » وحقيقة قولنا : امل » 
الطلب" » والتردد' فيه هل هو حقيقة فى الوجوب » باز فى 
انندب ‏ آو بالمکس ‏ أومشترك بیهما » فأمّا ما عدا ذلك 
٠‏ من الاباحة كقوله تعالى ( كلوا وش ربوا ) أو التستخبر » كقوله 


— A۳ — 

نعالى (كوئوا ةرد ) أو الارهانة كقوله تعالى ( قل كوثوا 
ححارة أو حدر ) أوالهديدءكقوله تعالى ( اعملوا 7 شم ) 
أو التسوءة » كقوله تعالى ( اصبوا أو لا تصنموا ) آو غبر 
ذلك من العانى المستعملة نی غبرالطلب » فم| علی جهة الجاز» 
ان لعالى (فذ کون آذ کرک و شکروا لی) وقوله 
تعالى ( أذعونى أستجب لع )وتو لعا لى ( (أقسموا الصلاة 
واا الا كا ) وقوله تعالى ( و انوا الله حق تأنه ) ای غبر 
ذلك من الا واص الشرعبة » والمطلوبات الواحبة والنفلية > 
والا مه بالاضافة الى تعلقاته » هل فيد التكرار أولا » وهل 
قتضی الور فما كان من الا وا الطلبية أولا » حكى عن 

سای آنه مد لور » لا نهانظاهرمن الطلب » ولتبادر 
الفيم ال التحصیل » وفیه نظر » والق أن الا وا سا کت 
الا صافه ای التکرار » وبالاصافه الى الفؤر » وليس 6 
ظاهرها ما دل عی واحد من هذن‌الامرن الا لدلالة خارحة 
عن ظاهر الاار »> وقد قرّرنا هذه المسثلة ف تیان 
الأصولية » فان فا محط رحاهما وعلمها مَل عبئها وأثقالماء 
والارحاطة لعلوم البيان لا تكنى فى نحقيق هذه المسشلة» بل ما 


A4 —‏ — 
اذام 0 لمرء ع و 
فلا غرو آن برتآب والصیح مسفر 
ظ ( الضرب الثانى النعى ) 
وهو عبارة عن قول یشیی عن المنع من الفعل على جهة 
لاستعلاء » کقولك : لا تفعل » ولا مخرح » فقولنا : قول 
ينی » بدخل فيه جمیع ما دل عل ال من الفعل في سائر 
اللغات » وقولنا على جهة الاستعلاء » حترز ه عن الرنبة 6 
فائها غير معتبرة » ومس العلاء من ذهس الى اعتبا رها فى 
الا والنهی » والصحیح خلافه » وقد برد على جهة الهديد 
کے ول ال لصییانه .لا تقر وا » وقد زم الک ک التكرار 
والفور فم‌ما جميعأ » بناء على اتوج الذى كاه عنة , وهو 
فاسد "» فان كلامت إا هوف مطلق الصينة فم‌ما جيعاء هل 
ندل عل ثىء من هذه اللوازم العارضه » كالفور والتراخى » ظ 
والتكرار وعدمه » وامختار عندنا أنهما بالارضافة الى مطلق 
صههما 6 لا د لاله ما عل نی ۶ من هذه اللوازم » وانعا تمرف 
هذه اللوازم أدلة منفصأة من وراء الصغة » والذى بدل” 


YAO —‏ سب 


عليه بمطلقهما » هوالطلب؛ فى الأعس ء وا منم فی النهى ء لا ن 
هذن لامرن من حقائقهما » فلا جرم كانا دالين علهما » 
فاما ما وراء ذلك من تلك الا مور اللازمة » فا تمرف با دلة 
شرعية لا من نفس الصيغة » ومثال ذلك من التتزیل وله 
تمالی ( ولا تقرَُوا الفواحش ٠ا‏ ظہر مہا و٥‏ طن ) ( ولا 
۳ کلوا نونک ینک بالبأطل ) زولا قو روهال الم 
الآ بالى هى أحن ) الى غيد ذلك من امناهى الشرعية » 
فا مها دالة على المنم والتح رم 
( دقیقه ) 
اع أن الام والنهى مان ق ان كل واحد مهما . 
لا بد فيه من اعتبار الاستعلاء » وأمهما ججيعا يتملقان بالغير 
فلا يُمكن ان یکون الانسان ابر لفسه آو ناهیاطا» 
أنهما ججيما لا بد من اعتبا حال فاعلهما فى كونه مريدا یا 
الى غير ذلك من الوجوه *" ماقية : وختلفان فى الصيغة » 
ت دی ین ۲ لصينة مخالف الارخر » 
ومختلفان فى أن الأأمس دال على e‏ دال على 
النم » وختلفان أيضا 06 أن الا عم لا بد فبه من إرادة 


— ۲۸ — 
مأموره» وأن الثم لا بد فيه م نكراهية مهي ء الى غير 
ذلك من الوجوه انللافية » واستفراقبا بکوت بالسائل 

الاصولية » وقد رمزنا الا 
( الضرب الثالت ) 
( مهاف الاستفهام ) 

» ومعناه طلب للراد من الفير على جهة الاستعلام‎ ٠ 
تقولنا : طلى امراد » عام فيه وفى الأأعس » وقولنا : على جهة‎ 
مخرج من الا بر » فإنه طلب؛ المراد على جهة‎ ٠ الاستعلام‎ 
۰ TNT التحصيل والايحاد » وا لا 7 4 عل‎ | 
بضاء‎ ١ فالمروف » الهمزة » وهل » لاغيرٌ »و الاسماة على وجهين]‎ 
ظروف وأسماءء فالظر وف ازمانية حوس وأبانَء والظروف‎ 


الكانة حون توا 6 وأا الاسماة فهى من » وما وگ 


وکیف » فهذه آ لا تکلها کا تری للاستفهام » م ما تنقسم 

١ باعتبار ما تؤديه من المعنى الى ثلائة أقسام » فال الا‎ ٠ 

منها موضوع للتصور» وهومن » وء وک » وکیف › وأين » 

وأنىء وق > » وأیان > ومعنی قولنا وا دالة على التصوّر» هو 
آنا موضوعه جم ٠‏ الماهة الحاصلة فى الذهن من غير 


— AY — 

أن يضاف اليها حکم من الأحكام ماهوموضوع للتصوّرفی 
السؤال »كقولك ما الجسم » ود المَرَض » وما الملك , ولمذا 
. فإنه حق على ابيب أن بحيب بذكر ماهية هذه الامورء 
یون جوابه مطابقا لسؤال السائل » وقد ثل بها عن 
اللفظ » فقال ما التان؛ وما ارون ٠‏ فقال ار وال 
السكاكى : وقد يُسئل بها عن الصفة » فيقال ما زيد”» وجواءه 

الطويل ؛ أو القصير 
اما من » فهى دالة عی التصور ابضا کقولات : من 
جبریل » آی من ای الحقائق هوء اشر هو آم نی 
أ مء رتنع سؤالا عن الشخص من أولى ال كقواك : 
مَنْ فى الدار » فتقول : زيد ” »قل اله تعالى فى السؤال ( عا) 
فى قصة البقرة ( قالوا أذع' لا بك بين لنا ما لوا ) 
لعنى من أى حقيقة اا ا تأجاب : بأنما 
" صفراة» ثم قال ( قالوا أدء* نا ربك ین لن ما هی قال إن 
قول نا شرة لا قارض ولا بكر عَوَان” بَيْنَ ذَلكَ ) وقال 
ی سؤال فرعون ( وما زب ای )ابا تال بذکر 
الصفة وحتیفها » ذا کله دال" على أ ما موضوعة للتصور فعا 


حت م۲۸ سه | 
كانت سؤالا عنه ه سواء كان ذانا أو صفة » وقال الله تعالى 
فى السؤال ( عن ) (أمن جمل الأرْض قرَاراً ) وقال ( آمن 
تیب الضطر اذادعاه ) فپذا سؤال عن حقيقة الثىء 
ونصوّر ماهیته ۱ 
ونا ای 53 عن ع ار ةسيب 
كا قال تمالی ( ی الفرین خبر ما ) والمنی من 
آم اصاب مد صل الله ل » وقال الله تعالى ( قل 
ادعوا الله أ و آذعوا ارجن ايا ما ندعو فله الا سعاه الحتی) 
لمنى من هذه الذات التصورة» او الصفات المتصورة 
وا رک ) فا نها سوال عن تصور حفيقة المدد » فال 
الله تعالى ( وكم' من ملك ی السموات ) وقال تعالى (وم 
أهلكنا قبلهم من القرئون )وقال تعالى (وكم” صما من قربه ) 
+ واا ك وهنا سوال عو حقيقة: الال ولصو زه > 
قال لله تمالى ( آل كيف قل رَبك ) وفال تغالى 
(فکیّف ذاجقتامن کل أمة شید ) 
وما (أنَ)فإنه سؤال عن تصور حقيقة الکانء قال الله 
ال ان ) وقال تعالى e‏ 


— ۷۸ له 

ما( يان ) »فإنه سؤال عن تصوّر حتيقة ازمات 
الستقبل » قال تعالى ( يسا لوك عن الساعة ان ها ) 
وقیل نه مختص بالا مور ااثلةالمظيمة 

را می) » فإنه مختص بتصوّر حقيقة الزمانء قال الله . 
تعالى ( وقولون می هذ | الوعد عد إن كنم صاد تین ) 
وقال تعالى ( سالك ل ود ) فپذأ كله بو 
الاسماء إذا كانت مستعملة فى الطلل 


( القسم الشانی ) 

فى بيان ما يكون دالا على التصوّر والتصديق جميما » 
وهذا هوالهمزة » فإفادمما التصوّر فى مثل قولك : أ إِدَامكَ 
زت ام عسل » وأعمامتك قطن" آم حريرث» وأمًا كوبا 
سؤالا عن التصديق فى نحو قولك : أقام زد وأزيل” 
قاعد » ونحو أ نت راكب » فق الأول يكون المواب يذكر 
حقيقة الثىء وتصوّر ماهيته » وف الثاتى يكوت المواب 
بذکر حصول الصفة أو شا » وهذه هى فائدة التصور 
والتصديق » وقد يكون سؤالا عن الملة فى نحو قولك : السا 
صائع » ولهذا تجيبه بذكر الؤثر اوغ 


€ مسيم - (الطراز) 


ب ۱۳۹۸ هد 


( القسم الثالثك ) 

0 أن يمكون موضوعا للسؤال عن التصديق لا غير » وهو 

هل" فتك تقول هل قام زيد أو قعد » وهل عمرو خارج» 
ويكون بمنى ( قد ) قال لله تعالى ( هل أنى على الارنسان 
حين” من الدّهر) فهذا تقر بر الكلام على کون هذه الا لات 
دالة على الطلى » وكيفية استمالا فيه » وقد ترد مستعملة فى 
غير الطلى على جهة الجاز» فالهمزة' قد تستعمل للتق ري ركقوله 
مال (لم نذرح لك سك )وقوله تال رم ركفا 
وَليداً ) ولادي نكار كقوله تعالى ( أغير الله تمبدون ) وقوله 
تمالی ( الس الله كاف عَبْدَهُ ) وللتكذيب كقوله تعالى 
رافامتاکم رسک ابیت وقد ترد انپ کقرل تعالى 
( صلوانك تأمرك آن نك ما ینب باون ) وهل قد 
تستممل نی قدء کا آشرا له وقدنرد ( ما ) لاتعج كقوله 
تعالی ( مال لا المدذهد ) وتستعمل (من) للتعظيم 
كقراءة إن عبّاس فى قوله تعالى ( وَلقَدْ نينا ببى إسرَاثيل 

من المذاب لمن » من رسن ) بدليل ( َه كان ع من ؤ 
سر فین ) وإلتحقي ركتقولك اعد لاله ون 


— ووم 


التعظيم قوله تعالى ( من ذا اذى فض اله فرضاً حستا ) 
وگ ) تستعمل للاستبطاءكةولك :؟ دعوتك» و (أثى) 
نستعمل للاستبعا د كقوله تعالى ( انی لے الذہ ری ) 
( الضرب لالع اى ) 

وهو عبات عن وفع آمر عبوب فى المستقبل > والكلمة 
الموضوعة له حقيقة هو( ليت ) وحدها » وقد , قم القی (بهل) 
کتوله تالی(هل هل با زب کنر 
ای( ون ی بکم )ولیس من شرط المتمى أن » ن 
مکی بل بقع ف الک وی سکن بقل ای ی لت 
6۵ مثل .َو ارون ) وقال تمالى (یا لت برد فتنمل خر 
نی کنا نسل ) ول تعالی (یا لیتی کنت مب ) فأما لوا 
ولوماء وهلا » وألا » بقلب الماء هة » فإنها مركبة من اوء 
وهل » مز ندتین معها » ماءولاء لارفادة التحضيض ف الا فعال 
المضارعة فى نحو قولك : هلا تقوم" » ولوماً تقوم » والتوبيخ فى 
لماضى كقولك: هلاً قت » وألاً خرجت » فن الأول حث” على ظ 
الفمل ليفعله فى المستقبل » وفى الثانى تو بيخ على الفعل» لم لم 
شعله » وتند > له على تركه » والمرض هو نحو قولك : ألا ازل 


حب ت 


فتصیب ا "عن الاستفهام» خلا 11 نوجه 
قريئة الما أنه ليس رض هو الاستعلامو إن المقصود منه: 
ألا تب ازول مع نحياته » فلبذاكان ا 
م ف رجو و أو تخوف » فالرجو فى مثل قوله نمالى 
( لملى أ بلغ الأسباب اساب السو ات ) والفوف فى مثل 
قوله تعالى ( وم بدريك امل الساعة قریب) وقد تستعمل 
مل فى الى فى مثل قول ( لی زور د شکرمی ) فصی 
مولّدة” تم فى »والسيس” فى ذلك هو د المرحوّ عن الحصول » 
نذا آشبه التمی لما کان قد بکون فی المکن وغبر 
المکن » والسبب' فى خروج لعض هذه المعانى الى لعض ء 
هو تقار ا » والعتمد فى ذلك على قران الا حوال» فلا جل 
ذلك جوز استمال لعضها مكان لعض 
( الضرب المامس النداء ) 
وهومن جل المغانى الانشائية الطلبية » ولهذا فإنه اذا 
قیل : با زد شا فيه : صدّقت نت أوكذبنت لما کانانشاء 
وحروفه با» وأخواتپا؛ فنها ما یستعمل" للقزیب کامزة» ‏ 
ومنها ما یستعمل للبعید کایا» ومنها ما یستعمل فهما جیما, 


— ۷۸۳ 
وهو( )) کا هو مقررفی ع الارعراب » وسنی النداء هو 
التصویت بالمنادی لا قباله عليك » هذا هو الاصلف النداء» 
وقد تخرج صينة النداء ای أن يكون الراد منها غیر الا قبال» 
بل راد منها اتخصیص كقولك : أما أنا فأفمل کذا آم) 
ارجل » وحن نفعلة كذا با القوم » وال اف لنا یا 
البصابة » ول عو بالرجل » والقوم » إلا أنفسبم » وهكذا 
ص ادم ا ۲ ون فلوکان منادی لكان المقصود” غيره » 
اذا قلت : يا زد » فان النادی الطالب هوغيرٌ المنادى 
الطلوب » فذا ما آردنا ذکره من الا مور الانشائية الطلبية 
والله اع 

( دقيقة ) 

ع أن امبر والا نشاء متضا دان » لأن اللير ماكان 
حتملا للصدق والکذب, والانشاء ما لیس محتمل* صدةا 
ولا کذب) » فلا جوز نی صيفة واحدة أن تكون حاملةإنشاء 
وخبراً »لا ذکرناه من اتتاقض بینهما » مم قد و 
ار والقصود بها الانشاة » .| لطلب الفعل »واما لا ظهار 
احرص على وقوعه » وهذا کقوله تعالی ( رالات برضن 


— ۷۵6 س 

أوْلادَهُنَ حَولين ) ونحوقوله تعالى (ومن دخلةکان آمتا ) 
فليس واردا على جهة الارخبار فيهما جيعاء لانه 8 منه 
السكذب» وهو عال فی کلامه تما لال کارا مر 

الوالدات لا تُرْضع المولين » بل تزید واتقص» 
دخل الببت من و حاتي فاردا وجب تأويله على جهة 
الانشاء » والعی فيه ؛ لمع الوالدات' أولادهن حولين 
على جهة الندب والاررشاد ال ۳ » وهکذا قوله ( ون 
دخله کان امنا) معناه ليامن من دخله ء وخالفة الاواعس 
لا فساد فهاء ولا بلزم عليه ال » مخلاف الا خبار فا نهباز 
من مخالفتها الكذب » ولا برد الاإنشاء» ويكون فى معنى 
المبر إلا على جهة النذرة ف مثل قولك : وجدت الناس 
( خر تقله ) ای وجدت الناس ال عندم هذا القول » 
والس فى ذلك هو أن الإ نشاء إذا ورد ععنى انلبر فلیس فيه 
بالفة »مخلاف عكسه » فإله فيد البالغة » وهو الدوام 
والاستمرارکا مثلناه فى الآ تن اللتن تناها » وت هذه 
الأمور الى ذكرناها من هذا القسم فى المسائل اللبرية 
والطلبية » من المعاتى القرائية » واا سرار التتزيلية » ما یکون 


۵ متعلقاً يفن" المعاتى ما لا محصی عده» ولا حصر حده »یذ رب 


0 1 
ف ؟ 


ا 
کل الى نخرير » وغمه کل ذ کک تصير » ولا بزداد على 
ره الث والطالمة الا وضوحا وتقر رأ 
( النظر الثالث ) 
( فى التعلقات الفعلية ) 

اعم أن الفعل يذكر وله تعلقات” تخصه » من الذكر 
والحذف » والشرط » و يذ كر الفاعل » وله تعلقات مخصه أيضاء 
وبذكر المفعول؛ » وله تعلقات تخصه من الذكر والحذف » فبذه 
ضروب لا نذكر ما بخص كل واحدمنها» واعا صدرنا 
هذا النظر بذّكر تعلقات الآ فعال» لم كان أصل” التعلق لماء 
فلہذا كان مصدرا مها والله الموفق 


( الضرب الاول ) 
فى بیان ما یکون ختص) بل فمال نها » وال صل" هو 
ذكر الفمل » لأأنه الا صل فى البيان كقوله تعالى ( وجاء 
ربك ) وقال الله تعالى ( اذعونى أستجب لكم ) ( فاذ كرو 
کر ک) ای غیر لك من الا یات ای بكر فما الفعل* » 
مالا بحصى كثرة » ولكن يَمرض له التقدم والتأخير » 


— ۹ — 

والحذف»ء وتعلق الشرط به » فبذه حالات ثلاث” نذكرها 

معونة الله تعالى 
( الحالة الاولى ) تقدعه وتاخيره » وذلك يكورت على 
آوجه ثلالة» الوجه الاول آن یکون مؤخراً » وإنما حسن فيه 
ذلك لأعرين » أما لا فلان تقدم الفعول رما كان من 
ا الا همام به » والعنانة ب ذکره 1 ومثال هدا من يكون له 
محبوب بتغيس عنه » فيقال له : ما تتمی» فیقول معاجلا وجه 
اللي نمی » وکمن رض کا فال اا ان 
تمالی » فیجیب تمجلا للا جاة : العافية أسْأل » وأا ان 
فبأن يكون أصل الكلام هو التقدم؛ » لكن فى مقتفی 
الحدث ما یقتفی بت لمارض لفظی» »فى هذن الوجهين 
[عا حسن خیراه من جهة الا هام شيره » فليذا كارت 
احق بالذ كن» واذا حسن تقدع مفموله کان موخراً» وثانها 
٠‏ تمدعه وهو الأص لكقولك : ضربت زيداً » وأكريئة » 
تقد الفعل لا کان الا صل" هو تقدعه » قال الله تعالى (وعدَ - 
الله لين منوا )پوقال تعالی( و رد ال الذینکفروا نیظیم) 
> > ال فاو ذلك عور كد فاکتضنا الا مثلة القليلة » فصل 
من جموع ما ذ كرناه أن الفمل اذاكان مقدّم) فبو الاصل") 


AY --‏ ل 


لاه عامل ومن حق العامل أن يكون مقدما على معموله » 
وإذاكان مؤخراً فهوعل خلاف الاصل لفرض وفائدة ک نبهنا 
عليه » وثاللها توسطه إن مفعوليه » وإنما كان كذلك من أجل 
لاهتام بالقد م منهما ؤ 

ا( الخالة الثانية ) حذفه » وهو يكون على أوجه ثلانة ؛ 
أوها أن يكون جواب كقولك : من جاءك » فتقول زيد »ای 
جاءنى زيد » وإنما جاز حذفه لا جل القر نة الحالية » فلا جل 
هذا كانت مغنية عن ذكره » قال ال تعالى ( ولان سالپ 
تن خلق الوا والازض یقوان ال ) وتقدبره 5 
اء وال تمالی ( ولان سسأ لهم من نزّل م ن السا ء ما۶ فأ 
نه الادض مد متا نف ا( ) والعنى له الله فبذان 
الفعلان قد حذفاء انسكالا على القرينة الدالة علمهماء وثاننها 
أن يكون المسلط على حذفه هو كثرج ة الاستمال مع قيام 
حرف ار مقامه» ومثال ذلك قولنا ( سم ال ) فإنه اما بذک 
اترك عند کل فطل سن لآل ون الم سر 
محذوفا » »لما ذكرناه من الكثرة » وهكذا فى مثل قوم (بار اء 
والبنين ) دع؟ للمرس + وال ا از فاء 


ج۳ م۳۸ - (الطراز) 


— ۸ ل 


1 ؛ الها أن يكون هناك ما ندل على الفعل المعذوف» 
ما يشعر بالفعل» كرف الشرط فى نحو قوم( إن" ذو لو ل) 
والعی ان لان ذو لوئة لا ناموقوم (لوٌ ذ ات سوار لطمتی) 
والتقدبر لو لطمتّی ذات “سار قل الله تماى كل لاثم 
کون خزان رعة 2 وَتى ) لآن التقدر فيه : : و ملکون» ‏ 
فاما 4 الفعل " افصل الضمیر لا محالة » وقوله تعالى ( إن 
١و‏ هَلَكَ )أى هلك ار هلك . والذى جر على حذفه هو 
دلالة حرف الشرط علیه » لأن الشرط لا بتصلٌ بالفعل 
لا غيرٌ و ختص به 

الع الثالئة ) تعلق الشرط ب » واع آن جیع اشروط 
كديا مختصة بالافمال » لا نما تتجدد» والا فعال متجددة > 
فلا جرَم ناس معناها الفمل فاختصت به » فن طية ‏ 
ل تم | إلا ف لاضع الحتملة المشكوك فهها . > قال اله تعالى 
) ون اسام جح 7 2] ) وقالتعالی( ون کد و 
نقد كذ بت 0 من تبلك ) وقال تعالى ( و إن جاك 
فاحكم با چم ) فان استعملت فى ام القطع » فزما 
یکون ها هل وت : قاط ذلك ی الا » ولمكنك 
ری نک جاهل" هه واما على آن الفاطب ليس قاطعاً 


— ۲۷۹ 
بالامس» وا ن‌کنت قاطما به » کقولك لن بکذيك فا 
قوله وير به: إن صدقت' فق لى م6ذ تفل » وما بل 
الخاطى مازلة الجاهل » لعدم جر به على وجب العلم » وهذا 
کا قول الأب لابن لا سوم حقة : إن كنت بالگ فاحقظ 
لی صنيعى فيك 
وام :( (إذا ) فانها تكون شرطا فى الامور الواضحة 
کقوله تعالى ( م إ إذا اذام 8 إذافرق ممم دوم 
بش رکون ) وتقول اذا طلعت , الشمس جثتاث » وقال تعالى 
( وإذا جاءهم' أمى من الا.. ن أو الف أذَاعوا به) 
و( )اتسیو للم قال الله تمالی ( من يمل 
سو بجر به ) وقال مالی| ( فمن تعمل مثقال ذَرة خر | رَه 
ومن َمل مثقال ذرة شر | 57 (١‏ 
و(أَىّ) تسیر ما تضاف اله ىال 
قال الله تعالى 00 لعن بن ال شیم | 0 اشّد عل 
ار حجن عتينا ) لان تقد بره 0 يي 
و (مَى ) للتعميم فالا وقات المستقبلة » ونستعمل مجردة 
عن (ما) وتستعمل' مؤكدة ( ما ) كقولك : مت ما 
ای ك 


TE 

رت سم اک > قال الله تمالی ( أا 
کون يد ركم الوت ) وقال فال راكوا اكه 
ظ بكم لله جينا) 

و( أن ) اتسی الاحوال » كقولك : ألى تكن أ كن 

نا یالتک > قال الله تعالى ( وحَيسما 
کش فلا شک شطرّه) 

و (م) تکون اتسیم فى کل الاشياء قال الله تعالى 
(وم لوا من خبر فلن اله به علي" ) وقال تعالی(و ۲ و 
شیک من حَيْرٍ تجاوة) و(س) أعاء قال ان نما 
( ما تاتا و من | اب لحر باق نخن لك عمؤمنين ) 
وأما (لو) فعى لاشرط فى الماضى دالة على ره الثىء 
لامتتام غيره قال الله تمالی( لو كان فهما ا إلا اله لف 
آی امتنم الفساد' لامتناع وجود الألمة ٠‏ 

ما (إِما) الكسورةء فھی( إن ) أ كدت (ها) 
فاد شرطها بالنون المرّكدة » قال الله تمالى ( سا رن 
من الب أحدا ) 
ما المفتوحة فع لاتفصيل » وف ممنى الشرط » قال الله 


ب ب 
ما ( فان ان شقوا ففى النّار ) (وأما لذبن سدوا فى 
الجنة ) فهذا کلام" فها مختص بالفمل فسه من هذه الا مور 
( الضرب نی ) 
(ف بیان الامور اختصة بالفاعل نفسه ) 

وتمرض له آحوال لابد من ذکرها » آمّا حذفه فتليل” 
ما وتو ؛ لاه صار معتمدا للحدت ؛ وقد حاء حذفه مم 
قيام الدلالة عليه فى حو قوله تعالى (م بدا طم من تمد ما 
را 1 الا بات سحن ج ی حین ) ای بدا لمم سجنه ‏ 
وفى صمير الشأن والفصة؛ فى مثل كان زد فا ای الا 
والشأن” » واعا حاز حذفه لمأ كانت هذه الله قائمة مقامه » 
وسادة مسده ومفسرة له ؛ وف مثل : لمم و لذ 
التقدير فيه : مم ارجل زجلا زید" ‏ واعا جاز حذفه 
لکان ما ذ کرمن التفسیر تقولنا : رجلاء ولا مجوز الا قدام 
عل حذفه الآ مع قرينة تدل عليه دلالة رشا ايه ۽ 
والاقرب آنال نم وبس وضمير الشأن 3 مضمر 
ولیس سحذوفا E‏ ما قتضى الاضمار حاصل” وهو الفعل » 
فلبذا كان جعله مضمرا أأحق 


0-050 

و بر کار کنر تعالى 
) ور ان الذن كفروا شيهم( ول مضمراً كقوله 
تمألی ( اكوا نعمی الى نعمت ' عليكم) وما مشارا 
یه کقولك جاءنی هذا ‏ وم موصولا کقوله تعالی ( وقال 
اذى عنده ع من الکتاب) 

آم تقدعه على الفعل فلا جوز عند الا كثر من النحاة » 
لأن الفعل عامل" فيه » ومن حق العامل أن يكون سابقا 
عل معموله ایا ول 5 حاز تقدعه ا لدلالة 
دلت عليه ۱ 

( الضرب الثالث ) 
( في بیان الا ور اختصة بالفمول ) 
0 ان که : هن أجل البيان » كقوله تعالى (اذ کرو 
نمی ) ( 6ذ یذ کرک) وقوله تعالى ( وَاسأ ليم 
عت القرية) ( تَسْأل بنى إِسْرَائِيلَ ) ظاهرا ومضمرا > 
- ومشارا اليه »كقولك : اضرب هذاء وموصولا كقوله تعالى ' 
(فاسأل الذين يقرَؤنَ الكتاب ) 

03 وا حذه فيو عل ثوعين ء فالنوع الأول أن تحذف 


55-8 
لفظا وراد معى وتقديرا » وهذا كقوله تعالى ( فاو شاء 
بدا حْسَينَ ) والتقدير فيه لو شاء هدابكك داك » 
لكنه ان لما کان سياق الكلام دالا عله » وهكذا 
قوله تعالى وما عملت شیم ) ای عملته » وقوله 
تعالى ( وربك مخلق ما شاه وختار ماکان" ط م اللميرة) 
والتقدبر ما كارف ذم اللو فىه » وقد عدن در 
مع إفادة الاختصاركتول من قل : قد كان منك ما بو 
أى كل أحدء وعليه دل وه تعالى ( وال" بذعو الى دار 
السلام ) أى کل أحدء فحذف ادلالة الکلام علیه » ومن 
عذا ما یکون عذوا ل طريق الاختصار نم أت 
إليه ء أى أذنى » ومنه قوله تعالى ( أرنى أنْظن إِلِيكَ) أى 
أرق ذاتك > وقد حذف رعا > الفاصلة كقوله تعالى 
( ودعلت رب و تلا والتقد بر وما قلاك » لكنه حذفه 
ليطابق مأ قبله من الفاصلة » وقد حذف لاسمحان ذكره 
كا حكى عن عائشة رضى الله تعالى عنها أنه قالت : 0 
م) رأيت منة ولا رَأى منى » والمراد المَوْرة » فبذا تار , رما 
حذف لفظا» وإراد من جهة العنى 
واما النوع الثانى وهو ما حذف وتيجم ل كانه صانَ نب 


ید 
منسياء فهو على وجهإن »أحدها أن يجعل الفمل المذ كور 
۵ کناب اس 
شحو شاده ل عدا ۱ 
أن" برَى مبصر ولسمم واعى 
عل قوله : أن رك مبصر ويسم واعی »کنا عن 
الفعل ومفعوله » وع هذا یکون الى أن يكون ذا رو ۵ 
وذ| سم م فيلذرك محاسته وأوصافّه الظاهرة وأخبارَه الدالة , 
على استحقاقه للامامة والللافة » فلا يكون منازعا ۳ 
وئانهما آن یکون الراد" ذ كر الفمل مطلقا من غير ريع 
علی ذ کر متعلقانه » كقوله ال (هل پستوی لین يملمون 
ون لين ) ومن هذا وأ : فلان على ويمئم » 
وبصل ویقطع » ؛ فالغرض هو ذكر الفعل من غير حاجة الى 
مر سواه » فهذا ما آردنا ذکره فى التعلقات الفعلية 
( النظر الرايم ) . 
( فى الفصل والوسل ) 
اغ عنم فى عل المعاتى » وواقعان منه ی ارنبه . 
الملياء » وحن الا ن نشير الى زب مهما مما يتعلق لفرضنا » 








a 
أما الفصل فهو فى لسان عاماء البيان » عبارة عن ترك الواو‎ 
الماطفة بين ابملتین » ورعا أطلق الفصل عی وسّط الواو‎ 
ين اجملتين » والامز فى ذلك قربي" بعد الوقوف على حقيقة‎ 
امعان » لكن ما قلناه أصدق” فى اللقب من جهة أن الج‎ 
لثانية منفصلة ما تبلها »فلا تحتاج الی واصل هو الاو‎ 
فلا جل هذا کات ما ورد من غير واو ین انآ‎ 
بلق الفصل » وصذا برد فى التعزيل ۳ وحه تذ رها‎ 
وا أن تكون الج وأردة عل تقدير سؤال متضیه امال‎ 
۷ فلا جل هذا وردت هذه الجلة عردة‎ 
ومثاله قوله تعاللى فى قصة موسى عليه السلام مع فرعوت‎ 
(قل فرعون. وما رب المالین ) فإبما جاءعت من غير واو على‎ 
هدر سوال تقد ره : فاذا قال فرعون ا الى‎ 
الله تعالى» قال فرعون ( وما رب العالمين ) ثم قال موسى ( قال‎ 
) رب السموات والارض وبا بینهما ٍن کنم موقذين‎ 
: ما جامت من غير واو لانها على تقدير سؤال كأنه قال‎ 
شا قال موسى » قال : + بقء ول جرا ای آخر الآيات الى‎ 
ات من غير وا وکقوله تعالى (قال لمن: حولة آلا ستممون”‎ 


۳ - هم - (الطراز) 


سس الاو لس 


مر خی ی » قال إن رکم انی 
سل كم هنون قال رب الشرق واأمترب وم يما 
1 تلو » قال لْن ات إلا غيرى لأجملنك 
من المنچونین » قال لت بشیو مین » قل نت به 
ان کنت. ن الصادقین ) فانظر الی جىء القول من غير 
واو على جه الاتصال عا قبله علىتقد بر السؤال الذى ذ کرنه 
وهكذا ورد فی سورة الذاریات قال اه تعالی ( إذ خلو 
عليه فقالوا سلامًا قال سلاء) ثم قال ( فقرب لیم کال 
لا أ کلون ) وهذا من الاختصار السجیب اللالق بالتتزیل» 
وثانها أن تكوب الج لا ىة وارد على حهه الا بضاح 
والبيان بالار بدال كقوله تعالى (بَل الوا مل م قال الأو لون 
لو أَئِذَا مننا وكنا ترابا وعظاما آنتا لبون ) فالقول 
الا ول هو الث » أو على جمة الشرح والبان» لا دل عله 
الأول :وقوله تعالى (واتنوا الى أَمَد کم ب ا ا آمد کم 
نام وبين وجتات وعبون) فانظركيف شرح ماد 
التانی»ٍیضاحا للاول وتقوية لأأمزه » وقوله تعالى (قال يا قوم . 
نو لسن انوا میلا بسا کم جرا وم متشون) 


e 
فالانباغ الثانی وارد على جهة الايضاح » وهكذا القول فى‎ 
كل جلة أنت عقب آخری عل الا بدال منها» فانها تأنی‎ 
من غير وأو لا ذكرناء » وان تکون اة الا وی واردة‎ 

على جهة الما واقا مقام رفع لذلك لس فتأنی اد 
الثانية على - جهة التكشف والايبضاح لا يم من قبل + 
ومثاله قوله تعالى ( ومن أ لناس من يقول | منا بالله وباليوم 
لاخ ومام عژینین ) م ال ( اعون الله والذين | منوا 
وم دون لا أنفسهم ) رد فوله ( متادعون الله ) عن 
الواو» إرادة لاويضاح ما سلف من قوله (! منا بالله و باليوم 
الا خر وما ۾ مین ومراده ان کل ماکان قولا بالاسان 
ت غير اعتقاد فى القابس فبو خدام 7 ماه » وهذه هی 
حالم فما ا مهم من الاعف باللسأن » وقوله تعالى 
(فوَسوس إليه الشیطان تال ادم ) فأنى قوله ( قال یا ادم) 
جردا عن الواوء تنبيها على إيضاح الوسوسة وكشف غطاها 
وشرح تفاصيلها » ولو أت بالواو لم يمر هذا المعنى لما فيها من 
إهام التغاير المؤزن 5 الکشف وال عراض ی 
لتقر بر ورالمها آن تک ود اج الث نيه واردة على جهة رفم 


TE 
التوهم عن ا الاو عرد أن کون سه کل جهة‎ 
التجوز والسبو والنسيان » ومثاله قوله تعالى فى صدر سورة‎ 
البقرة (1 ذَلِكَ التكتاب؛ فلاكانت هذه اللملة واردة على‎ 
جهة الا بضاح ار ها ار فة أ راب لكل‎ 
بسانت الممالغة باعظامه » وأنه لا ره فوقه » حيث”‎ 
مداو العتووة الا حرف اا شمارا بلاغته » وحجىء‎ 
باسم الارشارة مع اللام . تنما على ما نضمتته من اعد » على‎ 
صفة الا غراق فی وصفه » فلا کان الاعر فیه هکذا » سبق الى‎ 
فهم السامع أنْما يرقى به من هذه لمات البالغة»إها هى على‎ 
الخرف والسو والذهولءوأنه لا حقيقة ا راد رفم الوم‎ 7 
و من اسيل المردّفة»فلبذا وردت من غير واوء شمارا كأ‎ 3 
اى يس أهلا لا ن کون ار‎ E) ذکرناه»فقال‎ 
فيه »وأن يكون تحط للربية وحلا لماء ثم أردفه قوله تعالى‎ 
 ظح (هدَى لامتقين) أى إنه مآد لأهل التقوى معطيالهم‎ . 
ؤ المدابة به » ومن هذا قوله تعالى ( ما هذا بتر ) ثم قال ( إن‎ 
) هذا إلا ملك کرم ) فقوله ( إن هذا إلا ملك كر‎ 
Es سیق من أجل رفع الوم اة‎ 
ظاهر ها من الدلالة علی الا غراق فى مدحه » ومنه قوله تمای‎ 


—- هس 


)50 ن ۸ یسمما کأن ی آدنه وق ]) فقوله (کان أذ نيه 
ور ) إعا ورد على جهه * الا تصال من غير وأو تقر را ما سبق 
من الخملة الاولى من عدم السماع . فاح هاه وخامها 
أن تكون اج الثانية واردة “على إرادة تلم الوهم على مأ 
قبلہا من ابمل السابقة » ومثاله قوله تعالى ( الله يستهزى؟ بهه') 
فإنا وردت من غير واوء دلالة على أن" عطفها على ما تقدم 
من اجلة السامَة متع در فلبذا وردت منغير واو » رقنا لهذا 
التوثم وقطعا له » ومجوز أنتكون واردةٌ عل حهة الاستأناف > 
تبيها عل البلاغة بمطاقة محرّها ومفتصلها » وإعلام) من الله 
تمالی 3 من أجل خدا عم ومکرم مستحمون من اه 
تعالى غاءة لحر ی وت ونستحياة” عم أن" الله تعالى 
هو التولی ذلك دون سار المؤمئين » ونه لس الشارع 
ی قوله ( یسنهزی ) حدوث الاستمزاء وحد ده » فأما قوله 
تعالى ( إ نما ف زمون )فا نما أتىمن غير واو » لاندراجه 
على جهة البيان نحت قوم ( إِنَا سكم ) أى إن ممكم على 
الموافقة على ذ ذنيكم فى التكذيب واطحود غير مفارقين لک 
مستمرٌين على المهودية » وکونا معهم ليس على جهة التصديق » 
نما كان على جهة الاستهزاء والسخرية بما هم عليه من الا يمان 


۳٣۰ —‏ لد 
فهذا یکون ورود الفصل فی کتاب الله تمالی » ولله در 
لطائف التنزيل » لقد أَطَلَمَتْ طلابها على مطالم أنوارهاء 
ارقف لم المتار » فاستّضاهوا نضواه ثعوسه وأنوار أقارهاء 
وأا الوصل فهو عطف“ الخملة على اجملة » والمفرد على مثله . 
كر ما وهو قد رد رفع لام ام » کقولك 7 وی 
۸ فالواو هبنا جاءت" لرفم لوم عن أن ييكون دعاء عليه 
ی ظاهر الامسکا تری» وکا برد فى الفرد فقد برد فی 
ال » فپذان ضربان » نذ کر ما تعلق کل واحد ممهما 
ععونة الله تعالى 
الضرب الأأول) 
( فى بيان عطف المفردات بعضهاعلى بعض بلواو) . 

وإنما قد مناه فى الترتيب من وه از سای 
اج اثرکة » ونذکر فیه من اليل ا فق الا نه الأول 
قوله تعالى فى سورة الفاشية (أفلا نیون یارب کف 
خلقت وَإِلى السسمأه كيف رُفِمَتْ) الی آخرالایة» فتطف 
فش ها الفردات عل مش » ولا ید هناك من رما اللاعة ْ 
والمناسبة فى تقد نعضها على دمض للا مخلو از یل عن‌آسرار 


538 
معنوية » ودقائق خفية» .تفطن ذا أهز ' البراعة » ويقص” 
عن [دراکبا من لا حظَةٍ 4 فی معرفة هذه الصناعة » فلا 
موان كون لتقديمالمطوف عليه على المطوف ود عه 

ولا كان لفواًء لهذا صفء زید" فا ومروباع دارّء» ٍذ 
لا علقة بين هاتين ابملتين تكون سيا لعطف إحداهما على 
الاخرى » ولهذا عيب عل ابی تام قول 

لا والذى هو عا ان انى 

صبر وأن آبا الحسين كر 

اذ لا مناسية بين مرارة النوى » وکرم یی السین» فا 
الآية فشر الى ال سر ارالتى لأجلها قدّم نعضها على نعضء 
انا تقد الاربل » فإماكان ذلك من أجل أت المطاب 
للعرب من أهل البلاغة » فن أجل ذلك كان لاله عل 
حيس e‏ عرب أ كار تعويلهم فی مسظ 
تصرفامم على المواثى فى المطاعم واللاس والشارب والرا کِ ۰ 
اا ی الاء بل" » لان كثر نافع هذه لا تصلح 
الا فها على العموم ی اختصت به من ۳3 ۽ المظم 
والارحكام العجيب » فن أجل ذلك صدّرها بالنظر فما 
لذلك » م إنه أردفها بذ کر النظر فی خلق السموات » ووجه 


نت ۳۷ ب 

اللائمة بنهماء هوأن قوام هذه الا نما ومادّة السواثى» نا 
هو بارّعى وأكل الْخْلى » وكان ذلك لا یکون الا بتزول 
۳۹ الا اه ما اختصت » مرت التألیت الباهر 
والامتداد المظيم » والسكمة الكلية » فن أجل ذلك عقب مها 

۱ ذكر الاربل » إشارة الى مأ قلناه » ثم أردف ذلك بذّكر النظر 
فى الجبال وما تضمنته من السجائب العظيمة من أجل آ٣م‏ 

۱ إذا قعدوافى ال اری ونطون الا ودب ۰ لا بأمنون تتاف 
لمذه الا نمام واتفوس والأموَال » فأشار 2 افا من 
التحفئظ ١‏ عل أموام نفوسیم »ار تاه وکونها شوامخ لا بوصل 
المبا لعلو ها وارتفاعها » فعقب ببا يا اه 
ووحه آخروهوأنما ما کانت‌نی غانة به الارتقاع والس شيت ۱ 
اسف علوها وارتفعا»فبذا عضما ها »شم رنب 7 
الأرض» متها على مالمم فيها. من الماش والاستقرار بأنواع 

 قازر الارتفاقات الت لا ملم فاصیلپا ولا اه تعالی من الا‎ ٠ 
مار والفوا که والعادرن وحاری المیون والأمواه»وغیرذالت»‎ 

فأشار الله تعالى الى هذه المحائى الآ رعة » لماكانت من 

أعظم الا بات البأهرة » وقد و هذه فى عطف الفردات 


سوس د 


اطا الى عطف المجرورات لمضما على مض وكان ما نعدها 
منفصلا عنها » فهذا هو الذى حسن منه؛ والا قربا أن يكون 
من ال » لان ما قدم من المهرورات هو متملق” بابفل 
مدها » فلبذا كان معدودا من اب الا بان ذكرها 
فى سورة 0 عمران وهی قوله تعالى د للناس فك 
لش ات من الساء اَي 1 اقتاطیر المقنطرة من له 
ره الیل المسومة انا َالحرث) فانظر الى اب 
هذه الا ا لقم بسن على نعض » فلما 
كانت الا 3 ین جل زین امشات ف ده 
۴ آدم واستیلاپا علپا دم ما هو الا و نا فى ذلك » 
فصدّرها بذكر النساء » تنبيها عی آن لا مشمی یناب على 
العتقول مثلبن لما يغلى على القلوب من توقآن النفوس المهن 
وعن هذا قال صل الله عليه وسل : ما رت آغلت وی 
لمقول لارام وعن بيس : ما تصنت ۳ لت ی 
ضی من فخ أنصبه رأة » وف هذا دلالة عل استبلامن" 
على فک زان ادخل/ ی الشنپیات » م عقبه بذ كر 
البنين لمأكانوا مما بلى النساء فى الرقة والرحمة والشفقة والحدي, 


ج 4٠ e‏ - ( الطراز) 


— 4 


۵ مع للشا کله فى الملقة + والصورة » “م ا ذلك الا موال 
الذهبية 7 1 حصل فا سنل اللذة والسرور 
والاطمئنان والشراح المدور مها والاستطالة والقوّة م 
حصل بالابناء» لکن الا ولاد أدخل” فرحاً وأشل محبة » 
وا كار بهم رة ورأفة » وقوله ( القناطير امقنطرة ( مالغة 
فى وصفہا ک قالوا : بل مه وف طالف أىشديد” 
ثم عقب ذلك بذّكر اميل » لما محصل ها من امال والطميثة 
المستة والقوّة والاستطالة على الاعداء بالقبر » اردنا 
ا الا نمام لا حصل بها من المنافم > وهی دول 
من فع الميل » َنبا بذكر الحرث » وتم هذه النافع 
يه أن كل واحدمن هذه الاشياء على مرنبة فى السّبق 
على قدر حالما فى الال والمنفعة » وقد أشار الله تعالى الى 
ترتييها كا سرّدهاء تنبيها على أن ما ندم منها فهو أحق من 
غيره » لاختصاصه بما اختص به» ولنقتصر على هذا القدر 
من التنبيه على رجات الفصل وأغفلنا ذَكر ما يتعلق بهاتين 
الآ يتين من العلوم المنوية والعلوم البيائية » وما يليق بهما من 
عر البديع > مبلا الى الاختصار » وهذا من مغاصات حار 
٠‏ التتزیل احصلة لالصس عقيانه » وس ط عقوده الولفة من 


۵ — ۳۵ — 
دن ويد عاسو ریسا اد ایا 
واستولوا على باب تلك الا سرار . وأحاطوا نها پاطلاصة» 

( الضرب الثانى ) 
( فى بيان عطف اجثل بعضها على بعض ) 

وما هذا حاله فهو كثيرا اللدؤر فى كتاب اله تعالى » 
ولايد ان كول ينيم وع ملاءمة لاج جاز عطف إحداها 
على الأخرى »كقوله تعالى ( اعون الله وهو ١‏ خادعرم ( 
وقوله تعلی ( برافون اناس ولا ذكرون الله الا قليلا ) 
ونحو قوله تعالى ( كلوا واشْرَبوا ولا تسرفوا) ما قوله تعالى 
( إن الله لآ بحب المُشرفين ) فا ورد من غیر دکر الواو» 
لآ كان واردا على جهة التعليل » فلبذالم ترد" فيه واو > كقرله 
تعالى ( ذلك 4 شاقوا الله ) ومن هذا قوله تعالى ( اذا 
السماه انقطرت وَإِذَا الكواكن ارت وَإِذَا البحار” 
فجرت وٍذ۱ اور رت ) فبده الامو كلها عطف 
لعضها على لع انم یا وھ وکرم من أمارات القيامة؛ 
ومن هذا قوله تعالى ( كدت تس و ۳۶ وأخاب ارس 
وكود ؛ وعد وفرعون وا خوّان لوط و حاب الا یک وقوم تبع) 


— ۳۱ 
فإنما جاز العطف فى هؤلاء لعضهم على لعض» باعتبارآمر , جامع » 
و ا "لس میاه میاسبزات ت الظاهرة 
فهم وإن لختافوا ونب ينوا فهم متفقون فما ذکرناه » وهکذا 
قوله الى ( وبل امات والُور) اا یف أحدهما على 
لا خر باعتبا رکونهما صند ین » والضد ملازم لضدهء فبذا 
هو الذى سوغ العطف فمپما » ولا رال ق تصفحاك 
لاى التنزيل ع واستهلال اا نطلم عل فوائد جمة › 
ونكت غزيرة ظ 
( النظر الخامس ) 
( فى الامجاز والاطناب والمساواة ) 
أن الكلام بالا ضافة الى معناه كالقميص بالاضافة 
اي 
تقصان » وهذا هوالساواة» وتارة ككون رائدا كن ند ” 
وهذا هو الارطناب» وري نقص عن قدّه» وهذا هو الاريجازء 
فرذن الكلام لامخلوعن‌هذه الا نواع الثلاثة» وحن بذ کرها 
ظ (التوع الاول الاحاز) 
00 وهو فى مصطلح أهل هذه قناع عار عن تاك 


— ۷ د 


المقصود من الكلام اق من عبار ار علها ؛ »م إنه 
اک ون احا غا القصر » وهو الار تيان بلفظ ر قلیل 
حته معان جو وهذا كقوله تعالى ( وک فى اتماص 
حباة ( اه قد دل عل معناه تن اضعا رق 
فاق على ما أَْرَ عن المرب فى معناه من تومم ( القتل ا 
لقتل ) من أوجه : من جهه إنجازه ؛ فإن حروفه عشرة » 
وما قالوه أرلعة عشر حرفاء ومن جهة سلامته عن التكرار» 
ومن جهة تصرمحه بالقصود » وهولفظ الميأة » ومن جهة 
بلاغة معناه » فان" تكير ا مياق أمظم حر ال" وأ بلغ نفامة» ظ 
وغير ذلك عق الا وبح النى تميز مها عن غيره » وكقوله 
تعالى ( من عمل سوكا حن 4 ) فهذ اكلام مختصر وجار دال" 
على معناه حبث لا يدرك یاه و ال کنبه » ومنه 
قوله تعالى ( فمن عمل مثقال ذرَة خما رد وین سل 
مثقآل ذَرَة شرا بره ) وثانهما إيجاز بال حذف » ومثاله قوله 
ی (واسأل لرية ال ی کنا فما والمبر ال ى أقبلنا فها) 
فان الغرض أهل القرءة ۰ ویتبم فى ذلك الأ احذ وفة 
من حذف علة 5 جواب شرط ط »كة وله تعالى ( ول ان" 


— ۸ — 


۳ ف الأرض من شجرة قلا ااي اة 
انح ما نفدت كلدات الله ) النى لشن دکلات اله ما نفدت » 
ل اروا ) سرت به ال آو قطمت به 
الارض أو کلم به المئاتى ) التقد ر لکان هذا الفرآن» وقوله 
تعالى ( وَلوْ تری إِذ وقفوا على الثّار) ) التفدير فيه لشاهدوا 
و ار ار ميت آفدپم» 
لان القا مقام مويل » فلا بد من تقدبره کا تری » وکتوله 
تعالى ( وا تلم انا ما ین دی وما خلفكم ملك 
رون ) التقدبر فيه أعرضوا عن اسماعه ونكصوا عن 
قبوله » ويدل عليه مأ لعده » ومن أراد الاطلاع عل حقيقة 
البلاغة من الإجحاز بالحذف » فعليه بتلاوة سورة بوسف » 
فا نه جد “هناك ما فيه شنال لكل علة » وبلال لكل غلة 


) النوع الثانى الا طناب ( 
وهو اد المقصود من الكلام ۹ من عبارة 
متعارف علمها ؛ م1 انه بای على أوجه لاه وب أن يكون 
مجيئه على جهة التفصيل » ومثاله قوله العألى ( قولوا امنا الله 
وا أنزل ينا ون) أل إلى إراهي ويسماعيل وإسحاق 


— ۹ — 


/ تن والا سباط و اوق رن وعسى و وق انيو ن 
من رمهم' ) فهذا وما شا کله یه تفصیل بالغ ولعدد" لمن 
ع الاوعان به من الاندياء » وما أوتوا من الكت الرلة 
على أ وجه وَأبلئه ء ولو | بر إيجارّه تقال : تولوا امنا بالله 
ويجميع رسله وما أوتوا لكنه بسطه على هذا الط السجیب» 
لمأ فيه من وفائه بالاوعان بالله وبرسله وما اشتملعليه من کر 
هذه الزوائد المؤكدة » ومنه قوله تعالى( إن فى خلق السموات 
ول رض واختلاف اليل والنهار والفلك الى 7 تجري ف 
بخ با تفع اس و نز له , ن السماء من ماء ف 
۵ الارزضش تمد موبا وبث فيا من کل داب ولصر رف 
20 2 والسحاب المسخر بان السماء ولا رض لا بات 
قوم ون ) فلينظر الناظر » ليحك فريجته بالتأمل البالغ 
فها اشتملت عليه هذه الا" به الباهرةٍ من شرح تجا هذه 
المخلوقات » واختلاف أنواع المكونات » وترتييها على هذه 
الميئة ی نز من را القوى البشرية » ققد نرَلا على 
مرا ثلاث ' 
( المرتبة الاول ) 
الا شارة ای الکرنات السماوية وما اشتملت عليه من 


ا 
اف ب اللکوت وان ات وبدیم المكمة فى تكوينها 
و رفعبا وما فا من الخاوقات المطمة نی أطباقبا من‌اصناف 
لک وحشنوها بهم فى أ ا مع ما اختصوا به من عظم 
الاق وتیل لژ ی والقرزب ال اله تقال ۱.6 4 لاخلق 
اعظم ولا أرفم 7 عند الله تعالى منهم » لمأخصهم به من 
امتثال امره والاعتراف تعظمته 
( الرتبة الثانية ) 
الا شارة ال الکو "نات الا رضية وما اشتمات علیه من 
الاختصاص عنافم الق من‌آنواع ا لموانات والنبات والفواکه 
والاشجار والعادن » وأنها صارت موضعا ومستقرًا لمم ,تقلبون 
فى منافعهم ودفم مضارّم علها » وسبل شم من ساوك 
م كه فى الب ا 
(المرتبة الثالثه ) 
الارشارة الى الَكوّنات الماصلة بين السماء والارض 
من ول الا مطار لا حیاء الأرض وعو المار والزروع 
ونصر یف رياح فی مایا لاما الا تا کلپا ء واختلاف 
اليل وانهار وم تلط بالسّماء من هذه الكو اكب النئرة » 


لد الس لد 
الشمس والقمرٍ والنجوم » وجعلها إعلام) للخلق » واهتداء 
ال مم امهم > وما بث فما من اليوانات العظيمة عى 
اختلاف أحناسا وا نواعها » فقد أشار الى ما ذحکرناه 
ان ا ی کب الاية على أن نظام وأعجب 
سیاق » ولو ار الا حار على ذلك لقال تمالی ( ن فى خلق 
الكونات لآات لقلا اا ع عل جهة لغب 
ومثاله قوله تعالى ( حافظوا على الصّلوَات والصلاة الواسطى ) 
فقوله (الصلاة لوسطی ) ٍطناب على جهة التتميم لما قبله » 
ومنه قوله تعالی(من کان عدوا له وملانکنه ورسله وجبر یل 
ومیکال ) فذکزه میا إطناب على جهة التتميم لا سبق » 
وقوله تعالی ( رب اشرّح لی صدری ویس ی زی فا عا 
كرّر ذكر امار والیرورفی قوله إلى ) إطنابا على جهة التتمة 
والتكملة لما قبله » وثاللها مجيئه على جهة التذ.بيل » ومعناه تعقيب" 
جملة يحملة توكيداً لممنى الاولى و إيضاحا لما » ومثاله قوله تعالى 
( وقل جاء الق ورهق الباطل إن الباطل كان زهو ) 
فقوله : ان الباطلکان زهوقا» خارح رح الثل تقر را لا 
سلف من ذكر اجملتين قبله» وقوله تعالى ( ذلك جرَینام با 


جم م - ١ه‏ - ( الطراز) 


۱۳ 
کفروا وهل ای الا الکنور) فقوله ( وهل مجازی ) 
وارد“ على جهة الاطناب » تذييلا لا قبله من املة على جهة 
الا بضاح » وهكذا بكون ورود الاطناب فى شرح حقائق 
الوعد لا هل النة » والوعید, لأ هل النار ذکرما بلیق بکل 
واحد منهما من الاوصاف» واذا آمعشت فيه فكرتك» وجدته 
کا شرحت لك من الا طناب الطویل والشرح الکیر 
) انرع الثالث المساواة ) 
می ف مصطلح فرسان البيان » عبارة عن تاد 
المقصود عقد ار معتاه من غير زيادة فيه فه ولا هصان عنه ٬‏ 
ثم إنها جارءة على ومين » أحدها أن تكوون. مساواة مع 
الاختصار» وهذا حو أن بتحرّی ابلیغ ف تأدبة معنى كلاه 4 
اوح ما یکون من الا لفاظ ال لة الا حرف » الكثيرة 
العانى » التى يتعسّد تحصيلها على من دأوته فى البلاغة » ومن 
هذا قوله تعالى ( هل جزاه الاحسان الا الإإضان) وقوه ٠‏ 
تعالى ( هل ممازی لا الکفوز ) فهذه أحرف فلل 
نها فاد" غزبرة» ونکت كثيرة » فهذا نوع من المساواةء 
۱ وثانمهما أن يكون المقصود المساواة من غير تحر ولا طلب 


508 
اختصار » ویستی (التارف ) والوحهان مودان ی البلاغة 
جيم » خلا أن الأول أدل على البلاغة وأقوى على تحصيل 
الراد » وشذ فا نك رق اهل الرلاغه متفأوتدن فى ذلك » 
اعطمم قدراً فها من کان عکنه نادهة ا 
لفظ وله وهذا لا کون الا لمر كان له موق " فا 
بحيث يمكنه التقصية والاختصار" فی لفظ قلیل » ولنقتعیر 
على هذا اندر من الملوم لشوية» ففیه 5فا" اامطلوب » 
فأما تقد » وألتاخيرث » والتعر يف” ا 

"والامضمار » فى المسند والمسند اليه » فبو وإن كان جر' 
العلوم م هذه 
الاأحوال » وأظهرنا التفرقة بينهاء وقّرنا الوجه الذى لأ جله 
جىء بها فلبذاكان ذكرها هناك منیا عن الإرعادة والله أعر 

( القبم الثابى ) 
( ما یتعلق بالعلوم البيانية ) 

وهو فف مصطلح آر باب هذه الصناعة » عبارة عن اراد 
العنى الواحد طرق مختافة بلزيادة فى وضوح الدتلالة 
وبالتقصان عنهاء ومثاله أت اذا آردت آن حک عن زد 


أنه شحاع " فبالطریق اللغوه ان ول :زا شجاع” 
شبه الاسد فی شحاعته» واذا آُردت الا تیان هذا العنی 
على طريق البلاغة » فا نك تقول فیه : ریت الأسد» وکان 
زَيْذَا الأسدء فالأول هو الاستعارة ؛ والثانى على طریق 
النشبيه » فعل' البيان انما ييكون متناولاة للدلالة الثانية » لأ ن 
فها نحصيل الزيادة والتقصات ف المعتى المقصود , وفائده" 
لاحترا عن الخلطاء فى مطابقة الكلام لام الراد منهء 
فصارت الدلائل ثلانا ‏ دلالة المطاقة » وهى الدلالة اللغوية ؛ 
كدلالة لفظ الا نسانوالفرس عل هاتين المقيقتين المخصوصتين» 
وهی دلالة لغوية تختلف باختلاف الاصطلاحاتوالا وصّاع 
ودلالة الالتزام » وهى التى ندل على أمرٍ خارج غير المسمى » 
ومثاله* دلالة لفظ الفرس » والانسان» » على ما يكون لازماً 
شا اه رال ری یه ما تون یلاها وا 
فبذه دلالة التزامية لأأنه لاينفكة عما ذكرناه » ودلالة . 
ار و لدلالة على جزء من » أ<زائه » كدلالة الفرس 
والانسان ص احزامما » 
0 وأعم أن المقصود ال عظم من هذه القاعدة هو بیان 
آن القران قد نزل نی اعلا مت ات الفصاحة » وأ کل كلام 


— ۳۷۵ مت 
غيره وإن بلغ كل غابة فى البلاغةء فا نه لا ۹ عائله 
وان التقلن‌من ال ولان وا اغ ان ار عثله» 
و سورة منه »وبا ة ر »ما قدروا کا حکی الله تعالی من 
لصديق هذه المقالة بقوله تعالى ( قل لان جتمعت الا لس 
الجن على أن انوا ش هذا ال رن لا اون عثله ولو 
کان تعضهم لبعض ظیر] ند حصل مج ای عن الا تيان 
عثله قطعاً کا سنقرّره امد هذا عشيثة الله تعالی » سوا أكان 
المجز بالا ضافة الی ما تضمنه من علوم المانی » أمكان المجز 
بالارضافة الى ما تضمنه من علوم البيان » وقد مر الكلام على 
ما تضمنه من علوم المعاتى » والذى نذكره ههنا هو ما نضمئه 
من علوم البيان » فندکر ما تضمنه من التشبيه » ثم رفه عا 
تضمنه من الاستعارة » ثم نذكر على إثره ما تضمنه مز 
الكناية » ثم نذكر القثيل » وتختم الكلام فيه بالا سرار التى 
تضمها من احقائق وامازات » وقد شرا 0 الكتاب 
لی حقاثق هذه الا شیاء فی تفر بر تواعدها » والذی نشبر اه 
ههنا هوا له قد فاق نی هذء المانی عی غعره » وان شا من 
الکلام التقدم لا بدانیه ولا قاربه فا » لبحصل الناظر 


ا 
من ذلك على كونه قد باغ الثاية ححيث لا غابة فوقه » وأنه 
فانت لكلام أهل البلاغة فى جيم أحواله 
( النظر الاول فى التشبيه ) 
تا تسده ان اریم الكلام فىأ ربعة أطراف 

(الطرف الأول فى بیان آلانه ) 

وهی الکاف »وكان ومثل » فالكاف فى ريه تعالى 
( غلبم کنمت تا کول) ومحو قوله تعالی ( (آعالب کرماد 
اشتّدّت ه + اف ارف ) وقوله تمالی (کاو لت 
من السماء فاختلط به بات الا زض ) 

وأما (كأن ) فکقوله تعلی( کمن الباثوت والمجان) 
وقوله تعالى کا من بي مكنون” ) 

وأما( مثل ) قکقوله تعلی ( سل کل ری استؤقة 
آرا ) وقوله تعالى ( انا مثل اطياة انیا کاه نله من 
السماه ) وقوله تعالی (مثل الذین وا التوارَاة “م اوه 
کثل اممار تخمل أسقاراً ) فاصل الاعم آت التشیه 
پالا صافة ای الته» رد * عل وحهین» أحدها أن رن وارد 


rT 
) على جهة الانشا » كقوله تعالى ( کا نر لباقوت والمعان‎ 
وغيد ذلك » والغرض؛ بكونه إنشاء » أنه لا محتمل صدتا‎ 
ولا کذرباءوثانهما آن یکون وار على جهة الارخبار» كقوله‎ 
نمالی ( مثلہ کل النی اتود را ) وله تمالی ( فمل‎ 
كثل الكلب ) الى غير ذلك مما يكون وارداً على طريقة‎ 
الا خبار ءوهما مستویان فى الاوفادة لمقصود التشبيه ون اختفا‎ 
فها ذ كرته‎ 
) الطرف الثانى‎ ( 
. . ) فى بيان الغرض من التشبیه‎ ( 

أعر أن الغرض من حال التشبيه أن يكون المشية به 
أعظ حالا من المشبه فى كل أحواله » وقد بأتى ل النكس 
كقول من قال 
وبا الصباح کان خرن وجه الخليفة حين يمتدح 

فاك حتی جمل الشیه اعلی حالا من الشبه به » فى 
الوح والجلاء » لان الغالى في العادة هو نشبية بیاض 
اوجه نشرة الفجرءفامَا ههنا فعل المكس من ذلك » وقد برد 
لأغراض كثيرة » أولها التقريرٌ والمكين فى النفس » كمن 


508 
ره بیستیفی آمر لا طائل ۶9 َه یال ا 
فى هذا الا اک يرق على الاء م وا عل المواء : 
فرك الا لعدم فائدنه وطلان > وا نما أن 
یکون القصود بیان جنس الشبهإِمًا فى علوٌ نفسه » كتشبيه 
نمض الا شخاص باللاکة » لطهارة نفسه وعفة آثوابه قال 
فلست لا لم ولكن لملا 
۱ تن من جو و السماء تصوب 
وامانی ژول هته » کتشبه مض الا مخاص 


بالتباع > کا شبة ال" النافقین فی ذهاییم عن این » 


۶ ۶ وم ۶ 


وضعف وام عن قبول الحق بقوله ( 200 إلى > ستتفرة 
فرت من و فثل حالم فى تفارم عن الحق” ولعدم 
ګن قبوله > كثل مر او عند نشارها ود هشپا 

و a‏ 5 فا مالك ف 3 
ظ رعو عند رؤيته » ركب الم ولذ لول » وهكذ احال” 
ظ امبود » فا نه تعالى مثلهم یا وا من‌آعکام لور 5 أ عرضوا 

٠‏ عا وترکوها وراء ظهورم » » حار حمل کتبا كثيرة قوق 
ظبره» لادری ما اشتمات علیه من أ نواع الهداءة » فپ‌کذا 
حال" الهود يلون التوراة وث أَنْمَدْ الناس عن العمل بها » 


را 
e e‏ عی ما تضمنته من الاواص والنواهی » وثالثها 

ال رعان ورفته وتلائی ارت وعدم " الثبوت عليه ٠»‏ 
واه یضمحل عن القاوب بأدی فیه , کا صر الله مثلا 


7 ۰ 0 0 7 ۰ 
أن هده حأله ف صعف إعانه 0 وا 4 عل عبر فرار من اعره 


فيه » وأنه على شرف الاتقلاب الى السكفر» بقل المتكبوت 
و بیمها» فا نه من ضيفي ل خياد ادا یا زا حالة > تخي" 
مره ار مم» فطلاً ما وراء ذلك مرن الا مور الصلبة ای 
قاربه » فهکذا حال من لا لته ه فى إِلدَين » فإنه عن 
قريب بنکص على عقبیه » ورابعها تلانی ی ابطلان ۶۰ 
قال الله تعالى ( فلا کش صفوان . م 
وابل فت رکه صلذا لا یدرون 1 ةن 
وضربه الله تعالى مثّلا لبطلان أعمال الكفرة وأنه لا فائدة 
فیا ملوه ولا جدوی له » بلتراب الدقیق لواقع على حجر 
اما 9 » فإنه أسرع' ثىء فى الذهاب » 
بطل" ما یکون عند وقوع امام عليه » فهكذا حال الكفر » 
فإنه اذا صادف الا عمال من غیر رار على لامعان » فا به 
يُنطلها ويذهبها لاعالة, وخامسها قوله تعالى ١‏ ا ل 


ج۳ م -40 - (الطراز) ظ 


ا 
من لاه هت وق تون من 
آذانیم من الصتواءق حَدَرَ المت ) فالغرض مما ذْكره من 
التشبيه » هو تشبیه" حال الكفار فيا ثم فيه من الكفر » 
والمادى على الحئدود » والارصرار » عن اصاته هذه الا مور" 
امال ؛ فهو على قاق وخوفٍ وإشفاق ک فسه مع الم 
والا؛ ما لاتى من هذه الا شياء النازلة به » فېکذا حال 
الكفار فها وقعوا فيه من ظَم السکفر وحبرته لا بأمنون 
مما بقع عام من ا مواج العظيمة ؛ الا بلامات الک 
فیکذا تری جيم التشبيهات الوافمة فى التتزيل » فان لما 
ی ات وطن ل اش تا قلا مَن ظفرَ فى 
هذه الصناعة بأوفر حظ وکان له فپا دی ذوق» وحم 
حول تلك الدقائو تق بذهن صاف ن دور البلادة » فعن 
قرب محصل عی البنية اف 1 تمای وحسن وفقه 
( الطرف الثالث ) 
( فىكيفية التشبيه ) 
وهوق وژوده یکون ع أوجه أرلعة » اولب أن يكوا 
اعنی الشبه » والمشبة به جميما ء ملد رکین باس » وهذا حو 


لشميه الحد بالو رد » والشم ر الاجم بالليل ؛ ومن هذا تول 
تعالى (كانهن الیاقوت والمرحان ) وقوله تال ( کین 
يض مكنون” ) وغير ذلك نما »كوف طر ته بر 
والشاهدة » وهو أجلى ما ۳ ن من التشيهات » لقوته 
وظپور طریقه » وئانها آن یکونا جیما عقلیتین من عاب 
إحداس » کال تارف مر الحياة »1م فيه من 
القع فى الا خرة » و ذشبه اجهل الوت »۱1 فه من خول 
لذ کر » وقد أشار الله اتعالى ای هذا شوله ( أو دن کان میت 
فا حییناء وجلا له نوراً ی به فى الناس كمن مله : 


سے 


الظلمات ن حارج ES‏ 
ف الع والجهل » وأن اللقصود مرن الا ية» تفاوت" ما بين 
لای ن من أحياه الله تعالى با و ا 
تمالی بالھل »کا أن من كان فى الظلمة ليس حاله كال من 
هو فى النور » تصرف و تقات » وئالما آن یکون احدها 
حتی» الا خر عقليا » كالمئية بالسیم » فالمنية ههنا ى 
الشيهة هی عفاي » بالسيم؛ وهوحتى > قال 
ذا المنية أنشدت ارم 


ر ج 


أأفيت كل تميمة تنفم 


حح . :00 كد 
ورادئها ان يكون المشبه حا والشبة به عقليا كالعطر 
۵ ان الکرء ومنة قوله تعالى ( و کظلات ی کر لحی ( 
فشبّة حال" الكفرة فيا ثم فیه من الکفر والجبحود والامصترار 
والتما دی عل الباطل ¢ بظرات 19 فوق لعص ولا يدرك 
٠‏ شا ات ی الوذ ولا م‌مدی الله 
( الطرف ارام ( 
۹ (فی حع التشیه ) 
ورلم | كان قر یا » ور ما کان ا ¢ اه ل 
ايها + وعر ۵ e‏ خضاء ور له | كان د وحشياء 
وو ۾ ۳ » وقك قررا | معا الیعید والقريب > 
والواضح الجلى ۴ قاعدة ان 8 صدر هد | الكتاب 
فأغنى عن نكر بره بش 1 م يع التشبيبسات الواردة فى 
۵ کتاب الله فال خالة” عن هر تدم لشوالب کلب عي 
الغرابة ولد ف مفردا ام تا ۱ ا e‏ ی من هده 
الموارض نی العا ت الواردة فى غيرهاء والجد اله 
فأما المفردة فى کل ماکان التشسه" فپ حاصاله" باعتبار 


7 


ت ۱ ۱ 


۵ 7 ۳۳۳ ” 
تال (فسکانت وردة کالدهان ) فشبه السیاء وم القيمة 
بالهان » وهو ا ملد الا جر ونحو قوله تعالی ( فلما واه 
00 کاما جان" ) فشبه العصا باعان لاغبر"» من غبر 
زيادة وهى كثيرة فى القرآن , أء: لیات الفردة » وهی 
فى ورودها عل جهه القرب فى تشم لعيدة [ ومألوقة 
غير مستنکرة » قد حازت من اللطافة والرقة ما لا من حاله 
عل اظر » ومشال البعید آشیه 7 الفحم إذا كان فيه حمر" ) 
بحر من مسك موجه ذه وضو تشه لدم بهر من 
أقوت فا هذا ال بصعت E‏ عل حهة اتصور؛ 
ومثال اللو تشبية لامو ا الما ء € شهت 
النجوم فى فى الظلام بالسان ا رع » ما هذا حاله 
من التشبيهات خال عر ياك اران العظيم وبمعزل عنها 

م قلناه 
(واما ) المركبة فكقوله تعالى( ومثلكلة خَبيئة حابن 
خبيثة ) وقوله تعالى ( ومثل الذن کفروا كس الذى : يتمق 
عا لا سم ) وقوله تال( مَل الذين نموا التوراة ثم ل 
عملوها یز اجار حمل أسفارا ) عاضا ى 


ممصود التشديه 6 لسسه 2 ار ان بأمربن : و اک 6 الى غير 


إسس لد 
من الترکیبات » ومن تشبيه المفرد بالمركب قوله تعالى 
3 وره بورم کمشتکاة 8 مصیاح 5 لیصا ف ز زحاحة ۰ 
E ۳‏ ) فشبّه النورَ المغرد بالمشكاة 
امركبة من هذه الاأجزاء والأوصاف » فأما تشهية المركب 
بالفرد رأجد ی‌القران مثالا له وما ذاك الا لقلته وغرابته» 
وهوموجود فى الشعر على جهة الندرة ء قد حصل لك مما 
ذکرنا آن التشدهات الواردة فالقران جامعة للا وصاف التامة 
المتبرة فى البلاغة ليس فما غرابة ولا شم" عن الألوف » 

الله اع بالصواب 
( النظرالثانى ) 
( من علوم بیان ف م ( 

* غ ان الا اشا ف ماد اوعد احاز به » 


ارخا عر فيه » ولا خلاف ين عاماء البيان فى ف كما 


۰ معد‌وده من العأنى المجاز, 4 1 وإعا |الملاف + نم م ی قاعدة 


| التشبیه » هل ید من , الماز ولا » وفيه خلاف ند شر ناه » 


0 ۱ 3 ۳ ا الق فى ذلك » ۳ غنى عر و بره ) وقد أشرنا 
الى بدائع أ سراره من قبل » والذى تذكر هبنأ ه وکفة 


۵ وقوعها نی التمز با ل » وهی واقعة على أضرب أرلعة ) 


حح og‏ ست 


( الضرب الاول منها ) 
( استعارة امحسوس للمحسوس ) 

وهذا کقوله تعالی (واشتعل الرأس شا ) فاستعاه 
هو النار » والستعار له » هو الشیب" واسطة الاتبساط 
واللوسراع فالطرفان محسوسات 75 ری » والخامم سما 
سوس ولکه قاری رم ذا الف تر 
تعالى( ذ سل عل م الح العقيم) فالستعار pt‏ 
والستعار منه هوامرأة > وال مامع یما عدم الا 092 وظهور 
الا فالطرفان هپنا حسیان » ل ا 
عقلى » مخلاف الا ولی » فان" الماع آم“ ج 
ومن هذا قوله تعالى ويه م الیل سلسم منه الهار ) 
فالستعار له هوظپور الهار من اللیل وظلمته » والستعا منه 
هوظیور الساوخ »رن جلده» فالطرفان حسيان م ترى , 
والجامم بيمهما ما بقل من ترتیب أحدهما على الا خر» ومنه 
قوله تعالى( فحمائاها حصیداً کان[ ن بالا امار 
له هو الأرض المتزخرفة الم بنة بالنبات » والمستعار' منه هو 
ما > وما حسمان ع والجامع” يا اللاك اقا 


سر ۳۳۷ سب 
ل غيرٌ محسوسٍ » ومن هدا قوله تعالى ( ح می جم ناه 
e‏ خآمید ن ) فأصل انود للنار ؛ فالستعار منه هو الثار» 
والستعا" له هوالقوم الم بلسكون» والجامع a‏ هو الملاك ٤‏ 
وحو قوله تعالی(واخفض هم جناح E‏ ن الرجمه )فالستمار 
منه هو الطاثر» والستار له هوالولد ؛ اح داق 
لين العريکة واعطاط الجمان ء مر غير حسوس » 


حسم 


ونم هذا فله تما (حی لته كلامم ) والمم هوالمظم ۱ 


لبای استعیر للاهلاك » والا مثلة فى التتزيل أكثر من أن 
اح عا الا ستعاوة 
( الضرب الثانی ) 
( استعارة معقول من معقول بواسطة آص معقول ) 
وهذا کقوله تمالی ( من متنا من )فا هو 
رَد والمستعار له هو الوت » والجامع تا هو سک 


الأطراف وبطلان Ys laye‏ تعالى ( ولما 
DSN,‏ 
الاستمارة»فالستعار هوالسکوت » والستعار ل و 
والجامع” ینهما هو زوال النضب ,> آن الرکوت زوال 


الكلامءوهذ ه كلها أمور رن . هذا قوله تعالى نكاد 


بت 
من )اقب زا ههنا هو شدة الفضب » فالستعاژ 
ا الا نسان عند غضبه » استمیرت للنار عند شدة 
ها واحامم دما هو الحالة التوهمة عند شدة الغيظ » 
فمی مستمارة للنار » لبم جریا منیا مد الواسعة 
ومن هذا قوله تعالى (وقدم:] إلى م) عملوا من عمل مناه 

هباء متئورا)ففیه استمارتان» الاو مهما ول نمی (وقدس) 
9 پستعمل فی حق الفائب » فاستمیر لمرض ال الکفار 
عل اله تمالى » وال جاع لېما امقول" ' وهو تصييرها الى 
البطلان والتلاثى » والثانية قوله تعالى ( متا هباء منثوراً) 
باه حققته » انار ار من الا رض عند دخول الشمس ‏ 

من الکوة ی الا عمال الباطلة » والجامع ہما 

هو التلاثى والبطلان » وهذان الثالان حسیّان» ۳ 5 
أورد ناهما فىهذا الضرب وان کان استمارة العقول م ن‌العقول» 
لما كان الحا مم يدنهما أعرأ ممقولا ° ری 


( الضرب الثالث استعارة الحمسوس للمعقول ( 


مثا قوله تعالى( بل تقذف باحق على البأطل فیدمنه) 
والغرض من هذا إثبات الصفات E‏ للا مور المعقولة 


جم م مه - (الطراز) 


ات ع 


— ۱۳۱۳۸ سب 

على حهة الاستمارة » و یاه هو أن القذدف والدمع من صفات 
الأجسام » بقال دمت إا هاض قحف رأسه » وقذفه 
جر اذا رمه به »وقد استميرههنا احق والباطل»واطامم/ 
هما هو الا عدام والذهاب » ومن هذا قوله تعالى ( فاصدع 
ما )الدع من صفات الأ جسام تلادع الا بریق 
لقره » وقد استعير ههنا أوضوح أعس الرسول صلى الله 
عليه وبل فها جاء به من الحق و إإظهار النبوّة » والجامع يما 
هوالتفرقة بين المق والباطل وإزالة التباس أحدهما بالآ خرء 
ومن هذا قوله تعاللى ( وؤُلْلوا حتى بول الرسول' ) فازلزلة 
اف الاضطراب فی الأ جساء » وقد استميرت ههنا 
تل والامنطراب نی الا حوال ؛ والجامع باغو 
الا حوال» وهکذا قوله تعالى (فتبذوه" وراء ظورم ) فقيقة 
النبذ | ما یکون مستعملانی طراح الثى من عل الى أسفل» 
ثم استعمل مجازاً على جهة الاستعارة فى إلقاء ما لوه ممن 
التكاليف عن أنفسهم بترك الامتثال » والجامم' بينهما هو 

الاعراض عما أرما به من تلك الامو ركلهاء الى غير ذلك 
من الاستمارات الرائّقة من حسوس عمقول 


— A — 


( الضرب ارام ) 
( استعارة العقول لامحسوس ) 

ومثاله فوله على إن انالا طنی sll‏ 1:) ؟ ب فى انجار 4( 
فالطنیان" هو الشكير والاستعلاة بفیر حقٍ ی ات 
معقولات » ثم استعير الطغيان لاماء » وهو حسوس» 
واامم ینهما هو انظروج" عن ال فى الاستعلاء على جهة 
الاضرار» ومن هذا قوله تعالى( برح صَرْصر عاتية ) فالعنو 

هو الکیر » وهو ونا ود العقولة » استعير ههنا لاريم » 
وهی محسوسة » وال جام يدهما هو الاإضرار الماريج عن حد" 
المادة » ولنقتصر على هذا القدر من لطیف الاستمارة ففیه 
کناب" لما آردناه ههنا 


( اللظر الثالث ). 
( من علوم البيان فى أسرار السكناية ) 
اعم أن الكناءة فى لسارت عماء البیان ما عوّل عايه 
الشيخ عبن القاهر الجرجانى وحاصل” ما قاله هون بريد لتك 
اثبات نی من المأنی» فلا یذ کره + اللفظ الود اله بل بات 
تاليه » فبُوية به اليه ويحجمله دايلا عليه» وتلخیص" ماقاله 


نس 
هو اللفغل الدال على ما رید به بالقيقة واماز جیعاً » ومثاله 
قوم : : فلان کشر راد القدر » فون هذا الكلام عند 
إطلاقه قد دل على حقيقته ومجازه مما » فإ نه دال على كثرة 
الرماد » وهو حقیقته » وقد دل على كثرة الضيفآن » وهو 
يجازه » وهذا تخالف الاستعارة» فاك اذا قلت : جاءنی 
الأسدثء وأنت ترريد الاإنسان» فانه دال على الجاز لا غيرء 
والمقيقة متروكة » وهذه هى التفرقة بي نالكناية والاستعارة» 
واتفرقة بين التعريض والكناية » هو أن" الكناية دالة على 
ما ندل" عليه يجهة المقيقة والمجاز جيعاً » مخلاف التعريض » 
یه یر دال علی ما بدل علیه حقيقة ولا مجازا» ونغا بدل 
عليه بالقرينة » فافترقاء وأمثلة الكناية كثيرة فى كتاب الله 
تعالى ولكنا تقتصر منها على قوله تعالى ( ولا يتب کم 
بسا مب أحلاٌ أنيأ کل لحم آخبه متا فنکرهتنوه) 
E‏ قد 
شرنا الها ورّمز الى مقاصدها فى قاعدة الكناه مرس 
0 ذلك قوله تعالى (كا] اگنام ) فر ) فبو 
وا على ما وضع له فی‌أصله من | فادنه قبقة الا کل » لکنه 
مقصود به قضاغ الحاجة » وهو جاز فى حقه» فلهذا قن بأن 


۳ 
الكناءة دالة على حقيقة الکلام وجازه » ومن ذلك قوله 
الى ( وآزرنکم آرم ودبارهم ورس لم نطؤها ) ۵ 
فقوله ( وَأَرْضًا لم تطؤعا) > حتمل المقيقة وهى الارض 
المنبتة فبو يحتمل أن براد به لباز وهو الفرُوج التي ملسكبم 
باها بالاسترقاق » فلپذا د الوطء > ویصدق هذه 
الكنانة قوله تعالى (نساوک حرث * لک ۳ وا حر تك 
نی ) نأما اتعريض' فهو ما أشر له وال ات ظ 
وليس دالا على حقيقة ولا مجاز ,وهذا کتوله تعالى فى قصه 
راهم عليه السلام ( تلو نت فلت ها با لت 
۲ ابر راهم قال 52-6 م هذا اسا لوم إن کاو 
طون ) فبذه الا 3 6 ررد ت کنا رفا حاشم » 
واستهزاء لعقولم ‏ ول برد اسناد الفمل ای کرم 
فذلك مستحيل” لكونه ججادا ءولكنه أراد التسفيه لحلوييم : 
e‏ موم »که قال 3 جبال اللرية » کف 
عدون مالا شم ند بل ولا میب یه الا ولا حي 
جوابا » وتجعلونه ش ربكا خالق السهاء والارض ف المبادة » فان 
کان کا تزيمون فهو نما فملهكبيرم فاسألوم ان كانوا ينطقون , 
ومن ذلك قوله تعالى ( إن الذين” تذعلون من ذون الله ان 


E 


م و۶ ۶ 


تقو ذببا ول اجتمعوا له وان سل لباب شا لا 
نفو ف عق : لطاب لوب ا تدروأ الل عق 
قدره ) فبذه الا به اعا اوت جهة التعر بِض حال 
الكفار من عَبَدَةَ الا ونان والا صنام » وأن م من هذا حاله 
ف الضمف وا ران والمح زکیف يستحق أن يكون معبودا » 
أن نوه اليه العبادة » وهو لا يستنقذ شیامن اضعف 
الحيوانات » ولا در على دفعه لو أراد فس نه بق 
دلا للها على مأ ندل عليه م بق عليهم فى النعى شئاء ولا 
توکت ت علهم ية نی تقص عقوم » والازدرا 55 
والتسفيه لما ثم عليه من ذلك » فصد ر الاية عا هو القصود عل 
جهة التأ كيد وله ( ان الذین تدعون من دون الله ) ول بقل 
ان هذه الا وثان » تقريراً بالصلة والموصول ل مم عليه من 
خاد شر شركاء واسم الا وثان والأصنام لا يؤدى هذا 
المعنى » ثم عقا النى على جهة التأ كيد بان فى المستقبل 
قوله ( ان وا مب ) دلالة على المحز بر وإظهاراً فى أن 
تن هذا حاله فلا يستحق أن يكون معبوداء ولا إل ا هل 
الشركة فى الاطة م بالغ فى استحالة انللق منهم للنباب 
وله ال ور اجتسا )لا نبلاجتاع تکون الظاهرة 


سس ۳ لد 
حاصلة » فإذا کان الا یاس من خأقه مع الاجتماع ٠‏ فوومع 
الانفراد أحق لاعالة »ثم أل ذلك قوله (وان ایهم 
لد باب شيعا لا استتقد بستتقدوه منه ) يشير ذلك الى ا مهم عاجزون 
عن خلق راب ون یره نهابة العَحِزء وبدل ل ذلك أي 
اخ منهم الذباب شتا عل حهة 2 اسلف والاستلاء ما 
قد روا f‏ والا تصارمنه » وهذا هو الما ف تقاهر 
امم وحقارتما وام فی ا لحقيقة جامعون ہیں خصاتین » کل 
واحدة یبا فد فى العجز ؛ فضلاعن اجماعهما » إحداهما 
عدم القدرة على خاق باب و والثانة عدم الاتصارمنه إذا 
رام أخذ ثىء منهم» وخلاصة هذا الكلام وغايت ء أنه 
يستحيل ات بإدخال لقص فی رم وضلالهم عن الحق 
فها جاءوا مر عبادة هذه الأصنام »أن ا المخلوقات 
وأحقر‌ها واعقها حلة » واصتر‌ها حجما » مرها ويسلا 
و یاخذ متاعها لا تتتصرمنه » وأُدخل من هذا فى العجز أنه 
قادر على سابهم فلا ممتنمون منه » ثم قال ( َم الطالب' 
والطاوب ) فعقّف هذه الا بة دلالة على الاستواء فى الض.ف 
بالا,ضافة الى حلال الله تعالى وعظم قدر 6 1 ن الكل »من 
لذ باب والأعنام ضعيفة حقيرة » بل لامتنع آن یکوت 


— و۳ 
ال باب أتم خلا لكونه حيوانا قادراء ولا صنام جاد) لا 
ا هاء ولا شك أن خلق المبوان أنم من خلق بماد 
اکل حال وک من این عباس : آهم کنو تطلون 
الا صنام برْعفران » ویضون ی زفوسها السل قان 
لذ باب فيقع على رفوسپا م من الکوّی فلا تتتصر منه » م 
قال : ( ما قَدَروا اله د“ قدره ) ) فى ادّعاء الشركة بينه و بين 
لا صنام فی استحقاق الا ية والمبادة »با ختآما لا دم 
من حکاية الحم فى نبابة الضعف والعجز » وللقتصر على هذا 
القدر من م التنبيه على ما اشتملت عليه هذه الا نع وحنها من 
الاسرار واللطافة ما لو ذکرناه لسود أوراقا كثيرة ول 
بذک منه أطرافا 
۵ ( النظر الرابم ) 
( من علوم البيان فى ذكر القثيل ) 
أن القثيل نوع” من أنواع البيان . وهو خالف 
للتشبيه » فإن التشبيه إما يكون ف المظهر الأداة » وهذا 
وع من الاستعارة ؛ وهو معدود من أنواع انجاز. وإعا قلنا 
اه من الاستعارة من حهه ان الاستمارة حاصلة” فيه » ونما 
نم ا .بو لاخ الوجه الجامم” » ان کان منتزعا من 


نت وچ لم 

عدة آمور فبو الیل » وان کان مأخوذا من آص واحد فو 
الاستعارة »مه قد تفاوت فى اللسن» لاه بستعمل عل 
وجهين : أحدهما أن لا بظهر وحه التشبه ف الاستمارة » بل 
کون تقد التشبيه فها عسرا صمب » فا هذا حاله بمد من 
أحسن الاستعارة وهذا كقوله تعالى ( فاأذ اقب) الله لبان 
بیع والمؤف ) وفوله تعالى ( واخفيض ان للها جح ال م 
ارتمة ) فا هذا حاله استعارة” TET‏ » فلو 
أردت اتكلف فى إظهار وجه المشابهة مرج الكلام” عن حد 
البلاغة» وکن| ازدادتالاستعارة خفاء ازدادت حْسْنا ورونقاء 
وهذا هو راها الوا سم المطرد » وثانهما آن یکون: هناك 
مشبه ومشبة به ۳0 لتشیه , فا هذا حاله من 
الاستعارة دون الاول فى الحسن » والقثيل” فى القران كقوله 
تعالی ( صم ب عب فم لا برجمون ) الاب إنا جاءت 
مسوقة على أن" حال هؤلاء الكفار قد بلغوا فى المهل المفرط 
ولمبی الستضکی نی الارضرار والمحود على ما ثم عليه من 
الکفر والیناد » عتلة من هواصم [ بکم أعنيى » فلا م‌تدی 
ال الق ولا بزعوی ما هوعلیه من الباطل» ومنه قوله تعالى 


۳ 44-0 - (الطراز) 


بت 0 
(أَقَأَتَ من اند له هواه وله اه علی عم وم 
عل سنبه وقلبه وجل علی تّره غشاوة) فاصل الاعر 
أن كل تن ناد در رام » وأعرض عن حم عفله فى كل 
آحواله » وصار الشل ماد ی خکمة دل مووا دم 
الموىه ذإ نه برل فيا هو فيه منزلة من خ خم ل وقلبه 
وجعل على ,لصره غشاوة ؛ فهو ممْرض عما يأتيه من الحق 
صادف” عنه وهكذا قوله تعالى ( خم 7 الله" علی قاو" وع 
نمیم" وعلىأبنصارم ET‏ ی‌القثیل» 
5 لا نکصوا عن تبول الق وأعرضوا عما جاء به 
اال ناور ادى صاروا فی حالہم هذه E‏ 
خم على قلبه وسعه وجعل على لصره غشاوة» فن هذاحاله 
لا اهتداء له ال الحو ولا طرق اليه » فبکذا حال القییل 
فى جميع مجأر به يكون مالفا تشه الظبر الا دا »وال 0 
للاستمارة ایضاء فیکون عل ما ذکرناه مرن أحد وی 
الاستعارة » وهو و الذی یکون الوحه الجامع منتزعا م علةة 
أمور » واذا وقفت على حقيقة الا فيه فلا عليك فى 
تلقیب » وفیا ذکرناهکفاية فی یه عل ما آردنا ذکره 


عع ۳2۷ اج 
من العلوم البيانية مع ماسلف ذَكرّه فى أول الكتاب» وال 
للوفق للصواب 
( القسم الثالث ) 
( من علوم البلاغة عا البديع ( 
اعر أن هذا لفن مر مرت التصرّف ف الکلام ختصس 
نار کیب »ولا یکون واقعا ن‌الفردات » وهو خلاصة 
عم ی‌العانی والبیان ومصاص سكر هما » وقد قررنا فها سبق 
ا الفصاحة والبلاغة . فأ غیی عن ذکرها 
وعم AN‏ 
الصو وخلاص الللاص» وییان ذلك هوأن العلوم الأ دبية 
بالارضافة الى حاجته ال پا ورب باعل نی مرات» کل" 
واحدة مسا 0 من تس ۳ الى تنتهى اله 
كلها إِذ ( لیس وراء عبادان فربة ) 
( الرية الااول ع الغة ) 
وهو عل الا لفاظ امردة الوضوعة للدلالة عل سانب 
الفردة كالا نسان » والفرس » والجدارء وغير ذلك » ذإ نه لا 
(ستفاد مه الا ما ذکرناه من‌العانی‌لفردة من غبر زيادة عليه 


زو اس 
( المرتية الثانية عم التصريف ( 
وهو عم حلیل لندر من عم لدب متعاتة لمم 
بتصحیح الا لفاظ » وهو أ ان د لا 
لیس الا سلامة الا لفاظ ومعرفة صلیها من‌زاندها » وضیحها 
من علابا» وإجراء إعلاها على القوائين الأوفة 
( المرتية الثالثة عل الااعراب ( 
وهو آخص ما سبقه » لان ما سبقه من عل اللغة 
واتصریف » مختصان بالامور الفردة » وهذا عختص بالكل 
الرکية » لاآن الا عراب لا بتحق الا بمد اد والترکیب » 
فی آحل فلت کان آخص حکما فهما لا ذکرناه » وحصوله 


۱ فائدة ا وهو ي افادة الکلام 


) امرتبة یی 

تحص فائدانه عطلق وک وعم وا 5 
۳ ۱ ما دذکرناه من ال کت وغو ما اق بالا مور اظیر یه » من 
۳ تم غباء وتتکیرها » ونقدعا ی وتأخیرها » وفصلپا» ووصلباه 


— ووم ا 
و بالا مورالطلبية الانشائية »كال وام » والنواهى » وال 
والترجى » والدتعاء » والنداء » والمَرْض » فاللظه فما آخمو 
من النظر نی عل الإعراب ما ثرى 
( المرتية الخامسة ع الییان ) 

وه و آخص من عل الما ات حاصل دلالته على 
ما دل" عليه » ليس من حهة الا نشاء » ولا من حهة الخبر » 
ولکن من دلالة اخص من i‏ ومی دلاله اللفظ عل 
الا تیه یه أو غير تشبيه » وإنا من جهة 
عازه» ام نطر بق الاستعارة» EET‏ و اطربقة 
یلا مر تقر برهوهی‌التی تکس الكلام الوق واللاوةء 
وارونق والطلاوة ؛ فى البلاغة والنصاحة ٤‏ وف عمدت هذه 
القاعدة ؛ فاع أن ن عل البديع با زک یی قاتا 
الكلام وقصاحته » وهذا لا حصل بهامه وكاله ال لإحراز 
و الا ديية فبو خلاصها وصفو"ها وتا 
و صل لیه ء ون لا ن اعلو دروة ز لا ال حضیطا 
فى ضرب مثال لهذه العلوم من الأمثلة اسة » بر ۳ 
حو فار و ج ول هذه العلوم الا دبية عنزلة 


و 
0 عقد فیس مؤلف من ال رر واللا لى" سالة و 
ؤ منم والالثعقاق » مانب تلن 8۳ » فتارة تحمل وان 
ف الى » وتارة إكليلا ˆ عل الجبين» وتارة یکون وشاحاً 
ات سونو ی شک تلاءم م له » فالکل اللغوية 
الفردة عتزلة الا یی و زر لد » وعم التصريف هو 
0 سلامته عن الشقوق ويه 5 اننا هو عنزلة 
الاعراب » فاذا جعلت طو ا و کلیلا + آوتزطا ورعاناء 
فیو زه عر العا 5 فإ ذا جعل الاركليل على الجبين » 
0 وجل الطواق فى الق »واط نی الا ذن » فهو عنذلة عم 
بار » فاذا حمل الاركليل على الحبين معلو لا نطوله » 
00 عل دور العنق » وحعلت على المساحة اللائقة 
باہسہا »کا نت مزلة عل البديع» ألا تری أنه لووضع الاركليل 


ا ا ممترما عل اد ۰ یکن EN‏ له اأ لیفه» فکل 


0 من هذه العاوم على كَل 000 فى الماحة مسا > فصلته لك 


۷ م‎ e 5 3 ان م‎ 7 : E 


اا فت ع حال هد | تا الا صافه موم ل د 8 


٠‏ ومومطایی لا ذکاتامن لد اف عل الد اى 


س إو س 
ترّرته » فلیکن من التاظر تال بعين الا نصاف» فإذا عرفت. 
هذا فلندکز عي دیع و مراره » وهی منقسمة الى لی ما يكون 
متعلقاًبالفصاحة اللفظية » والی ما یکون متعلفً بالفصاحة 
المعنوية» فبذان طرفان دک ا واحد مهما من 
الأأمثلة والله تعالى الموفق الصواب 
( الطرف الاول ) 
( فى بيان ما يتعلق بالفصاحة اللفظية ) 
نالعا جعلنا هذا الطرّف متعلقه الفصاحة اللفظیته 
يد وشا نه متعلقا بالالفاظ وما كَل : الكلمواز دواج 
الا لفاظ » فلا جل هذا جعلناه متعاقاً باللفظ » وجلة ما 71 
من ذلك ضروب عشرة 
( الضرب الأول؛ منها التجنيس” ) 
وهو على تتوعه عبارة عن اتفاق اللفظين فى وجه من 
الوجوه مع الختلاف معائمهما » وهو عظی الوقم نی البلاغة» " 
جليل' القدر فى الفصاحة» ولولا ذلك لما رل اه کتابه الحيد ' 
على هذا الاساوب » واختاره له کغیره من سائر أساليب 
الفصاحة ۰ م طقسم الى كاملل ٠‏ والى ناقصٍ » فالكامل هو 


بت لنم س 


سے 


2 


أن تفق الکلمتان نی الوزن والرکات وا ی 
الاختلاف نی المانی » و بقع ف ی کتاب الله تعالى نیس 
05 لای قو نمالی(ویرم تقوم الساعة شیم * المجر هون 
م ۳ هر ر ساعة) وآما لناقص" تس نا 
واسمة » قنه التجئیس ی ,وهوآن تکون إحدى 
ال کلمتن مشتملة عل لفظ الا خری ع د , ومثاله 
قوله تمای (والتفت ليان بالساق O‏ مذ الساق) 
فزيادة اليم فى امسق ھر ای او کر جنا ناقصأ » 
وهذا ال له( ادل ) أيضاء ومنه ( المصّحف ) وهو أن 
ن اقات خطا لا لفظا , ومثاله قوله تعالى ( وهم 
عبيون م تین صما ) ومنه نار )ومر أن 
تنفق الكلمتان فى حرف واحد > سواه *وقع أ 1 و آخرا 
أو وَسَطّاء ومثاله قوله تمالی ( فا جادهم 2 : تدم الأ 
فد انفق الا والامن » فى الهمزة اليم » ومله 
( الوزن ) وهو آن تتفق الکلمتان فی الوزن وختلفا 
یا عداء ان فا این زو ارگ 0 وان 
موه 2 ) ومنه ( المکوس ) ومثاله قوله تعالى (کل نی نك ) 


e 
ومعنى العكس فى هذا أنه را من آخر هکا 9 آزه‎ 
وحو قوله تعالى ( وربك فك ) وقد يجىء المكس عيل غير‎ 
ماش کلم ی مثل قوطم (عادات؛ السادات ادات‎ 
المادات ) ومنه ( الاشتقاء ۳/3 تتفق الکلمتان فی‎ 
معنى واحد تجحمعهما » ومثاله قوله تال ( فام وك ان‎ 
اق ) ) وقوله تعالی (وجی لجنتن دان ) وقوله تسال‎ 
فطرة اله الى فطر الناس عليها ) ونحو قوله تعالى قرو‎ ( 
رحن ) فهذا ما آردنا ذ کره من التجنیس‎ 
) الضرب الثانی التسجیم/‎ ( 
وهو نی کتاب افّه تمالی کش من آن شم و حصی ؛‎ 
» وهو فى الثثر نظير الثقفية فى الشعر » ورد" تآرة طويلا‎ 


و تاره قصر وعره ۶ حهه التوسط » فیده وحوه" SH‏ 


کم 


اوما القصیر >کقوله تعالی نی سورة المدثر (وربك فک 


ا a‏ غ ١٥ےے‏ 2 عد 
و ثیابك فطمر والرجز فأهنجر ) » الى اخر الابات بعد قوله 
و2 


)أ الد رقم نذر ) وقوله تعالى ( َنم م اذا هوی 


le. 00 ۲‏ وم غوى و يتنطق عن # ان هر لا 


5 م 0 - ( الطراز) 


5 
وی يُوحى ) وثانها الطويل » ومثاله قوله تعالى فى سورة 
لك ر الذی خلق المزت وا نبا لور نکم آضشن 
علاً وهو المزز النفور» الذی خلق سب سمَوّات طباقا 
ما تی ف خلق ارّختن من تفت نارجم. بر هل 
تری من قطور ) وا الهاأن يكوتف متوسطا ء وثاله وا 
ای ( لیس لم طع للا من ضرم لا من لا 0 
من e‏ ) وقوله تعالى ( أفلا. يَنظرون إلى لربل كيف 
خلقت + وال السماء و رفست ) و کثر له عل 

حن استماله » ومذا وَرّد القران على استماله » ومنهم 

5 تن نکره, مات الفواصل التى نکون مقررة علمأ 
ای لا ا » و ردان عی أُوحه ثلانة » ولبات 
تكوثا متساويتين فى أنفسهماءن غير زيادة ولا نقصان . 
وها کقوله تمالی (والمادیات سبح » تلنوربات قذحاء 
رات مبحا) وقوله تعالى ( ف لم فلا 7 ور بو 
لسائل فلا سپ ) وانها آن تکون الفقرة الثالية اطول من 
لا ول »وله قوله تالی ( بل كبوا بال 0 وأعتد نا من 
کذب بالساعة سرا » إذا 0 .ن 6 مید 


۵ و ۶ 


سمنوا لپا تفیظا وزفراً . وذا آلقوا مها مکانا صیقا 
۳ عوا هنالك 4 را ) فالثانية 6ا تری طول مرن 
الأول » وثاثها عكس' هذاء وهو أن تكون لتانية أقص 
م اال وھ معب عند جاهير أهل هذه الصناعة ؛ 
ولا کاد بوحد 5 ا(ضرب ثی# نی لقرات ‏ واغا 
اك ورُوده على الوجهین الا خرن 
( الذرب الثالث لزوم ما لا یلزم ) 

و قال له الا عتات أيضا » وقد ورد فى كتاب الله تعالى» 
وحاصله آن لعزم اف حرفا ا اتفاق الکلتن 
نی الا عجاز » ومثاله قوله تعالی ( والطور وکتآب مور ) 
فالتزم وجود الواو مع التزام الراء فى كر ادق ل 
قوله تعالی ( ار ام بك اذى خلق خلق الاسان من 
علق ) وقوله مال ات لينم قلا تقب وَأما السائل فلا 
تپ وقوله تعالى ( فى سدر خضو د وطح منضود ) وهو 
کا برد فى الثثر » فهو وارد” فى النظم » وقد ذ كرنا أ»ثلته فيا 
نقدم فأغنى عن التكر ر 


— ۳۵۷ مت 


( الضرب الرائم رد العدز على الصدر ) 

وهو أن انى فی آخر الکلام با «افق واه ومثاله 
قوله تعاللى ل (وشی اس 5 أحن ا 2 و وقوه 
خاب من افكرّى ) فبذه ا 50 ل ع الما مع 
لژ ادة » وقد بکون الاتفاق غلبهية الساواة» كقوط, 
الميلة ترك الیل » والقتل/ آنفی للفتل 

( الضضرب الخامس المطابقة ) 

1 شال له الا أ ضا .والتضاد واا فغ و الما 
تیان الا تیان بالتقیضین والضدن ومثاله قوله سای (إن 
الله ا م بالتدل 0 والإحسان وا تاء ذى لقزی ري عن 
الفحشاء و١١ Kaa‏ والبئی ) فانظر ای ما تضمنته هسذه 
الا 4 من المقابلات الم آلية » والمتضادات المتكافئة , فالا 
قد اشتمل عل “لااث مقابلات » والنهى A9‏ اشتمل کل 
عكسها وضدّها »ثم إن الأمرَّ فى نفسه شتفی اللهی > 


0 ۶ بأ سے ۵ ۵ 2 مس جح 
ری ۹ وقو له تمای ( واعیدوا | لله ودلا نش رکوا 0 شا 


oY —‏ — 
الا قتضى النهى» والعبادة نقيضا الشرك»الى غيرذلك من 
التقابل العجيس الذى اشتمل عليه القران 
( الضرب السادس الترضيع ) 
وهومن عل البديع عحل ومکان رفع ٤ا‏ برد فى القران 
شی* منه على عاو قد ره وظهور بلاغته, وهو قليل” نادر لصعوبة 
الا فهء ولولا ما ورد من اختلاف امین فی الا برار» 
والفحارء وفى قوله ( ( نی نمی ) لکان رصعا فی وله الى 
(إن الا لاجر لني جتحيم ) ) فانه لو بدل 
الشجار بلفظ وازن الا رار مات لفظ فى » لکان رصع 
لکن لا ورد هكذالم مد" ترصيما » فلوقالمثلا : إن الا برار 
نی نمی » وان الا شر ار لمن جح » لكان ترصيعاءولكنه جع 
الفحارَ الكثرة وجمع الا برار» للقلة > فأخرجه عا رد من 
الترصيع تنما على قلة أهل الارعان وكثرة أهل الفجور» وقد 
عرفت مثاله لو ورد على ماقلناه 
( الضرب السام اللف والنشر ) 
وهو كر الشيئين على جهة الاجماع مطلَتن من غير 
تفييد » ثم يري عا بلق بکل واحد منهما اسکلا علی قرشحة 


د هرون 


السامع » أن بلحقّ بکل واحد مهما ان ومثاله 
٠‏ قوله تعالى( ون ته 8 تک الیل والهاز لشتکنوا فيه 
ونوا من فضله ) غمم ولا بين الليل والمبار نواو العاف 
م إنه امد ذلك اضاف ال کل واحد مهما ما یلق به ‏ 
فأضاف السکون ال اللیل » من جهة آن تصرف الق 
قل لآ لاجل ما يمترهم من النومء ثم قال بعد ذلك 
( ولغوا من فضله ) أضافه الى الهارء لأ ن ابتغاء الارزاق 
اعا یکون نارا بالتصرّف والاحتیال » وا کتنی فى البيان 
والتفصيل عا يظهر من قرينة الال فى معرفة مک و 
ممما ا صر بيا نه 

( الضرب الثامن الوازنه ) 
وهو اتفاق اخر الفقرتین فى الوزن » وإن لم یتجالسا فى 
| الا حرفی» ومثاله قوله تملی (وا تیاه الكتاب المستبين ٠‏ 
وهد AA‏ لتقم ET‏ 3 
ؤ وزنهما واحدا كا ترى» ونحو قوله تعالى ( ليكوثوا ذم عزا ) 
قال عد ذلك (ويكوئون عليهم ۳ 1 فالمرٌ والضد 0 
ف اازنة » وعكذا قوله تمالی ( وزم از زا( ) مم قوله ( نما مد 
لم | ) وه وكثير الورود فى كتاب الله تعالى 


تحت ۳ سست 


( الشرب الناسع القابلة ) 
اما مناه اللفظ 1 2 م اتی عل وحهين » 
احدھا مقابلة المفرد المفرد »> ومثاله قوله تعالى ( هل داه 
الاحسان إلا الااخان ) وقوله تمالی ( من کفر فعلیه 
كر وقوله تعالى ( وحرا۶ سس له متلها) وانهما 
مقابلة الجملة باللجلة » ومثاله قوله تعالى ( وکرو وکر اله 
وا حر الا كر ) وقوله تعالى ( قل إن لت فرنما 
اضل علی نضی) فأعذا سا من الا سين عي له 
n‏ لا خی عل من له أدنى 
دوق مستةيم 
( الضرب العاشر الترديد ) 
وج آن ر لمی من المانی » 9 رادها 
فا بها محی آخر او" اله قوله تعالى ( حتى نوی 
رما رن زر اش اٹ اع حت تحمل رسالاته ) 
وهو کر" دوره ق فى المنظوم واانئور من كلام اللفصحاء » وقد 
حصل فی مصراع واحد کا قال نمض الشمراه 
یس عا لیس » باس بلس 
ولا يض المره ما قال الناس 


5 
فانظر الى تكر بر هذه اللفظة وترديدهاء وإفادتها لمعان 
غتافة» ولُنقتص” على هذا القدر من الفصاحة الافظية 7 
( الطرف الثانى ) 
( في بيان ما يتعلق بالفصاحة المعنوية ) 
واغا آوردنا هذا با لفصاحة العنوية لا کان متعلقا 
بالمانی دون الا لفاظ > وجلة ما ورده من ذالك ضروب" 
عشرة » ففها كفاءة فى غرضنا 
( الضرب الا ول التتمم ) 
وهو الا تیان جملة عقیب کلام متقدم لا فادة التوکید 
له واتقر بر لعناهءومثله قوله تعالى (ذلك جزیناهم عا قروا 
ومل ممازی الا الکنور) فقوله (ومل مازی) ]نا ورد 
على جهة التوكيد لا مضی من الکلام الا ول»وتوله تمالی و 
| جمل) لبتر من تبلك الخد ) ثم قال ( قن مت فیم 
الالدون ) فأورده على جهة توكيد الكلوم الأول ء ثم قال 
( کک فی دات الع ا کد ت اع اطلة 
الاول وله أعر بالصواب 


س )۹م سے 
( الضرب الثانى الاثتلاف واللائة ) 

وهو آن یکون اللفظ »لاثما للمسنى ؛ فاذا کان لوضم 
موضعا للوعد والبشارة ۰ کان اللفظ رقبقاً ومثاله قوله تعالى 
) عترم e‏ رنمة منه ورضوان بام ب نم میم 
سم ”) وقوله تعالى( 1 نصر من اه بس ترب "وتشرالؤميدين) 
فانظر الى هذه الا لفاظ کف رقت وکا فها من السلاسة 
ما لاخنى » وإذا كان الموضع #وضعا للوعيد والدَارة ۰ کات 
اللفظ حرلا" وت فوله تعالى ( ولو ری إذ وا علىالنار 
فقالوا بالق رو ولا تنکذب با یات ربا ) وقوه تال 
( ووم يناديم فقول أن رکا لذ نک رُعمون ) 
فانظر الى التفاوت بين المقامين فى المرالة 3 قة » وکل 
واحد منهما ملاثم لمعنی الذی جیء به من أجله » وهکذا تحد 
الفاظ القران على هذه الصفة » وهذا إنما ,درك بالقرمحة 
الصافية » والذوق لسلم 
( الضرب الثالث المع والتفريق ) 

وهما أيِضا من أوصاف البلاغة » فأمًا ام فكقولهتمالى ‏ 
اج مم - 4۰ - (الطراز) 


— ۲ — 


ری ہے 


رز لتاس حب الشبوات من النساء والبنين والقتاطير 
۱ امد 5 »عن ع اهب ا والميل ا والا نام 
والرزث ) وقوله تعالى ( الال اون زیة الحياة الد نا 
انا المللدات خر عند رَبك ) فپذه الامور قدجمهاء 
تا اتفریق کقوله تمالی ( فأما الذین شقوا ففی الثار» 
وأا الذين سدوا ففى المنة )وقوه تعالى ر فا فأمًا الذينَ اسودّت 
وجوهبم اکر الا و نا الذين ات وجوههم فنی 
رة الله ) الى غير ذلك من آفانن امع والتفريق ؛ همأ 
٠‏ كثيرا الورود فى كتاب الله تعالى 


( الضرب الرابع هکم ) 
وهو انا کون عن شدة الفلض » ومثاله قوله تعالى 
( فبشرهم' سذاب أليم ) فالبشارة | إعا مره فى الامورالسَارّة 
لذیذة » وقد آوردها هنا فی‌عکسها مک پم وعضا عم 
ونحو قوله تعالى ( نت لنت الل م الرشيد ( فالفرض من 0 
۳ مقصودم إنك السفية الماهل کہ خر ۵ عل هذا 
ا مفو يبه 


MY —‏ 
وهو یره تطویل کم زد أوذم 0 
ومثاله 1 ات الواردة ی عىدة اه ونان والاصنام » فون الله 
تمالی ما درم | إلا وسجل علیهم بای لا فعاه م وم 
لقال مهم » والاسبهجان نوت لا وا رال درجامم وهذا 
نز تعالى ( إن الذن اغوي من دون الله عند" ۰ 
نالک وقوله تعالى ( إن الان ندعون من دول الله 
ان ماقرا فا ولو اجتتوا له ون سهم الد اب ع 
لا تمدو منه ) فبذا كله مثال 6 سحيل الذم ۱ 
لسنجیل فی الدح» فکالا وصاف التی ذکرها له وأطنب 


فشرحها فى حق آهل الاعان »کالا بات التى ف فوانم سورة ‏ 


البقرة فى صفة المتفين ؛ والاريات التى ف صدر سورة المؤمنين » 
فپذا کله معدود" فی التسجیل 
( الضرب السادس الارشاب واللبييج ) 
وما عبارتان عن الح عل 0 لمن لا ای هرن 
ان 3 3 ا مور رک و ۵ 


i 


— ME — 


اسر ین) وقوله تعلی ( بل الله تاعبد وکن من الشاك رن ) 
( تعد الله مخلصا 4 الدّن ) وقوله تمالی ( فا : قم اريك 
لین حنیفا ) وقوله (ستفم زک أَمرزت) وقوله تعالى ( و لا 
کوتن من الآهِلينَ) فهذاكله Ee,‏ 
اله ص الله عليه 0 والتحذبر له عن مواقعة هذه الافعال. 


وهو عا رة عن الا شارة 6 1 5 الى الا مثال 
السائرة » ومثاله قوله تعالى ( كمثل العثكبُو ت ) وقوله تعالى 
( فئلة كل الكلب ) وقوله رکشل امار ل أسقارًا ) 
فاهذا حاله إذا ورد د فى اكلا ف 4 یکسبه بلاغة ورشاقة» 
و رده 07 ونصي ركالشامة ف بدن الا نسان و زده ی 
الا ذهان | ول ولضار 
) الضرب الثامن جودة الطالم والاستفتاحات للكلام ) 
0 | ما هذا حاله ات الناس فنه كغيراً » فا نه 
فانك تح د الافتتاحات فى القران الكر > على أحسن مايكون 


س ص 


وأبلنه لملائمة المقصود بالسورة من إَاظ كقوله تعالى ( يا أم) 


No —‏ مب 


لزمل ‏ ب) آم) الم » )ا اما الاس انوا رکم CC.‏ 
۳ 2 و ۰2۶ 

اي انق الله له وغير ذلك » أو بشارة كقوله تعالى ( ة ند | 

ماوت أ إنذار كقوله ۳ بآ ما تام 


۳ ان" زازلة الساعة ثى” عظيم ) وهکذا جیم‎ ak 
فامهأ دالة عل القصود 6 الا تداء‎ 


( الفرت التأسم التحلص ) 
وهو عبارة ع. عن اروج ای القصد الطلوت عقيس 


1 


س من 


که من قبل" ؛ ومثاله قوله تعالى فى سورة المدثر ( يا أم) 
در 2 فا نذر) 3 تخاص مد ذلك الی ما هو المقصود ‏ 
قوله ( دق ون شتا وحیذا) فا ام ارسول بالاأمر 
بالاٍندار» ا الشديد للولیدن الغيرة شَوله ( ذری 
ومن خلقت وحيدا) الى لخر الا مات وهكذا ىكل سورة 
تجده ,تخاس ال القصود اب خلاص کا قال تعالى فى. 
سورة اللور ۱ سورة AEE‏ و دفرصناها ) ( € کار بذ کر 
حك الزانية والزانى الى ما هو القصود بعد ما قدم ما قدمه من 
ذ 5 الور اروت الي 


8 


— يسم ل 
( الضرب العاشر الاختتامات ) 

وهو عبارة عن حى المتكلم + خم كلامه 5 بشعر ام 
والمام افرضه » وهذا حده فى ا سر ء وأبه ) 
فن الله تعالى خم سورة القرة » بلعاء» والا عان با تعاللي 
۱ والتصديق ارسله » وخم سورة ال عمران بالتنبیه ی النظری 
الخلوقات والاً مر بالصنر والمصابرة والمرّاطة الی غير ذلك من 
جيم السور» فنك ت د‌ها ملائة» وتجد الطالم والقاصد 
0 والواتيم كلها مسوقة على آعحب نظام وأ كله > ولنقتصر على 
هذا القدر من لمریف مأوقم من عل البديم فكتاب الله 
00 تعالى» وقد أشرنا الى هذه الاسالیب فى اول الکتاب با کش 


ا 0 هدض ا لام » فاغغى عن الاطالة 


رخا أوردنه فى هذا لتقمل ) ' . 
أعر أن القصود عا د ادغو سان “أن القران فى أعلا 


۱ 1 ۱ ۰ 3 0 0 . طبقات الفصاحة وقد مدا طر : هه » و ذکر: 1 1 4 حاصل” عل 0 
۱ 3 0 3 1 اوجرن اللائقة بالبلاغة و الا ا التعلقة الفصاحة نحيث ظ 


و الا تور فی یره الا وهى فيه أ خلق ولا توحد فى غيره 


لم لد 

الا وهى فيه دم وأسبق»وما ذاك الا لاه | تصته أسلات 
الألبنةء ولا أنضج نار ال ة » واعا هو کلام سیاوی 
ومسجز إ ی" » ما زالت رحال ) اتلواطر از کة معقولة فناه 
تطلم عل »و زه » وم« برحت الآ نظارٌ الصافه شون 
رف “يلكي 4 لتقم على أ دنى جوه رکنوزه ۰ ای اه من ذلك 
الا مأ سمح نه للخاصة من أولبالهء وال رموقين 7 لعين اللحرة 
الوقن اا الذبن شغلوا أنفسهم وألعبوا 3 
6 إدر ا و وحقیقه » وتعطشوا یل خزون تاك الا سرار 
فستنوا. من صفو ر حیقه و<هدوا انفسهم فى درا را و 
هواجرم ف طليها حتى صاروا ا مقصودرن»وسادة معدودین 
( والذن جاهدوا فينا دم سبلنا وإن لله لم احسنین ) 
وخوض الا ن فى الكلام فى إعار لقران عمونة اه تعلی 

( الفصل ای فی بیان کون الفران منجزً ‏ 

اعم آن الکلام فى هذا لفصل ون کان خل با براده 
ف ى الباحث الكلامية ع تیذا ار الا ية » لكونه مختصنًا 
وین ام قواعدها » لما كان علاءة دالة على النبوة وتصدتا 
لصاح الشریمة » حيث اختاره الله تعالى بيا لمجرته » 


9 مت ظ 
وا دالا على نبوته غ وها على صمة رسالته » لک 
لا خی تعلقه عا محن فه تَعلتا خاصًا » والتصاقاً ظاهراً » فان 
ل خلق بالتحقيق أنا إذا تكلمنا على بلاغة غا به الا از 
تضمنه لا فانین البلاغة » فلا حق) هو بناج ذاك » فنظین 
وحه امجازه » وبمان وجه الارتحاز و اناد المطاعن الى 
المیعالفن » واطواب عنها » والذی 9,۹ منه المخب »> هو 
حال” علماء البين » واهل البراعة فيه عن آخرجم » وهو أ أنهم 
آغناوا کر هذه الآ بواب فى مصنفاتهم حيث إن واحداً 
مم ا ي 0 همع مأ يظهرٌ فيه من مز دد الاختصاص وعظم 
العلقة » لان ما ذكروه من تلك الأسرار المعنوية » واللطائف 
السيانية من يه وغيره » إعا كانت ۳ 10 الى 
بیان لس واللباب » والغرض امصود عند ذوی الاللات > 
ما هو بيان لطائف الاعجاز» وإدراك eb‏ 
ماه سکیف ساغ هم ۱ عرضوا عن ذ كرهاء ود كروا 
فى | خرمصنفامم ما هو يعزلٍ اء کذکر مار ج امروف 
وغيزها مما ام ما ذکرناه » شم لو دنا 
من كان منهم ليس له حظ فى المماحث السكلامية » ولا كانت 
٠‏ له قدم ” راسخة ف العلوم الارلهية » وثم ال مه مهم 


— د 
کالستکا کی » وابن الأثثير » وصاحب التبيان » وغيرثم من بز 
فى علوم البيان > وصبغ مهأ بده » وبلغ فها جده وجهده » فا 
بال من کان له فبها اليد الطولى » كابن االحطيب الرازى » فإ نه 
أعرض عن ذلك فكتابه الصنف فى عل البيان» فإ نه لم بتعرض 
هذه الباحث » ولا ثي ملا راحة > ولكته ذكر في صدر 
کتاب الپابة کلام قلیل" فى وجه الا جاز لا قم من له 
ولا شنم من 2 علد فاذا عمد هذا فاع أن الذى بدل على امجاز 
القران مسلكان 

( السلك الآول منهما ) 

من جهة النحدی » وتقريره هو أنه عليه السلام نحَدّى 
به المرب الذین ۸ اللهاية فى الفصاحة والبلاغة » والغاية فى 
الطلاقة والذ لا قة »وم قد جزوا عن معارضته » وكلما كارف 
لام فیه ا ذكرناه فهو سسْجِن» ونا قلنا : : إنه عليه السلام 
دام بالقرا ن لما اتر من النقل بذلك فى الفرا ن : وقد 
رم لله فی التحشی على ثلاث مرانب » الا ولى بالقرا ن 

کله » فقال تمالی ( قل" لان اس ٠‏ الرس والمن عى أن 
نو عثل هذا القران لا یاون عثله ولوکان لمضهم بعض 


ج۳ م- ۷ - (الطراز) 


— PY سس‎ 


ظهيرأً) الثانية لمشر سور منه کا قل نمی( م مولون افتر اه 
۱ ل فأو بر سر ملو راتو ) ااه لسورة واحدة 

کا قال تعالى ( فأنوا بسورَةٍ من مثله واذعوا : شپت اک من 
دون اله)ثمقال ‏ لمد ذلت(فا لم تقملو ون تفعلو)فتن القدرة 
م لیا قضية ha‏ حمر E‏ فيه » فدلت هذه 
. الآيات على التحدىء مرة بالقران کله»ومرة لعشر سور »ومرة 
لسورة واحدةء وهذا هوالهاية فى باوغ التحدّىءوهذا كقول 
الرجل لغيره : هات قوماً مثل قوى » هات مكزصنبهم ؛ 
هات كرْمم» هات كواحد منهم » وإعا قلنا: إسهم تجزوا 
عن معارصته لان دواععهم متوفرة على الانيان اء لا نه عليه 
السلا مكلف العرب ترك أديانهم » وحخط رئاستهم » راو 
0 شيب أبداهم » ويقص أموالهم » لیم بو 
أصدقاتهم » نم أعداء نهم » وخلم الا نداد والا صنام من 
فق اطق وكات اع" الهم م نأنفسهم من أجل الدين » 


مر ۸۵۸۶ 


ولا شك أن كل واحد من هذه الأمورما يش عل القاوب 


مه 4 ولاسيم) على العرب ۳ رة ينهم » وعظیم آنشتبم» 
ولا مك أن" الا نسان ا انكر ل رومن اد 


ل 
ودعأه الى طاعته » فان ذلك الغیر تحاول إبطال أمره بکل 
ما بقدر علیه وحد الیه سبیلا» ولا کانت ساره ار ان 
تقد بر وقوعبا له لأعس الرسول صلى الله عليه وسل » عامنا 
لاحالة قطما تفر دواعی المرب علمها » وانما قلنا: انه ما كان 
هم مانم عنها لا نه صل اه عليه وس ما كان فى اول انر 

حيث تخاف ة ف قبرّه كل العرب » بل هو انی کان انا منم 
إن فنا ممم مار ضوه لالم لواو بالعارضة لكان 
ژها أحق من اشتهار القران لان القران حينئذ تصير 
كالشيهة ولك المعارضة كالمجة ء لاما هى المرطلة لا مره » 
ومتى كان الأأعسكا قلناه وكانت الدواعى متوفرة على إبطال 
مه المداعى وإنطال رونقه » و إزالة مباله وكات اشتهاء” 
المعارضة أولى من اشهار الأصل » فلمًا لم تكن مشتهرة علمنا 
لامحالة طلانهاء وأنها ماكانت » وَإِنما قلنا إن کل" من 
توفرت دواعيه الى الثىء ولم وجد ٠‏ مانم منه» ثم ل تمکن 
من فعله » فانه یکون عاجز) لاه لامتی للمجز الا ذاك » 
ومپذا الطر بق نرف عزنا عن كل انمجن عنه كخاق الصور 
والصفات » ويؤ يد ماذكرناه من جزم ويوتحه» أنهم عدلوا 
عن المعارضة الى تعريض النفس للقتل » مع أن العارطة 


عم کات اسپل وما ذاك الا لا حوا به من العجزمن 
أنفسهم عنهاء فثبت عا ذکرناه کون القران معجزاً , وغام 
تقر بر هذه الدلالة بإ براد الا سئلة الواردة عليها والانفنصالعنها 
عم أذ للملاحدة لمم الله وا دهم أسئلة زكبكة 
على كون القران معجزا » ولا د من إبرادها » واظهار اكواب 
عا وجلة مانورده من ذلك امكل مانة 
السؤال الاول منها قولحم : لانسلم أن القران معجز» 
وعمد كم فى إجازه إنما هو التَحَدى وقررتم التحددى عل 
نك ليت الى وه رن نشكر تَوَائرها » فإن المتوائر 
من القرآن إا هو جلته دون الا عاد ای 
مأ 3 ی والاختلاف ت۳۹ » دون جلته » 
بدليل أمور تایه ۳۳۲ | ولا فلا یه قل عن ان مسعود رضى 
الله عنه أنه أتكر الفاحة والمُمَوّذتين أنها من القران» وبق 
هذا الا تکاژ لازم ان Ne‏ 
لوقع من اعللاف الشديد فى ( ( يلم الله ارحن غ الاجم( 
هل هی من القرا ن أو لا » وقد ایا ان وه و فان وه 
سورة براءة » و اھا ان ن کت وزد ن ثابت ‏ وأما 
الا فل كى عن أ نك ء أنه أت فى القرا ن أي 


مس ۳۷۳ — 
لقنوت وهی قوله ( اللہ اهندنی فیمن هت ) وقوه ( لو 
آن لابن ادم ووي من ذهب لابتتی ما نا )وی 
ذلك ان مسعود وغيره فبذه الامو کہا دال عل أنه غر 
وار فى تفاصيله » وأيات' التحددّى من جلة التفاصيل » فلبذا 

کم بشوتها فى المصحف » فلا يكون فا دلالة 

وجوابه من وجهین » اما ولا فلا نا قول الفران حمانه 
وتفاصیلهکلپا منقول بالتوتر» سواء» من غير ترددٍ فى ذلك » 
والببهان على ذلك هو أنّا نل بالضرورة ٠ن‏ غير نشلثٍ + 
أن فى هذا الزمان لوحاول أحد آن یدخل فیه حرفا ليس 
منه آو تخر منه حرفاً هو ففه ؛ وف على مومع الزيادة 
ولتقصان » جیم الصبيان » فضلا عن | کابر العماء وأفاضل - 
الثاس » فکیف تصح هذه الدعوى » بان کون تفاصیله 
غیر متواترة » وأماانیا فلا نا نر ارون ا حال 
الناس فى التشداد عن النم من تغبير القران وتديله فى عهد 
الصحاءة رذى الله نهم » إن كك ادوع من هال فان 
هذاء فانه ماكان أَقل منه » فاذالم ور فيه خلاف وتردوث 
فى زمانتا فبكذا حال مَنْ قبل » وهذا بطل كلام الملاحدّة. 
اه غیرمتواتر التفاصیل » وم ن انسمود | نکر الفاحة 


هبس — 
والموذتین با من الفرآن» قلنا : هذه ار واية عن ان مسعود 
من پاب الا حاد فلا تمارض ما کان مقطوعا به » وا بضا فانه! 
بتک زولیما من عند اقّه» و4 جاه چا چو وگن ای 
أن الموذتین نز وذ الحسنین ون الفاحة ما آنزات 
من أجل الصلاة تتح باء ول . E‏ بوت 
أحكام القرآن فهاء فهو سم ألما من القرآن بالمنى الذى 
ذکرناه» وینک رکتمافی جلةانقرآن» وهذا خلاف لفظی" 
لا طائل وراءه » قوی : : الناس” قد اختلفوا فى التسمية » قلنا : 
خلاف" من خالف نی آها لیست من القران ل س 
آن جبریل نزل پا ولا آن ارسول صیل اله عليه وسر كان 
یقرژها » ولکن" زعم أا للتبرّك » والفصل بین السور» فقد 
او کا فو اا رااش نی ذکرناء» وزع أن فپ 
فرصا آخرّ » هو مساعد" له » قوشم : إن أي أثبت آم 
القنوت » وقوله ( ولو أن لان آدم واديين من ذهب ) قلا 
هذه الروابة من اب الا حاد فلا تعارض ض القواطم > أنه 
ولركتيها فى الصحف لم يثبت عنه آنپا من جلته » وعلى اجا 
فا ذكروه أمور خياليّة وهمية ءلا تعارض الا مور القطعية 
السوال الثانی هب آنا سلمنا آن یات التحدی متواترةه 


DOT O 


کا 
فلا نل دلاللها على النحدتی » ویانه هو أنه لو کان الفرض 

من إبرادها استدلاله بالقرا ن على كونه نبياء لاشتهر ذلك 
من نفسه كاشتهار ابا بوت » لكنه م ينقل عن أحد من 
أهل الأخبارء أنه استدل" على مخالفيه بالق ن» و تن 
أحد تمن | من به أنه امَنَ به لدليل القرا ن» فعلمنا بذلك أنه 
ماكان يمول فى نات نبوته علىالقرآ نو إذا صم ذلك عامنا 
أن" الغرض باويراد هذه الا يات ما يذ كره كل واحدٍ سن 
الحمطباء والشعراء » من الدعاوى العظيمة والافتخارات التى 
لا حقیقه ما محال 

وجوانه من وجهین » أمَا أَوَلا فلا نا لعل بالضر ورةء أنه 
کان ینتی افلیم ویتلو علیهم القران » و يقرع مساممهم » 
ولا وحه لذلك ک الا أنه يتحد ام ' به وبوحب ون تین 
ام اه لا کارا ولا إنكاره » واما انیا فهب 
ناسنا هثل ما ذکرنه» لکنه ای عا نی القران 
من ابات التحدى عما كان منه من ذلك اذلا فائدة فى نكر بره 

السؤال الثالث سامنا وقوع التحدىءولكن هل وَصل 
خر التحدى الى كل العالم» أو الى لعضه » وباطل أن يكون 


۵ واصلا” الى كله ء لا نا لعل بالضرورة أن أهل المند والصين 


WM —‏ 
وروم د الأقاليم البعيدة ؛ ما كانوا يعامون وجود مد 
صلی الله عليه و فى الدّنياء فضلاً عن أن بقال: إنهم عاللون 
تحدةيه بالقران ت واطل ان کون راتا ر لعضهم » 

لا مهم ولو روا عن العارصة فا نه لا یکنی فى صعة دعوی 
النبوّة » عم عن معارضته, لأنهم نعض” اللللق » وعير مض 
الق لا کون عرزا جي يعهم » وإلا آرم فى لعض الحذ اق 2 
صناعته اذا حى ا هل قر په » 3 7 روا عن ذلتءآن بکون 
ندا لمكان دعواهءوهذا ظاهر الفسادءوهذا بيبطل ما ذ كركوه 
من التحدی پالقرا ن 
وجوابه من وجهین » أمَا ولا فلا نا نم بالضرورة آن 
العرب الذين قرع آسماعمالتحدی, وخوطبوا به ( الع للعين) 
كانو| لا مالة آقدر عل معأرضته من غيرثم ‏ » لاختصاصهم | 
.كا لم ختص به غبرهم من سائر الا قال من ع الفصاحة والبلاغة» 
رامنایم 1 ام من ذلك لا ذ کرناه 
وام انیا فب أن خب تحدیه بالقرآان ما وصل الى كل العالم 
فى زمانه » لكن لا شك فى وصوله الهم الآن » مع آنهم | 
پمارضوه » وف هذا دلالة” على صمة نبوته » ویوید ما ذ کرناه 
نا رى من تفت كتابا فى أئ ع مكان » ويظن أنه قد أتى 


ی سس 
فيه EE‏ بلیت الا مقدارَ ما يصل* الى الأقالي, 
والبلاد » و يحصل . لعد ذلك ما ببطله»و دل على تناقضه وضعفه 
على القرب لأ جل شدّة الحراص على ذلك » وهذا ظاهر فى 
ججميع التصاني فكلها » فاوكان ثم" ممارضة” توجد للقران , 
لكات سا فى هذه الآ زمان المُمَادبة » والسنين 
التطاولة » ولا شك نی بلوغه هذه الا قال يم الى زعم ؛ وق 
هدا لطلان ما زيمتموه 
السؤال ل الرانع ء سلمنا تواثره الىكافة الللق » لکنا 
لا سام تف دواعهم الى »وان ذلك بأوحه لاله 
اوہ فلملهم اعتقدوا أن المعارضة لا تبلغ ف عم الماد 
وحم لش ب وإنطال أمره» ملم الب » فلا جرم عد لوا 
الى وا ا عدلوا الى 
المرب لا er‏ لوعارضوا لكان الحلاف غير 0 وقوعها» 
لمواز أن يقول قوم : إما معارضة » ویقول قوم 7 اخرون : 
اما ليست معارضه» و توقف فریق ثالث") لالتباس الأ 
فيه » فيشتد الملاف ويمظ؛ النتطب» وفى أثناء ذلك الملاف 
لا تنم اشتداد شو کته » فلاجل انلوف من ذلك » عَدَلوا 
۳ م - 4۸ - ( الطراز) 


س پا سه ۱ 
الى اطرب »ون تالثا فلانه حتمل ان كون غولب عن 
المعارضة » لان التحشى إغا وقع له و لعرفوا حقيقة المائلة» 
هل کون بالفصاحة» أو البلاغة » أ و بالنلم» أوبهذه الأمور 
كلها »أو فى الا خبار عن العلو مالغيبية ا فى استخراج الا سرار 
الدقيقة نو ذلك ما یکون القران مشتملا" عليه » فلبذا 
عدلوا عرض المعارضة » فصم” بما ذكرناه أن دواعتهم الى 
المارضة غير متوفر IO‏ الاحهالات الى ذ كرناها 
جواه آ نا قد ات تفر دواعيهم الى معارنته يما 
ات له الا کار ووه اد و ناه ويوضحة »أن 
الامس المطلوب اذا كان لنحصیلهطارق کشرة ١‏ اتاو 
في نفسهاء م 7 بعضها يحكون أسبل وأقرب في محصيل 
القصود ‏ فا ثم من من حال العاقل اختيار الطريق الأأسبل » 
وقد عامنا بالضرورة آن آسپل الطرق ی دفم من بدعى ل 
e Eu‏ عثلبا ان کانت العارضة ممکنة» 
9 ان هذا الم الشروری" حاصل" لکل العقلاء » حتى 
أن طفلا مر الا طفال لو ادعی على غيره من سائر 
الاطفال شیلان حجر» أو طفرَ جَدوَلء 1 ری فرص »فا e‏ ظ 
یقسارعون ال معارته عثل دعواه » وهذه الة تفید آوفر 


ظ عن 01/4 حت 
دواعی العرب على إدطال اص الرسول صل الله عليه وسل 
ععارضة دعواه عثلها لوكانت ممكنة لهم » فإذا كان هذا ٠‏ 
حاصلا فى حق الأ طفال » قکیف من بل حالة عظيمةً فى 
الحنكة والتجربة ظ 

قولم : أولا علوم اعتقدوا آن المارضة لا 7 تحدم دعواه »» 

قللا هذا فاسد لا لأنهم فى استمال المرب غير" واثقين بحصول 
الطلوب » لأ م غير واثقين بالظفر عليه » مخلاف العارضة 

فوم ليسوا على خطر مها ۰ لام وائقون بطلان آره عند. 
وقوعا » وقوطم انیا : ولو عارضوا لکان املاف غير ۳ 
تماقا ها فاس ايضأ : فإنه ليس الخرض 000 
المثثلة من كل الوجوه » لاأنه لا يُدْرَك ممائلة الكلامين من ٠‏ 
جیم الوجوه الا بالقطم بالاشتراك فىكل” الأأحكام » وهذا 
ما يعلمه الله دون غيره » بل القصودٌ من التحدّی » إِنما هو 
الاتیان عا بظن کونه مثلاً » أو قرسا من المبثل » وأمارة 
ذلك وقوع” الاختلاف بين الناس فى كونه مثلا » أو غير مثل» 
وقوطم ر اس فوا حقيقة الثل انى طلبه فى العارضة» ‏ - 
هل هو الفصاحةء أ وال ساب أوالاغان غو عاوم 
الغيب » قلنا هذا فاسد مخ »أمّا أوّلا فلانه لو اشتيه 2 


— الل 


علهم لاستفهموه عما بريد » لکن الا في ذلك معلوم. 
۲ م » فلبذا لم ما لو فى شىء من ذلك » لتحققهم نيم و 
۳ لبطل أمراه » فسكوتهم عنه دلالة” عل نحققوم من 
ذلك » وامّا ابا فلان ارسول صلی الله عليه وسل أطلق 
التحدی ول مخصه شىء دون ثىء اتکالا منه ی ما یم 
من ذلك عیحری العادة واطرّادها فى التحدى بين الشعراه 
والخطباء » فلاجل ذلك لم يكن تاج الى تفسير القصود 
ازال ااب سا و دواعهم ال العارضة کا 
تم » EST‏ ارتفاع” المائع عن مرک نم 
فلم شکرون على من يقول إنه ونه منعوم عن العارضه اشتغالوم 
عا ارو اط و شغلا عن کل ی أو 
بقول خونم منأصحاب الرسول صل اله عليه وسل و صاره 
وأعوانه » لأ ن قوة الدولة والشوكة تنم من ذلك » ولهذا فإن 
ان عباس رضی الله عنه | عکنه اظبار مذهبه فى العؤل 
ایام E‏ قن تكار ۱ 3 مانم ما 1 
٠‏ ريده الاا انا کا اال 
مرآ بر آ وی ثلائة ؛ آما اولا فلان العارضة للقرآن 
اءا هی من قبیل الكلام ؛ واظرب؛ غیرٌ ماه مرن وجود 


— ۱ — 


الکلام» وطذا فنبم کانوا وا رب قائة” تمکنون من‌الا شمار 
بالط ق مان » فکیف يقال إن اقا تنس 
العارضة » وأا مانيا فلن المرب م تكن داه » وإنما كانت 
فى وقت دون وفت » فلم لا شتغلون بالعارضه فى أوقات 
الفراغ عن الحرب » ام الثا فلا نه عليه السلام ماکان ارب 
کل المرب ‏ ولا شك أن الفصحاء ء منهم كانوا قليلين » فكان 
الواجب' على الشجنان الاشتفال بالرب» وأن شعد هل 
الفصاحه للاشتغال بالعارضه » من وحه رالم » 1 
حاربهم قبل المجرة فكان ینبغی م الاشتفال بالعارضة » إذ 
لاحرزب هناك قائمة بيهم و بینه » ومن وحه خامس > وهو آنه 
كان يحب عليه م أن يقولوا إنك شغْلتنا بالمرب عن معارضتك» 
ال ارب حتی نتمکن من معارضتك » وم( ولوا ذلك » 
ولا خطر لأحد منهم على قأبٍ » وفى هذا دلالة عل أنه لا 
مائع لحم من المعارضة حال ظ 
السؤال السادس ی سامنا أنه لا ماع م من العامة ۽ 
E‏ دواعهم وة ابا فج قلم باستحالة تأخر العارنة 
واال هذه » وبيان” ذلك أت الفمل عند تور الدواعى 
وزوال الموائم » لايخلو الحال هناگ » ما آن جى الفعل أو لا 


— ۳۸۲ 
مب زد وجب ارم انب وهو فاسد عند؟ » ولا آن لا 
مب الفمل واطال ما قلنه » ف بزم من توفر الداعی وزوال 
العا انع و المارضة » وعند هذا لایکون تا خر عنها دلالة 

۱ على جزم عنها ؛ وا زکونمم قادرين علبها ولا يلزم وقوعها 
۱ وجوابه آنا قول قد تقرّر ف القضابأ العقليه » وثبت 
الا دلة القطمية » آن القادر متی توفرت دواعیه عی الفعل » 
۲ ۱ یکن 00 فإنه يحب و منت ای لسارف 
فا نه تعذر وقوعه > وهذا معلوم او الل لاشك فه » 
| قوله: إذا وجب الفعلعند الداعية » وجب اب » وهوفاسد” ۰ 
تلا : هذا خطاً» فإن” الوجوب له معنيان » أحدما أن الفمل 
0 اج کن بدن أن عدمه مستحيل » وهذا هو الذى بطل 
خن لا رین نی رب 


۳1 


وک ی أن بویت اي 


٠‏ الیل الاخیااا ال مد مت 
00 3 0 خلافه منت ال ات وواجب الل 78 1 


لم 
ستحيل خلافه بالارضافة الی القدرة» ومع هذا التوحه لا 
بطل الاختیار» وع کار الوحهین » فا نا وا عم ۳۹ عبهم إلى 
حصیل العارضة أنه يحبا وتوعها وحصولبا 1 إذاكات 
کت > فلا تقم مع تفر ر الداعی دل على أن الوحه فى 
تأخرها عدم " الامکان لاحالة 
اس ال سابع اما تور دواعيهم الى المعارضة وأنها 
نام الوقوع عند توفر الدواعى اليما » ولكنا لال ا 
واقعة فا برها نكم على ذلك ۱ ۱ 
وجوابه من اوجه ارمة آما الا فلان ما هذا حاله 
لا خی وقوعه لووقم كسائر الامورالمظيمة التى لا تخ » بل 
تقول إن هذه المعارضة يح أن تكون أكثر اشتهارا من 
القران » لان القران يصيرُ هوالشمة » وعذه العارضة هی 
الدلالة فتكون أحق بالاشتهارلا ذکرناه » وأما "انا فلان 
غير القران من التقصائد فى الماهلية هلية والاوسلام م مخف حاله > 
واه ظاهن» فکیف حال ما یکون مارا للقران وهو 
الاشتهار لا عالة أحق » وأماثالثا فلن خرافات ( سیلمة) 
قد قلت مع رکتها وا رفا اهم العاماء 
فى نقلبا 0 نی السحقق » واما 


س ۳۸4 س 


راما فلا حرص الخخالفين عل هل هيه اماه شدید » 
کالم‌ود » والنمنارى وار الال المكترية هين الملاعدة 
وفيرع »لما فيها من التنويه بلرلطال ره صلی له عله سل 
فلا جرم زداد امرص وتم لدواعی » لان فا إنطال أمره 
على سهولة نوقوع هذه المعارضه ۵ 

السئال الثامن سلمنا أنها لوكانت واقعة لاشتهرت 
اشتهاراً عظما ورن غير مشتهرة » بل قد وقم 
هناك معارّضات للقرا ان » فون العرب قد عارضوه بالقصائد 
السبع وعارضه (ك ( الكذاب بكلامه الذى کی عنه ) 
وعارضه اضر ن الارث 2 ر الفرس وملوك العجم » 
وعارضه ان المقفع من ع کلام وقا بوس کی ول 
فكيف قال إن المعارضة ماوقمت 

وحوابه هوان الظارمن اهل الفصاحة والبلاغة كمون 
عل آن العارمنة ين الكلامين ۳ عا تکون معارضة إذا 
کان بینهما مقار به 2 ورداناه اض أحدها بالا خر 
ظ > زكرن اخنها هار ال خر ( وکل عاقل یره 
ساد اسيع E‏ 
۱ مداناة ؛ حیث لشلنبه أحدنها «الاعره رات لا هیده 


— ۳A0 — 


القصائد من فن الشعرء والقران لیس من فنون الشمر فى 
ورد ولا صدّر » فلامجوز کونها معارضةٌ له . وأما ماحكى 
عن النضر بن الحارث » فإنا عر جات مارك لسجم وان 

۱۳ فلا یکون معارضا له » وأمّا ما حک 
عن ( مسيامة ) الكذاب فهو بالملاعة أحق منه بالمعارضة » 
نزول فد قدره » ومکنه فى ال جاقة » لان من حق ایکون 
معارضأ » آن ییکون ببنه وبين المعارض مقاربة ومداناة 6 
حیث يشتبه الأعس فهماء فأما اذا كان الكلامان فى غاءة 
لبعد والانقطاع » فلا يعد أحدهما معارضًا للا خرء ولتقتصر 
على هذا القدرمن الاأسئلة الواردة على الاعاز ففيها كفاءة 
فى مقدار غرضنا » لآن الكلام فى هذا الكتاب له 
مقصد آخر ء وه وکالسحرف عن هذه القاصد ‏ فانه نما 
ليق استقصاژها پلباحث الكلامية » وقد آشرنا نی اللکتب 
العقلية الى حقائقها وأشرنا الى الأأجوية عنها وبالله التوفيق , 
لا قال : فلمل المرب نما جوا عن معارضة القرا ن : ليس 
0 غير قادرين علبها » و اعا ]خر نان بسن 
علمهم عا اشتمل علیه القران » من شرح حقالق صفات الله 
ج * م -و: - (الطراز) 


— وميم ب 
تمالی » والبعمث والنشور وکام لاخرةء أحرل لاك 
وغير ذلك ما لا مدخل لا فپامم فى تعقله وإتقانه » لا ا 
تقول هذا فاس لاأمرين ءأما أوَلا فّب أن العربكانوا غير 
عالمين حقائق هذه الاشاء» لکن الهود" کوا ين أظبرمم 
وكان عليهم السؤال 0 م یکسوبا عبارات بعارضون مه 
القرآن» وأماثانيا فلان یرد سکن فهم فصحاأة » 
فکان يحب مع عاممم بها أن بعارضوة فا تكن هناك 
اف لا من جهة الپود» ولا من جهة غيرثم » دل عل 
نطلاما وئمذ رها » فذا ما اردنا ذكره على هذا المسلك من 

الأ سثلة والاجوبة عنها والله أعلم 

( المسلك الثابى ) 

( فى الدلالة على ان القران معجز من جهة العادة) ٠‏ 
ولقربه آنالا تیان عثل کل واحدة من سورالقران » 
لا تخلو حاله إِمَا أن يكون معتادا » أو غير معتاد» فرن کان 
معتاد) کار کت العرب مع فصاحتهم وشدة عداومم ظ 
ظ رسول صبلى الله عليه وسلم ومع توفر دواعيهم على إنطال آمره » 
والقداح فى دعواه ه بمبلغ جهدم وجد ۸ » » یکون لا الة من 


حت ۷۳ نت 
يبر العجزات » وأظهر البينات على تجزم عن الارتيان مثل 
سورة منه » وأما إن ل يكن معتادا »كان القرات مُمْحرًا » 
ظروجه عن الألوف والمعتاد » فثبت ا ذكرناه أن القران 
سواء كان خارقا للعادة أولم يكن خارقاء فإنه يكون مسجزاء 
وهذه لكتة شر 0 كثرأسئلة الممكر بن التى وردونها 
على كونه خارقا للعادة کا تری 
( الفصل الثالك ) 
(في بیان الوجه في اعجاز القرآآن ) 
اعلم أن الكلام فى الوجه الذى لا جلهکان القراات 
معجزا دقیق"» ومن ثم کثرت فيه الاقاویل واضطربت فيه 
المذاهب » وتفرقوا على أنحاء كثيرة » فلنذ کر ضبط الذاهب » 
م أرزدفه بذكر ما تحتمله من الفساد »ثم نذكر على ره 
الختار منها » فهذه مباحث ثلانة 
( البحث الاول ) 
( فى الاشارة الى ضبط المداهب فى وجه الاعجاز ) 
فنقول كون القران معجزا ليس مخلوالحال فيه إِمّا أن 
يكون لكونه فعلا من المعتاد » أو لكونه فعلا لثيرالممتاد ‏ 


AA —‏ — 
فالأ ول هو القول بالشرفة » ومعنی ذلك أن الله تعالى صرف 
دواعيهم عن معارضة القران مع كونهم قادرين عليهاء فالاريجاز 
فى الحقيقة إنما هو بالصّرفة على قول هؤلاء » 5 سنحقق 
خلاقهم فى الرد عليهم عمونة اه تعلی » ونذ کرمن قال بهذه 
المفالة » وان کان الوجه فى إتحازه هو الفعل لغير المعتاد » 

بر با 
( شم الا ول ) 

أن مكون لأعس عائد الى ألفاظه من غير دلالتها على 
المعانى » ثم هذا يكون على وجهين » آحدها آن یکوت 
مشترطاً فيهم اجتماءع* الکلات وتنأ ليفها » وهذا هوقول من 
قال : الوجة فى |مجازه هو اختصاصه بالا ساوب الفارق لسائر 
الأسالب الشمرية واتلطاية, ونبرها » فا نه ختص بالفواصل ٠‏ 
وال بجام » فن أجل هذا جملنا هذا الوجه ختصا بتألیف 
الكلات » وثانيعا أنيكون إعجازاه لأعس"راجع_الىمفردات 


الکلات دون مؤلفاتما » وهذا هورأى من قال : له انما صار 


معحزا من أحل الفصاحة »> وفسر الفصاحة بال اءة عن التقل 
- والسلامة عن التعقيد ؛ واختصاصه بالسلاسة فى ألفاظه 


سس لومم ل 


( القم الثانی ) 

ُن کون تازه نما کات لا جل الا لفاظ باعتبار 
دلا لها على المعانى » وهذا هو قول من قال : إن القرآن إنما 
كان مسجزاً لأجل اه من الالالة على المعى » وهذا القس 
عکن 2 على أوجه ثثلاثة 

الوجه الأول أن تكون ناك الدلالة على جهة المطابقة 
وفيه مذاهب' ثلاثة» أولها أن بيكون لأس حاصل فى كل 
ألفاظه» وهذا هوقول من قال: إن" وجة إِعْجازمء هوسلامتة 
عن الناقضة فى جيم ما تضمّنه فونانها آن یکون لاعر 
حاصل فى كل أ لفاظه وأنماضپا » وهذا هوقول من قل : إن 
إعارّه إنماكان لما فيه من ببان المقائق والا سسرار » والدقائق 
مما يكون العقل” مشتخلاة بد رکا ؛ فزن الماماء من لدن عضر 
الصحابة رضى الله عنهم الى ومنا هذا ما زالوا يستثيضون منه 
ی «سر تحيب » ولستنبطون من أ لفاظله معنى لطيف 
غریب ؛ فبذا هو الوجه نی إيازه على رأى هؤلاء » وثالها أن 
ا عازه لام حاصل فى مجموع AE‏ 
تا لا پستقل ددركه العقل » وهذا هو قول . ن قال إِنْ الوجه 


008 
فى إيجازه ما تضمّنه من الأمور الغيبية » واللطائف الالهية » 

نی لاختص بها سوى علامها » فپذه هی أقسام دلالة 
المطاقة » تكون على هذه الا وجه الثلاثة التى رمزنا الها 

الوجه الثانى أن تكون تلك الدلالة على جهة الالتزام ء 
وهذا مذهب' من بقول :إن" القرآن اکن سب لاه 
وفسر البلاغة باشمال الكلام على وجوه الاستعارة » والتشبيه 
المضمر الاداة » والفصل » والوّصل »ء ولتقدع» والتاخیر » 
والحذف » والاضّْمار» والارطناب » والاريحاز » وغير ذلك من 
فنون البلاغه ظ 

الوجه الثالت آن کون تلك الدلالة من جهة تضمنه 
لا يتضمّته من الأأسرار المُودّعة تحت ألفاظه التى لا تزال على . 
وجه لد هر مضه طرية تجتیها کل ناظرء ویملوفرزوتبا کل 
خر ت مآهرء فظبر ما لخصناه من الصر أن كون الفران 
مسرا » م أن يكون للصّرفة » أو للنظم » أو لسلامة ألفاظه 
من التعقيد » أو لخَلوّه عن التناقض » أو لأجل اشهّاله على 
امعان الدقيقة » أو لاشّاله على الا خبار بالعلوم الغيبية » أو 
لا حل الفصاحة ولبلاغةء ولا رک من نمض هذه الوجوه» 


ج ۱۳۹۲ حم ١‏ 
أوم نكلها »5 فصلناه من قبل»ونحن” الا ن نذكر كل” واحد 
من هذه الا قسامكلهاء ونبطله سوی‌ما ختاره نها واه الموفق 
( البحث الثانى ) 
( في إبطالكل” واحد منهذه الاقسام التي ذكرناها سوی ما نختارمنها ) 
وجلة ما نذ کره من ذلك مذاهب 
( الذهب الاول مها الصرفة ) 
وهذا هو رأئ أبى اسحق انظام » وی اسحق 
التصیی » من العمرلة واختاره الشر یف الرئضی من الا مامية, 
وا آن قول أهل الصرفة يكن أن يكون له تفسيرات ثلاثة, 
ا فیه من ال ال وکثرة الاحمال کا سنومنحه 
تفس الأ ول أن بريدوا بالصّرفة أن الله تعالى سلب 
دوا عم الى المعارضة » مع أن أسباب توفر الدواعى فى حقهم 
حاصلة من التقریم بلج » والاستنزال عن المراتب العالية » 
والتكليف بالانقياد والحضوع » وخالفة الاهواء 
التفسير الثانى أن برمدوا بالصرفة أن الله تعالى سالبهم 
العلوم التى لا بد منها فى الارتيان عا يشاكل القران وشاربه : 
ثم إن سلب العلوم بمكن” تنزيله على وجهينء أحدهما أن بقال: 


— ۳۹۲ — 


إن تلك العام کال نت حاصلة للم على جهة الاستمرار » لكن 
ال تعالي أزالما عن أَفيَتهم ها مهم انهم أن قال : 
إن تلك العلوم ماكانت حاصلة لهم » خلا أن اال خرف 
دواعهم عن لد مخافة ان عد ا 

التفسير الثالث أن يراد بالصّرْفة أن الله تمالی منمم 
إلا لحاء على جهة و المارضه > مع ونیم قادرين 
وساب قوام عن ذلك » فلأجل هذا 0 ere‏ 
المعارضة » وحاصل لم ف هذه المقالة : انهم قادرون على 
امحاد المارضة لقرآن , الا أن الله لعالى متعم . عا ذکرناه » ؤ 
والذى عر هؤلاء حى زعموا هده لقالة » ما برَژن‌من‌الکلات 
الرشيقة» والبلاغات المسنة » والفصاحات المستحسنة» الجامعة ‏ 
لکل الأساليب البلاغية فى كلام العرب الموافقة لما فى 
لقرا ن» فزم مولاء آن کل من قدرعی ما ذکرناه من تلاك ‏ 
الا سالیت البديعة » لا صر عن معارضته » خلا ما عرض ۱ 
من متم الله ام عا ذکرناه من‌ا! نع وی بل بل 0 


ظ - هذه امقالة براهين ‏ 


البرهان الا ول مها أ لكان الا ک زو من 
نم مرف عن العارة مم کنهم منها»لوجّت آن جممو 


مس ليم لم 
ذلك من أ نفسهم بالغسرورة ؛ و ين أوقات المنم » 
والتخلية » ولو عاموا ذلك لوج أن ,تذاكروا فى حال هذا 
المجزعی جهة التمجب » ولو نذا وه لظبر وانتشر على حد 
التوائرء فلمًا لم يكن ذلك دل على نطلان مذاهبهم في الصرفة 
لاقال : إنه لانزاع فى أن العربكانوا عالمين بتعذ رالمعارضة 
0 وان نك خایج عن العادة الألوفة لهم ؛ ١‏ ولكنا شول 
مان ازم أنه يجب ان یتذا کروا ذلك و بظهروه » حی 

يلغ حد التوائر؛ بل الواجب خلاف ذلك » لا تا لمل حرص 
القوم على إنطال دعواه » وع تَرْييف ماجاء به من الأدلة » 
فاعترافيم بهذا المَجز م نأ بلغ الاشياء فى تق ربر حجّته » مكيف ظ 
يمكن أن بقال بأن الحريص على إخفاء حجة خصمه مب 
عليه الاعتراف بأبلغ الاشياء فى تقرير حجته » وهو إظهار'ه 
و اشهاره »لا نا نقول هذا فاسد" »فان المشهور فيا بن العوام 
فضلا عن دهاة فا رخا لعض ما 
کان دور له فإ نه لا .يمالك فى إظهار هذه SS‏ 
والتحداث ہا 6 ولا مخنی دون هذه القضية > فضلا عمها ؛ 
فكان من حقهم أن بقولوا: إن كل" واحد منا يدر على هذه 
جم م سمه - ( الطراز) 


لد ووم ل 

الفصاحة » ولك صار ذلك الا نمتعذ را علينا » لا نك سحرنه 
عن الارتيان عثله» فلمالم شولوا ذلك » دل على فسادها 

لبرهان الثانی لو کان الوجه نی احازه هوالصرفة کا 
زعوه » ۱1 كانوا مستعظمين لفصاحة لقران » فاما ظهر منم 
التعجب لباغته وحسن قصاحته 6 أ عن اولي بن الذيرة 
حيث قال إن اعلاه أورق» وإن أ سفله لتق » وان له 
لطلاوة » ون عليه طلاون» ین دم بن حال كل بل 
وفصیح سیم ر القران لی عله فانه بهش عه 0 
وما ذاك الا لا فرع مسأمعهم بخ لست ا 
وانع التصریف فی کل موعظة » وعکابة كل قصة » فلوکان 
۳۳ من العترفة » لکان العجب” من غير ذلك » ۳ 
فان نيا لو قال : إن مچزتی أن أضع هذه الرمانة ىكای 5 
تم لا تقدرون على ذلك» ! یکر ن تعحب القوم ٠‏ ن وضع 
الرمانة فى كفه» ب لكان من أجل تعذ ره علية م » مع أنهكان 
ما لوف للم ومقدورا عليه من جهتهم » 9 زمه أهل ‏ 
الصّرفة » ل یکن للتعجب »رن فصاحته وجه» فا عامنا 
بالضرورة اعجامم بالبلاغة » دل على فساد هذه المقالة 

البرهان الثالث الرجم بالرفة التي زعموها » هوأن الله 


— o — 


تعالى أنسام هذه لسغ غم یکون ذا کر ن لما عد تزوله ؛ 
ولا شك ان نسيان لاور المعلومة فى مدة سیر » دل 
على نتقصان العقل » ولهذا فرن الواحد إذا كان بتک له مد 
عمره » فاو أصبح فى لعض الا يام لايعرف شيا من تاك اللغةء 
لكان ذلك دايلا على فساد عقله وتغيره » والمعلوم من حال 
الغرس: أن عقوط ما زالت مد التحدی بالقرا ن وأن الحم 
فى الفصاحة والبلاغة نعد تزوله م كان من قبل » فبطل ما 
عول علیه اهل الصّرفة : وكلامبم حتمل أكثر ما ذکرناه ‏ 
من الفساد » وله موضم" اخص" به » ا 9 
ما أو رد ناه 
) الذهب الثایی ) 
تول من زم آن الوجه فى إتجازه إعا هو الأساوبء 
وقربره أن ا مخالف" لسائر الأساليب الواقعة فالكلام؛ 
کا سأوب الشمرء وأساوب الخطب والرسائل » فلتا اختص 
اسوب مخالف هذه الأساليب »كان الوجه فى إتحازه» 
وها فاد لا مجم ااا ار دن ا سارب 
انی یکون وجها ف الا عاز قإن عنم 4 اسلو ای 


— ۳۹ — 

. اساوب كان » فبو باطل”» فانه لوکات مطلق" الا سلوب 
راء لكان انارت الرس ؛ وهکذا آسلوبانلطت 
والرسائل » بازم کونه معجزاً » ون تم آسلوب خاصا » وهو 
ما اختص” به من البلاغة والفصاحة » فلیس احازه من جهة 
الا سلوب » وانما وجه إعجازه الفصاحة والبلاغة کا سنوضحه 
من لمعد هذا عند ذكر الختار » وإن عتم الا لوت دا 
خر غير ما كرناه ف حقك م إإرازه حتی ندظرفیه فنظهر 
كته | و فساده » وثانها آن سیب لا عنم" من الارتیان 
سوب مثله له فل وکان الا مه کا زمتموم»‌جازت معارضة القران 
له » لا ن الا تیان بأسلوب عائله سبل” ویسیرعی کل آحده 
1۳ وان لا عجاز نا كان من جهة الأأساوب لكان 
ماعن یلم مسیلمة) الکذ اب ممجزاً وهو قوله:] نا أعطيناك 
O e EO‏ 
وانمابزات خی زاءلاان ما هذا اه تم باسلوب لا حالة ۲ 
فکان کون مسرا ٤‏ أله عا“ »ومن وجه رانم a‏ 
لوکان وجه إعجازه الا ساوبءلا وقم التفاوت؛ بن قوله تمالى 


۱ ولک فى القصاص حیة" ) وبين قول الفصحاء من العرب 


VY —‏ — 
( ال آنقی لاقتل ) لابما مستوبان فى الأأساوبء فلن 
وفع التفاوت مما دل على نطلان هذه المقالة والله از 
ظ ( الذهس الثالث ) 


قول من‌زم آن ‏ وحه از ان مخ مان 
وهذا فاسد” لا وحه ‏ ما له فلان الا چاع منعقيد” عل أن 
التحدى واقع بکل واحدة من سور القرا ن » وقد وجدق 
كتثير من الخطس » والشعرء وارسائل » ما يكون فى مقدار 
سورة خالي عن التناقض » فيازم أن يكون معجراً » وأا ما 
فلا نه لو کان الا مرکا قالوه فی وجه الاعجاز» لم يكن تسجيهم 

من أجل فصاحته ‏ وحسن نظمه ؛ ولوجب ارك 

بيهم من أجل سلامته عما قالوهءذلنًا عامنا من حا خلاف 
ذلك دطل ما زعوه»وا ما تال فلان السلامة عن الناقضة لیس 
خارقاً للمادات » فانه ریما أمكن كثيراً فى سائر الازمان , 
واذا كان معتادا یکن الم يخاو القراات عن الناقضة 
والاختلاف معحزا > لما کان معتاداً » ومن حق ما يكون 
مدر ا كن انا اه وأيضا فإنا ل جملك 
لوجه ی |عجازه خلوه عن الناقضة والاختلاف لیس 1 


AA —‏ — 
قال هذه القالة 2 ادلا کون مق و 6 8 

شعلوا ذلك 

( المذهب الرابع ) 

فول منزع أن الوجه نی الا عجاز اشتال؛عی الا مور 
۱ الغيية حلاف غيره » هدافا افا لامرن » آما ألا 
" فلان الاججاع منعقد على أن التحد”ى واقم” تجميع القرا ن» 
والعلوم آآن الک والا داب وسائر الامثال لیس فيها ثىء 
من الا مور الغيدية » فكان لمزم على هذه المقالة أن لا نكون 
- ممحزا وهو محال ‏ وآما ثانيا فلان ما قالوه کون أعظم عذرا 
۵ للعرب فى عدم قدرهم عل معارطته » فكان من حقهم أ 


4 5م مَولوا : إنا متمکنون من معارضه لقرا ن » ولکنه شتمل 


۱ لی ما لا مکنا معرفته مر من الأأمور الغيبية » فلما لم ولو 


ذلك دل على بطلان هذه القالة . 


قول من زعم أن الوجه فى الا عحاز هوالفصاحة» وفتر 
الفصا ل إسلامة ألفاظه عن التعقيد الماصل ف مثل قو ل لعضمهم 


ا رب قبر حرب فبر 

وهذا فاسد" لامرن آما دلا فلأن أأكثر كلام 
الناس خال عن ادق ار واطب » وارسائل > 
فيلزمكونها. من برام انيا فلانه لوكان الام رکا زعو 
شترق الال بين م تعالى ( ومن اانه الجَوَارى فى 
بیقر إن يشا كن الام ad‏ فیظلان رواک 
على ظبره إن فى ذلك 5 ر شکور 7 
بو بقبان ا اليه ن كثير ) و ل 
اعم العلامات الباهرة جَرْىْ السفن على الماء » فإمًا أن رید 
هبوب ارح فتجرى بها أو رید سکون ارجح ف رکد على 
e‏ رد إهلاكها الا غراق بالاء » لان ما هذا حاله 

من العارمنة سم" عن التعقید » فکان ام آن یکون هذا 
الكلام معارضا للا بةء لاشتراكها فى اللفة والتراءة عن 
الثتقل والتعقيد» ومن وجه ثالثر وهو أهکان لم اه 
اوت بين قوله تعالى ( و فى القصاص حياة ) وبين قول 
العرب ( القتل” أ نفى للقتل ) لا.: شترا كما جیما فى الدلامة عن 
الثقل وهذا فاد 


ا ذه حصت 


( الذهت السادس ) ٠‏ 
قول من زعم أن الوجه نی الا عجاز تا هو اشتال ی 
الحقائق ولضمنه 4 للاسرار والدقائق الك ا تزال غضة ل 
عل وحه الدهر» ما تال طا قایة ء ولا ل ا 
مخلاف غیره من الکلام » فرن ما هذا حاله غير حاصل فيه » 
فلبذا كان وجه إعحازه as‏ لامرن » آما 
ارلا فان الا یل ف وجه الا عجاز آن بکون لقرات 
متميزاً نه لا يشاركه فيه غيره' » وما ذکرنوه من هذه | نلصلة 
فانها مشترک» ویبانه هوآنا رى عض عن ميت كان 
۱ لم الإسلامية واعتتی فى قبمه ٠‏ واختصاره » فإن من 
لا زال مجتی منه الفوائد فی کل وقت ویستنبطبا من 
لاله وسرنحهکا نری ذلك فى الكتب الأ صولية ولسکنب 
0 الدرشية والفقبية » فاد علوم الاسلام» واذا کان الاک 
قلناه وجب ا ولون ب وما ثانا فلن 
ل لا إل وا ا تعالى ( عل أن 
لذ له إلا الله) وقوله تعالى ( قل هو الله : أَحَدُ) صرح ة فى 


(۱) فی جعه 





ده ا ت 
إئيات الوحدانية لله تعالى نظاهرها وصر ها ء وما عدا ذلك 
من المانی لاخلو حاله إماآن يستقل” العقل' بد ر كر أو لا 
يستقل بدركه » فإن استقل مد رکه فقد احاط به کنیره من 
سائر الكلامءفلا تفرقة ینه وین غیره» ون کان لا یه 
المقل بذ رکه » فذلك هو الامور النيبية » وهی باطلة 
ما أسلفناه على من قال بها ء فصل من بموع ما ذکرناه ههنا 
آنه لا وجه لمل دلالتهعلى الأ سرار وا معاتى وجها فى إعجازه 
لا ن غبره مشاراک له ی هذه اطصاة » وما وقمت فه الش + 
فلا وحه لا ختصاصه وحمله وجها فى كونه +عجرا 
) الذهب السالم ( 

قول من زع أن الوجه فى ٍعجازه هو البلاغة» وفتر 
البلاغة بأشماله على وجوه الاستعارة » والتشديه » والفصل » 
والوصل » والتقد » والتأخير » والارضمار » والارظهار » الى 
غير ذلك » وهؤلاء إن أرادوا ما ذكروه أنه صار فصيحاً 
بالاإضافة الى ألفاظه » و پلینا بالااضافة الی معانيه » ومختصا 
پاظ الباهر» فپذا جیّد لا غبار عليه كا سنوضحه عند ذ كر 
امختار » و إن أرادوا أنه بیغ الا صافة الی‌معانیه دون ألفاظه» 


ج۳ م -١ه‏ - (الطراز) 


ست 0 
و 00 فا نه صار معجزا اعتبار ألفاظه ومعائيه حميعاء 
وغالل” ی ان هذا الذهب تحکی عن أبى عيسى الرمانى 
) الذهت الثامن ) 

تول من زعم أن الوحه ق اعجازه هو النظ' » ار أد 
أن نظمه وتأ ليق هوالوجة الذى غير به من بين سائر الكلام 
فبؤلاء أيضا ال طم ما تریدون اختصاصه بالئظ» فان 
یب آن نظمة هو العرٌ من غيد أن .يكون بلغا ی 
معائيه » ولا فصیحا فى ألفاظه » فپوخطا » فان الامعجاز 
ده الا ضافة ال لکلا الأمرین جیما. ون عنم آنه 
ظ مختص”' بالبلاغة والفصاحة » خلا أن اختصاصه بالنظم 
أعحجب” واذخل + » فلبذا كان الوجه فى إعحازه ذهذا خط" 6 
فان ا لا در ال > أعنى E‏ 
حسرى البلاغة والفصاحة » وأيضا فإن ما ذ كروه حك 
هلزلز كروي 
ا ف الاعجاز مع مم البلاغة والفصاحة اليه » ايكون 
وجھا من دونهما ء نان قالوا بالا ول e‏ : 0 
قصَرُوه على انظر وحه و بضنوها اليه » وإن' قالوا: إنه 


س مج لا 
رن منفرد| بالاء عجاز من دومما 4 هذا خطا أنضا » فان 
نظ القران لو انفرد عن بلاغته وفصاحته لم يكن معجزا حال 

مذهب من قال ۰ إن وحه إعجازه اع هو وع هذه 
:الامو ركلباء فلا قول من هده الا قاویل الا هو ختص هه » 
فلا جَرّم جعلنا الوجه فى إعحازه جموعها کلبا » وهذا فاسد"» 
فإنا قد أبطلنا رأى" اهل الصّرفة » وزَّيفْنا كلاتهم » فلا وجه 
لعدته من وجوه الارعجاز»ء وهكذاء فإنا قد أبطلنا قول مَن 
زعم أن الوجه فى إعجازه اشماله على الا, خبار بالأأمورالغيبية : 
وأدطلنا قول آهل الاسلوب وغيره من سائر الاقاویل » فلا 
جوز أن کون معدوده ف وحوه الاء عحاز » لان الك مور 
الباطلة لامجوز آن تکون عللا للاحكام الصحيحة » ومن 
وجه ان وهوأن الفصاحة والبلاغة إذاكانتا حاصلتين فيه فهما 

کافیتان فی الا عجاز» فلا وجه لعد غیرهما معهما 
) الذهت العاشر ) 

أن يكون الوجه فى إعجازه إنما هوما تضمّنه من المزأيا 

الظاهرة والبدالع الراثقة فى لفواج » والمقاصد» واو انم فى 


ی 
" کل سورة» ون مبادی الا بات » وفواصلرا » وهذا هو الوحه 
السدید فى وجه الا عحاز للقران 6 سنوضح القول فیه ععونه 
لله تعالى » فهذا ما آردنا ذکره من الذاهب نی الوجه الذى 
لا جل صار القران معجراً للخلق كلهم 
(الحت الثالك ) 
( فى بيان الختار من هذه الاقاويل ) 
والذى تختاره فى ذلك ما عوّل عليه الهأ بذة من أهل 
هه المنامة آقدن شربرا قبا باتمیب اوافر» واختمتر 
بالقذح الملیوالسنم القأمر» ذإنهم عوّلوا فى ذلك على خواص 
ثلانة هى الوجه فى الارعجاز ظ 
انلاصة الاولى الفصاحة فى ألفاظه على معنى أنها تررعة 
عن التعقيد » تقل + خفيقة ل الا لسنة جری دق م 


اس العا بة ارلایت ف امعان بالا صافه الى مضرب 
کل مثل » وق کل قصة ؛ وخبر » وف الا واس وانواهی» 
وأ نواع الوعيد » وتحاسن مر li‏ واعظ » وغير ذلك مما اشتمات ت عليه 
العلوم القرا ثية » فإنها مسوقة على أ بلغ سياق 


TE 
الحاصة الثالثة جودة النظم وحسن السياق » فإنك تراه‎ 

فا ذ كرناه من هذه العلوم منظوماً على أ نظام وأ حسنه 
اكه فهذه هی الوحه نی‌الاعحاز» والبرهان کل ما آذ غا 
من ذلك هو أن الايات الى يذكر فها التحدى واردة على 
جهة الاإطلاق ليس فيها تح" يجهة دون جهة » لانه | پذکر 
فها أنه تحدام , لا بالملاغة ولا بالفصاحة » ولا يحودة النظم 
والسياق» ولا بكونه مشتملا عل الا مورالنيبة » ولا لاشاله 
عل الاسرار والدقائق» ونضمنه احاسن والمحائت »ولا آشار 
ال خاص کون مقصداً للتحدی » واغا قال : عثله» 
ولسوره» ولعشر سورعل الا طلاق » م إن العرب ا 
مأ استفهموه عما بريد تحديهمفى ذلكءولا قالوا ما هو المطلوب 
فى تحد ينا بل سکتوا عن ذلك» فوجب ان یکون سگرن 
عن ذلك لا وحه لا لا قد علم من ام راد العادات المقرّرة 
ظ ين رم نامرف ذلك معاي أنه لا بقع الا ما د کرناه 
من البلاغة والفصاحة وحؤدة السياق 6 فان المعلوم من 
حال الشعراء والخطباء » واهل ارسائل والكلام لاع ف 
الا ند ة المشبودة» والحافل الجتمعة ؛ 7 اذا نحدى لعضهم 
عضا فى شعر » اوخطبة » آورسالة» فانه لا تحداه الا 


عرهج ت” 


عجموع ما ذ کرتاه من هذه الا مور لاه بط 
0 فى الأ زمنة الاصضة والا ماد الماد ی د أحدآحدی احد] 
موم رقة شمره » ولا شاه عی آمور ححوبة؛» ولا لعدم 
التناقض فهاء وفى هذا دلالة عل أن ولمم ف 
التحدّى إنما هو على ما ذكرناه » فيجب حمل القران فى 
لا پات المطلقة عليه » وفىذلك حصول ما أردناه »وام تفر بر 
هذه ل بابراد الا سئلة علمها والانفصال عنها 
ؤال الأول منها قد زيمتم أن وجه إعجاز 
7 إغا هو الفصاحه » والبلاغه ء والنظ » وحاصل هذه 
لامور غا (ما آن كرون راحمة ال مفردات الكل ء أو 
کون راجعة الی مرکبانها» ولا شك أن المرب قادرون على 
الفردات لا محالة » ولا شك أن" کل من فدر عی الفردات 
فهو قادرث على مرکبانبا » فلوکان کا ذکرتعوه لکان العرب 
قادرين على المعارضة , وهذا يدل على أن وجه إعجازه ليس 
ا مر راجعا الى البلاغة » والفصاحة » والنظ » »وهذا هوالطاوب ٠‏ 
وجوانه انما يكون لعد تمبيد قاعدق »وهو أثٺ ٠‏ 
التفاؤت بين الكتاين فى المودة والكتابة نما يكون 
منجهة العلم بارحکام التأليف بين الحروف وتنز يلها على أحسن 


ج 
هی 1 الو كان یا اعرد عليا بإحكام اتأليف 

کان تکتابته ی » ومن کان ادا مج ۳۹ زناه تقض 
تان كتابته » فكل واحار منهما قد أَحرز ما حتاج ال 
الكتاءة من الا لات کالقا م» وال واة » والقرطاس » والید» 
وغير ذلك مما کون رطا فوالمكتاة »وا يتميز أحدهما عن 
لا خر الا ما ذکرناه من العل بإحكام التأليف » ومكذا حال 
آهل ارف والصناعات » فإ مکلهم متمكنون من أصول 
الصناعات وما تحتاج اليما ء كالصناعة للذ هبيات والفضيات » 
وال ك ییاج » فان" تارتم إنما يظبر فى ما ذكرناه 
لا غير » فاذا عرفت هذا فالعرب؛ لا محالة قادروت على 
مفردات هذه الكلم الموضوعة » وقادرون على حسن التأليف 
لهذه الكلات » لكنهم غير قادرين عل كل تأليف» فان 
من النا ليف مالا زيادة علیه فی الا عجاب » وهو امن 
ومنه ما تتقص ره عن ذلك » وليس معجزا», وعل هذا 
يكون العجرٌ إنما كان من جهة عدم الب حکام هه 
الكلات» فقد ملكوا القدرة على احادها » ومل‌کوا القدرة 
على نوع من تأليفها ما یکن محرا » فأما ماكان معجزاً من 
التأليف فر يكونوا مالسكين له » فصل من مجموع ما ذكرناة 


ی 
أن الا عحاز لین الا ات هذه الكلات على حدر لا غ بة 
0 فوقه » فالى هذا برجع الللاف ٠‏ وحصل التحقق بن عجرم 

۵ إا کانمن جهة عدم العم مذا اا ليغ المخصوص نی‌ال کلام» 
لا َال لحاصل هذا المواب ار الله تعالى م م خلق فيهم العم 
0 عکام الا لیف النی حتاج اليه فى كون الكلام معجزاً , 
وهذا قول عقالة اهل الصّرفة » فان حاصل مذهبهم هوأن ال 
تعالى سیم الداع الى معارضة اله ران» وأعدم عهم لملوم 
الى لا جلها بقدرون على العارمنة» وأتم قد زيفتم هذه للقالة 
وأبطلتموهاء ققد وقدتم فيا فررتم منه» لأنا تقول هذا فاسده 
فا نا تقول لمم عادمون هذه لملوم قبل لنيز وبندهء وأا 
غير حاصلة كم فى وقت من لآ ونا تلد المتحال مهم 
ممارمة اثفرآن کا قررناه من ی * لاف ساملا ظ 
فان عندھ أن علوم التأليف كانت حاصلة معهم قبل ظهور 
الول ا باه مقر یذ 
کان ما ذک ناه مالفا لا قالوه 


السوال الثاتى لوكانت الفصاحة هی جه کون 5 


اران معحیاً كان فيه دلالة على صدق ارسول صیل له 
عليه وسل وقد تقر ركونه دالا عل صدقه » فيجي أن لا .يكون 


O 
۳ الوحه فى إعحازه هى الفصاحة » بل الصّرفة كم تقول‎ 
6 لوكان الوجه‎ E اوه آخر غير الفصاحة » واما قانا‎ 
إعجازه الفصاحة لم كان فيه دلالة” عل الصدق » فلا ن الدلالة‎ 
عل الصدق |غا عم | إذاكانت موجودة من حهة الله تما الا‎ 
أنه مالی لیس فاعلا انیج ان اا ی‎ 
ها الى خلوص الكلام من اتعقيد » والبلاغة " زجج ال‎ 
مطابقة الكلام وحسن تأليفه » وهذه كلها مقدورة لناء‎ 
لهذا بطل أن يكون الارعجانٌ حاصلا بها » فإرذن لا ب من‎ 
2 أن رز و الا عجاز متطقا بقدرة الّه تمالی » لا نه‎ 
المتولى لصدق انبیاله » 1 ماکان من العحزا .ات لا قر‎ 
کونه من جهته » ذإ نه لا يكون فيه دلالة على صدق من‎ 
ظهر علیه » واعا قلنا: إن فيه دلا له عل ی‎ 
ظاهر لا مكن إنكاره» فان القرآن مر“ أ مر الا دلة عل‎ 
صدق صاحب الشر يمة صلوات الله عله قار ا‎ 
إعجازه راا لم يكن فيه دلالة على الصدق ء لان‎ 
الفصاحة والبلاغة المرجم” بهما الى اننظام السكلام على وجه‎ 
مخصوص لا مزيد عليه » وما من وجه من وجوه النظم الا وهو‎ 


ج* م- ۲ - (الطراز) 


.وه ل 


مقدور للعباد کل حال » وهذا بط لکونه دالا عل‌صدنه » 
وقد تقر ر كوله ليلا على الصدق » قبطل كوت إعجازه 
هو الفصاحة 
وجواءه أنا قد قررنا أن الوجه فى إعجازه هوالفصاحة 
والبلاغة م‌لنظ با لامتطمع نیماد 
قوله لوكانت الفصاحة وجها فى إعجازه لا كان له دلالة 
على الصدق » قلنا : هذا فاسد” فان ان وإن كان مقدورا 
ناء لكنه قد بقع على وجار لاعكن' كونه مقدورا لناء ولهذا 
فان امل مقدور لناء والفعل من جنس العلوم » وقد استحال 
كينها مقدورة للعباد» ]كانت واقعة على وجه يستحيل وقوعه 
نی حق‌الباد» فإن. جنس الحركة مقدور لناء وحركة المرنعش 
ون کانت من جنس , اطرکه > لکہا لك وفعمت ۰ على وجار 
يتعذ ث على العباد جاز الاستدلال مها على الله تعالی » فبكذا 
حال البلاغة » فإنها وإ ن كانت من قبيل النظم والتأليف . وهو 
مقدور لا ؛ لكنه لكا وقم على وج د ٠‏ تحصيله مر ظ 
حهتنا » كان دللا على الصدق من هذه الهة » خصل من 
وع Sk‏ القرآن دال“ على صدق م ظهر على بده 
۱ وما ذاك الا لكونه مختصًا بالوقوع من جهة الله تعالى مع کون 


ست 4۱۱ مس 
جنسه من مقدور العباد » وفبه دلالة على صداقه کا قوله ٠‏ 
فى سائر المعجزات الدالة على صدقه » و إن لم يكن لها تعلق" 
عقدور الام الملق الكثير » من الطعام الیسیر» 

وبع الاء من بن انت الى غير ذلك بن السرات 
الباهر: ة له عليه الصلاة والسلام 
السؤال الثالث هوأن الصحابة رضى الله عنهم لما اهتموا 

نم الرا ن بعد الرسول صل الله عليه وسل وكانوا يطلبون 
الآابة » والا بتين» » من كان يحفظها منهم » فان کان الراوی 
مشپور العدالة بلوها منهء وإن كآن غير مشهور العدالة م 
شبلوها منه » وطلبوا على ذلك ببنة » فلوكان الوجه فى إعجازه 
هوالفصاحة 6 زعمتم » لكان متميزا عن سار الكلام وكان 
لاوجه للسؤال»1) يظهر من القييز » وفىهذا دلالة على أن وجه 
اعجازه هوالصّرفة » أو غيرها » دون الفصاحة 000 
وجوابه من وجهين » أا ألا فلا نا لا نسل ان الرسول 
صل الله عليه وسل توا الله تعالى ول يكن القران يموع » بل 
ما مات عله السلام الا مد آن جَنه جاريل » وهذه الرواءة 
موضوعة اة لا لاود فلا لد مرن 
يرَاعَةَ ( أبثوها ف آخر سورة الأنفال ) فا قالوه نکر 


ا الأااجٌ لد 

يف ا فلا ن الاختلاف اعا وقع 6 ,کب اران 
وچمه فى لافار e‏ جه فا لبقم نه يوق ]> كان ىق 
ایا ارسول صبلى اله عليه و وإعا كان بموعا فی صدو ر 
ارجال » فاا تبه فلمل إنما كان ند الرسول صلى الله عليه 
وسل > ودا فلت الساحف قد کانت كارت 6 
اارسول صلل الله عليه وسل » فامًا وقع فيها الملاف » فمل 
(عمان) نی خلافته مافعل من وها كابا » وكتبه 
مصحفه الذی کته "۳ ۱ 

السؤال الرالم هون ان مسمود ری اه عنه اشتبه 
عله الفاحة والمرذنین» هل هن من القران آولا» فلو 
کان الوجه فی الا عجاز هو الفصاحة لکان لا ببس ع 
شی* من ذلك ۵ 

وجواه من وجهين أمَا ولا فلان ان مسعود ۵ پشکر 


كونها نزلت من اللوح امحفوظ» وأن جبریل أتى بها من 


الدم‌اء‌فین قران” مبذهالعانىءوإنما أ نكر كثيها فالصاحف 2 


ل هن داروا کل س اوك ولا ا فلبذا کن" 
وآ 6 ما كرناه من المعانى» ول يكن" قرا نا لورودها لهذا 
القمد الاص وهنذا فق العقيق ول ال العبادة ؛ 


س ٣ي‏ س 
والقاصد المعنو به متفق علها ک ely‏ 55 فلان هذا 
رأی لان مسمود فلا یکون مقبولاء وا ف المسكلة واحدث 
تفطوه فپا کطا غیره من خالف دلالة قاطعة » وانقتص" 
على هذا القدر من الأسئلة ففيهكفاءة لنرضنا» واستقصاة 
الكلاء على مثل هذه القاعدة » إن بلي بالباحث الكلاميةء 
والقاصد الدشة » وإن : نفس ˆ اش نا نی الما ٤‏ وراخت 
7 الالء آنا کناب نذكر فيه كيفية دلالة لجز عل 
صدق من ظهر على بده ؛ ونجيب” فيه عن شکوه الفالفن 
ععونة 2 الله تمالی » فالشة ماوق ی دك ان شاء الله تعالى 
( تبیه ) 
له خاهٌ کلام نی الوجه نی لاجله حصل" 
الااعجاز » اع أن القران إِنما ري الل عل 
تلك امحاسن والمزايا انىم مختص بها غيره' من سائر الكلام » 
ولا جوز أن E‏ ال ت ل 
كانت" باعتبار دلالما عل معانما ا ا 
عنهاء وقد ذهب الى ذلك أقوام”» وهو فاسد لامرن , أما 
ار لاناک اادد کر او 


نج 8518 جب 


ا حل » وغير فصيحة اذا وقمت انی حل ا خر فاوکان اأص 


فى الفصاحة والبلاغة راجعا الى جرد الألفاظ الومّعمة » لما 
اختلف ذلك بحسب اختلاف المواضع » وأا انيا فلاف 
. الاستعارة » والتشبه » والقثیل » 558 فا أعظ قواعد 
الفصاحة و بلفها ۰ و إماكانت كذلك باعتبار دلا لها على المعانى 
لا باعتبار ا لفاظها ۰ فصارت الدلالة.على وجهین 

0 الوحه الأول دلالة وضعية » وهذه لا تعلق لما بالبلاغة 
والفصاحة کا مد طريقه عونانمهما الدلالة العنوية» ودلالما 
اما بالتضمن ۱ والالزا م وھ اعقلبان منجهة أن حاصاہماء 

هو انتقال” الذهن من مفبوم اللفظ إلى ما بلازمة » ثم نلك 
الملازمة ما أن تكون دلالة على جزء المفهوم » آوتکوت 
دلالة 5 على مەی لصاح الیل 8 بت ۱ 


5 تك رز کید وی کر E‏ 
۵ أجل ذلك صح دة العانی بطر قكثيرة » بمضها أ کل ۱ 
من عض » وآرة تزید» ورة تقس» فلاجل هذا سم 


00 با ار »وا ناه ورن 
0202 علا قدي الكلامفىبلاغته حت صار معجزاً لارتبة فؤقه» ورما 


ست 6 سب 


زل الکلام حتی‌صار لیس ينه وبين میق هام الا مزية 
التأليف والتركيب » وریما کان 35 ین الرتین » وقد 
بوصف اللفظ بالجؤدة » لكونه متمكنا فى أسلات الا لسنة 
غير نأب عن مدارجها » ولا قلق على 8 اعم اللسان » د 
ی معتاه ین 
ولا مصات عنه » وقد بذموه بنقائش هذه الصفات أنه 
و ونه لتعقیده استپلكك العنی » مى اللسان اذا 
نطق به كأ نه مقيد » وحشی ‏ افر » تازل القدر ‏ طويل” 
الذدول من غبر فائدة »ولا ی ا وقد يصفون المنى 
اودة » بانه فریب"جرّل» یسبق" الی الا ذهان» قبل آن 
يسبق الى الا ذان » ولا بکون لفظه أسبق الى سممك من 
معناه الى قلبك » حتی کا نه دخل الى این لا رن وقد 
پذمونه ره رک ازل القدر» مید) عن المقول ء وهل 
۳ ال سار ما ذكرناه من جهة الممنهى على حهة المناقضة › 
والقران” کله, ن آوله ال + حاصل” على هذه المزايا موجود و" 
فيه على أ كل نی« واتمه » فلله دره من كات :اتیل کل 
علوم الحكة وي ص جوامع الات ب » وأودع مام لودع غمراه 
من الكتى المنز 1 6 لق الااجمال ودقائق الا سرار المفصلة» 


س واه 


وإذا أرَدت أن كر ارك عزْود التخييل لاطو 
على لطائف الاإجمال والتفصيل » ٠‏ فائل قصة زكرياء عليه 
۳ : وقف ٠‏ عندهأ وَقفة ة باحثر ر و قوله نمالی ( قل رب 
إن وهن المظم) ی واشتل اسب فا نك مجد کل" 
جاة منها بل كل" كلة م نكلانها تحتوى على لطائف » وليس 
فى اى القران ید حرف الا وحته سر ومصلحة فضلا مما 
وزاء ذلك » والكلام فى تقرير نلك اللطائف الاجالية > 
وما تلوهأمن لاسرا ر التفصيلية» مقرر فی معرفة حك الكلام 
أصلو» وان کل مرب من مراتبر الاجال مترو فى الا بة 
عرتبة 2 أخرى مفصلة حی تتصل عا عليه نظ الا 3 2 وسیاقهاء 
وجلة ما ورده من ذلك درجات عشي » كل رحد منها عل 
حظر من الاجمال» . فده درحة أخرى على حظ من التفصيل» 
حتی تکون الطاعة هو ما اشتمل عليه سياقها المنظوم على 
أحمن نظار» وسار واف فى تيم بلاقها أحسن تام 
0٠‏ اللرّجة الاولى نداه الخفية. نان دال على ضعف امال 
وخطاب الستكئة والنل ۽ حتى لا يستطيع < رکا وهو من 
وازم الشيخوخة وار دالولا فيه ٠‏ نالتُصاغر للجلآل والعظمة 
مخض الصوت فى مقام الكيرياء » وعظ لقدرة فده الط 


س ۷ سم 

مذكورة” كا قررناه» وهى مناسية.لخاله» ولهذا صدرها فى 
ول قصته لما فا مسن لام الال » وهضم انفس ۰ 
واستصغارهاءوافستاحها بذكر العبودية و کد ما دکرناهو بو بده 

( اللترجة الثانية )كأ نه قال يأرب | نه قد دا عمری » 
وانقضت یم شبابی فان انقضاء اسر دا على الضعف 
والشيخوخة لا محالة » لان انقضاء الا یام والیالی هو الوصا 
الى الفتآء والضعف وشيب الرأس » ثم وِنْ هذه ال صارت" 
متروکه ری مزید انقربر الى ماهو أ كُيَردُ تفصیلا مها 
ما یکون نمدها 

( الدرجة الثالثة ) كأنه قال قد شخت ۰ فان الشيخوخة 
دالة على مم البدن وشيب الرأس » ل ما هی السب فى 
ذلك لاعالة 

( الدرحة الرادمة )كأ نه قال وهنت عظام دی حمل 
كناءة عن ضعف حاله » ورقة جسمه » م رك هذه 
الجلة الى جلة أخرى أ كث تفصیلا" مها 

( الدر E‏ ) که قال | وهتت عظام بدنی » 
نت مان » لا قدم المبتداً ناه الکلام علیه کا تری 


۱ ۳ ۳ م - سه - ( الطراز) 


سا 8۱ س 

( الدرجة السادسة ) كأنه قال نی وهتّت المظام" من 
دتى » فأضاف الى نفضسه » تقررا موكداً ( بان ) للاس » 
واختصامها بحاله» ثم ثر كت هذه اجملة يحملة غيرها 

( الديجة السابمة) كأ قال نی وهنت المظام را 
ف د الد وم م العظام» ارادة لقصد شمول الوّهن 
للعظام ودخوله فيها 

( الدرجة الثامئة ) ترك جم العظام الى إفراد العظم » 
واكتق بإفراده فقال : إنى وهن المظم منی 

الدرجة اتاسمة ) ترك ال وش وله اغبي ۱ 
آوشاب ری » لماً ء لما علم أن لجاز أحسن مرن المقبقة ؛ 
وا کنر دخولا فى البلاغة منهاء مرک ؛ هذه ال حملة 
ی غبرها 

. ( الدرحة لماشرة ) أنه عدل عن الجاز ال الاستعارة فى 
قوله (واشتمل ارب ) وهی من ماسن الجاز » ومن 
رات البلاغة » و بلاغم| قد ظهرت من جهات ثلاث 

الهة الا ولی » سنا الاشتمال ال ارأس لا فادة 
شمول الاشتعال يجميع ارآس » مخلاف ما لوقال : اشتعل 


جد ت 


شيب رای » فانه لا دى هذا المعنى حال فاشتعل رأمی» 
وژان اشتعات د النارفى بيتى » واشتعل رای شا » وزان 
فان نش 
الجهة الثانية الا جال والتفصیل فی نصب الذییز» فا نك 
اذا نصبنت ( شب ) کان النی مالفا !۱ [ذا رفعته » فقلت : 
اشتمل شیب" رأمی لا ف التصب من المبالنة دون غيره 
لهة الالئة تنکیر قوله اق ا إنه 
ترك لفظ ( می ) فى قوله واشتمل الرأس شن شيب ,ال 
على قوله ( ( وم للم می ) ae‏ بان 
للحال وار اد للاختصاص شاله فى إضافته إلى شسه» 3 
عطف اجلة الثانية عی اطِلة الاولی بلفظ الاضی » لا بینهما 
من التقارذب والملائمة »فانظر إلى هذا السياق المثمر المورق» 
وحودة هذا ارصف الممجب المونق » كيف ترك جلة الى 
جلد ) ارادة للا مال مده اتفصیل » من اجل | شار البلاغه 
حتی هی ال خلاصبا» ود هن لا ومصاصبا : وهو جوهر' 
الآبة ونظامها بأوجز عبارة وأخصرها ء وأظبر بلاغة ونر ها 
وع ان ی اي نوی ی 
ازرّار ازهارهاء ونم نقت آغصانها وتا شت اا ا ت 
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سن" آثارهاء هو مقدامة لآب ريبما نها نع 
و فى هذه النصة البديمة بالاختصار المجيب » بان" 
طرح حرف النداء من قوله( ربا ) ويآء النفس من المضافء 
آشمآوها بالفرض فلا جل تأسيس الكلام على الاختصار 
عقبه بالا ختصار والا جال > وأكتنى بذك هاتين التين عما 
وراه منت الرات المشر اتی تناها ود له 
( الفصل ارام ) 
(فى ابراد المطاعن التى يزعمونهاعلى القرآن والجواب عنها ) 
۳ لنا فى كلام اله تعالى اعتراضات 
ومطأعن | ومون ذلك إنطاله وإنطال دلالتهء ما كان من 
أعظم سح الله على خلقه » فلا جل هذا كارت ء عنام 
اَن فيه » ومطاعتهم فيه من جهات عشرين ظ 
( الهه الأولى ) من حيث حقيقته » وحاصل” ما قالوه : 
هو آن القران کلام اه نمالی » ولیس ال بیان 
این آنیکون اي تیه ال[ معى قا 
بذاته تعالى موجب" لذاته المتكامية © هو رای تمه 
0 لاشترية»کالا سفراتی بی» ور ,لکلا ية »وال هذا 


حت ت 
ذهب ب القاضى الباقلاقمنهم» ول إما أن نكو ن الرجم؛ بالكلام 
الى حالة الله تعالى » وهى الم كلمية »كا هو رأى امتأخرين 
من الا شعره له تمّفات” كتملتقات العالمية » وهذه الذاهت 
فاسدة أعندم ء وإِنا أن كوق امرجم حقيقة الكلام الى 
هه الا حرف والا صوات المفطعة + هو رای ۹ 
وأعة از بد ب4» وقد أفسدوه بان للم ماهبه بة الکلام قبل !|" احاد 
هذه الا حرف والا صوات » وتتصور ماهيته »> وفى هذا 
دلالة على انه أمى مخالف للا صوات واگروف » وا آن 
رد حقيقة الکلام حر وراه ما ذ كرناه » فلا بد من 
رازه مار سحته او ضاده‌قد وج عا ذ كرناه ان حقيقة 
الكلام مشكلة »> فلا بد من الارحاطة مباء لا ن الكلام فى 
کونه حبهة قانمة على الللق فرام تصور ماهيته » و برغ" 
من ذلك 
( والجواب ) عما أوردوه من ذلك : هو أنا إذا قرّرنا 
ماه.ة ؛ الكلام بطلت هذه المذاهم” كلباء والبرهان” القاطم” 
على أن الكلام هو هذه الا حرف المقطعة أن العقول 
من ما هية الکلام هو ما د كرناه 1 أن العقول من ماهية 
الا سود » هوحصول السواد ف الحل » فلو عزّلنا عن سنا 


— ¥ مسب 

لمر هذه الأحرف »لم تعقل.حقيقة الكلام » ولهذا قرت 
الكتاة لا تسوا کلام وکذا الاإشارة ؛ العدم النطق -هذه 
الأأخرق. فصل من هذا أن تقطيم هذه الا صواتهى الأصل 
فىكون الكلامكلاما » وأن إطلاق الكلام على ما ليس 
مهذه الصفة » إنماكان على جهة الجاز م قول القائل فى ضی 
کلام » فمن أدرك ما ذكرناه فقد أحاط عاهية الكلام »ومن 
لا غم هذه الا حرف فانه رل عن فهم ماهية الکلام» 
وید ما ذکرناه آن جيع من من تكلم فى ماهية الكلام فانه 
لاد من ذکرما قلناه مرت الأصوات المقطعة والروف 
امنظومة م نأئة الأدب وأهل اللغةءوأ هل النحو ءوالتصر يف» 
وهل البيان » والعر وضين وغيرم من‌کان ختصا بالکلام 
فانه لا بورد فى ما هيته الا ماذ كرناه من هذه الاصوات 
وهذه الروف ۰ وی هذا دلالة" قاطعة" على أنبا أصل" فى 
معقول معناه » وقاعدة "نی فیم ما هیّته» فلا خطر یبال آحد 
مهم سوی دلك ۱ 

( المهة الثانية ) من حيث القدم) الاح وحاصل 
ماقالوه هو أن نمض أهل القبلة من المسامين قد زعم بپ کوه 
| قدعاء وهؤلاء ۾ الاشعرية على طبقآنهم » فإنهم قد افقو 


qr — 

ع أن کلام الله تعالى قد م Ey‏ له » ومما کان قدعا فإنه 
لا شد فائدة » ولا کی من الأحكام » لا نالكلام 
إا مقل معناه اذا کان مولفا من هذه الا حرف » فأما اذا 
كان قدعا ل لعقل تقد م لعضه على لعض » فاذا کان قدع 
کان عربا عن الفائدة لاعکن أن محتح 4 ولا یکون فيه 

دلا فنا بز قد بطل الاحتجاج 4 
( والجواب ) عما أورده هؤلاء إِنما هو ببیان حقيقة 
الكلام » فإذا تقرر أله هذه الآضوات والاحرف القطعة 
فأمارة بویت ١‏ فها ظاهر مرا حية ۳ 
عدن ۳ غيره عليه ؛ والتقدم عی الحدث أوقات يجى” 
لقضاء حدونه » لان من حق , القديم أن يكون سابقا على 
الموادث عا لانهابة له فإذاكان لتقدمه غاب کان عد 
واعل أنه لاخلاف فى كون هذه اروف القعامة والأعيوات 
المتتظمة محدثة ع لظبور اا الحدوث فماء لواز العدم 
علها ؛ وتقدم لعضها على لعض » وكل ما ذكرناه علامة 
المدوث ودليل عليه » فلهذا قلنا : إنكلام الله تعالى مَدَث” 
المأ كان معقول الكلام هو هذه الا صوات" من غبر زيادة » 
وهكذا حال جيم الفرّق » فإنهم لا يخالفونتا فى حدوث 


هلاج ل 
هذه الأحرف» واعا مک الملاف عن الأشمرية وججيم 
ظ فرق المجِيرَة من النجاريه » والکلایبه » فإنهم متفقون على 
قدمه » وزعوا عی هذا آن کلام الله تعالی شی #مغایر" هذه 
الا حرف والأأصوات المقطعة ووصفوه بالقدّم » وحاصل قوطم : 
أن الكلام معنى قدي قاكم بالذات » فاذا تقر ركو ن الکلام 
ما وصفناه من هذه الا حرف وان ماقالوه غير معقول » نبت 
حدو 4 له لامحالة» فاذن لكلاف ينا وين‌جيع طبقات الجارة 
فى قدم القران مر نف د الى ماهية الكلام». فان کان الق ما 
قلناه م‌آنه هده الا حرف القطمة فلقران عدت » وجیم 
کلام الله تمالی » وإن قدرنا أن شقة حقيقة الكلام ما قلوه من 
كونه صقة قاعة نات لم نهنع قدامه ‏ اذا قامت عليه دلالة ؛ 
ظ ما مع الاقرار ا وقيام البرهان على أن معقول الکلام هو 
هذه لا رک القطعة فلا سديل للقول بقدمه علىحالٍ »لان 
خلاك تول املا 0 
( المهة الثالثة من الطمن ) ذهب کنر الأشمرية الى 
۱ أن كلام الله تمالی متحد خی متمدده وه معنى وأحل قران ؛ 
وتَوْرَاةو مجیل 2 > ووعد ووعید > 3 


۱ الى غير ذلك من الا وجه المختلفة فى الكلام » وزع فرق 


— ©8876 اسم 
من الا شعر ب » وثم الا قلو لت أن كلام الله تعالى متعدد” 
الى وجوم خسةء أ وبی » ودعآه » وندَاء» وخَبرء وهو 
کی عن انی اسحاق الا سفراٹی مهم › وهو ىهذين الوجهين 
لاتمقل دلالله محال ء لا نه إذا كان متحداً لم قل فی آم“ ۵ 
ونبی لان الشىء الواحد لا يكون على هذه الآ وجه » لم 
ها من التناقض » و إن كان متعددا ال هده الا وحه اش 
فبوخطأ أبضاء إذ لا دلالة على حصره فى هذه الا وحه» 
فن" لام کون القران دالاً على الا عکام الشرعية إلا د 
!ال هذن الذهیین » لا نما مپما صحا تطلت" دلالته فپذا 

من اعظم الطاعن عل الاستدلال به 
(ولواب) نا دزن آن ملهية لکلا سر 
إا هو هذه الأصوات المقطمة من غير زيادة على ذلك » وأن . 
حقيقته غير مختلفة » شاهد) وغاث) » لان ماهيّات الا شياء 
وحقائفها لاتختلف باعتبار الشاهد والغائب » وإذاكان الامر” 
فها کا قلناه فلا معنى لقول من قال : إن الكلام متحد” “أو 
متعد د" > بل حب أن يكون لكل من هذه لعالى صيغة 


ندل عليه 6 ولا وحه لكونه ارا متحدة 6 ولا وحه 


ج » م - ۰ - (الطراز) 


ححد 7 ۲ :نج 

ااا غل ا معان زعموه» ولا بتوا هذه القالة نی 
التعدّد » والاتحاد» على أن ماهىة لکلام وحشقته 1 الى 
أنه مغابر ذه الأصوات المقطعة ؛ وأنه معنى حاصل ف النفس » 
لا جل هذا قالوا فيه بالتعدّد والاتحادءفإذا بط لكو نالكلام 
ف واخدا: بطل ما بُىّ عليه من التعد د والاحاد » ويدل 
على دطلان هذه المقالةء الك كلام الله إذا كان معی د 
على زعمهم فكيف يقل تمداذه» وأن يكون حم سكلات 
آم] ونبیا» ودعاة» ونداء» وخبرً وی هذا جم ببن 
التقيضين » فلا بکون مقولا » لا نه من حك | نه واحد” 
فلا لعقل تعد ده » ومن حيث" إنه خس کلات بکون متعد دا» 

فیکون متعد دا غير متعدد وهو حال» فبطل ماقالوه 
( بلة اامة من الطمن ) قل کونه ححة » وحاصایا 
آن القر ران إنما بستقی كونه إذا تقر رکه مرن جهة 
لله تمای » ومن الائز ان يكون ألقاه الى الرسول صل الله 
ظ عليه وس بمض لاک » أو بض" المن + اوالشياطين فلا 

يستقيم كونه ححة الا نعد لطلان هذا الا حمال 

( والحواب ) عما ذكروه من هذا الاحهال البعيد يخرى 
على وجهين» الوجه الاول ممهما إججالى” » وذلك من اوجه لاله 


د 001017 سكم 

أولما أنا لوساعد نام على ذلك » وكان مدّعِى النبوة كاذباء 
لوجب على الّه تمالی آن عنمه مر ذلك» اثلا يشضى الى 
الاإضلال بالملق » والتلييس عليهم فى أحوال دينهم» لا ن 
که مانمة فان الله تعالى لا 0 أن ساط الش به عل 
وجه لابحكننا حلهاء وثانيها أن لوجوّزنا ذلك لماز أن يكون 
جری الشمس » والقمر » والنجوم : وال فلا ك كلها ؛ وجرى 
الفلك فى البحر وغير ذلك من الأمور الهائلة لوَاحد من هذه 
الاحتالات» وخلاف ذلك معاوم بالضرورة» وثالثها أن هذه 
اوجوه لوكانت عتملة رن مرب نی اد فی وه 
لان من المعلوم ضرورة » حراصیم على ما كان مطل لدعواه 
فامالم بذ كروا شب من هذه الاحمالات » دل عل لطلاما 
وفسادهاء الوجه الثانی منهما تفصییل" » وذلك یکون من 
أوجه » أوله أنا م بالضرورة علما لا مرب فيه أن مدا صل 
اله عليه وسل هو الا نی القران » فاذاکان ما ذکرنوه من 

الال يدفم هد | ۳ > وجب القضاأة شاده 5 ونانها اه 
لا طريق الى إثبات الجن“ والملامكة»والشياطين» الا بالسمع » 

نكيف بمح الطمن فى النبوّة والقرآن » ا لا يكون ا 
الا لعد ثبوتهما ؛ وتالا أنه قد نحدّى جبيع الق الا جر 


سب ۷۲۸ سب 


الا ء وان" » والشباطن » بالقران » واد ى ع عه 
فاوکان ناك من ضايم لتوفرت دواعهم الى معارضته » لا ن 
کل من نس الى العحِنٌ عن الثىء د قادراً عليه » فانه 
لا ند من ان بكرن زاهک رنه الا 0 
آنه ان : ینعی عن »تا لمه الشياطينءو ا م " بلعمهم والبراءة »هم 
ودر عن ملام فى الط > والشارب » ۳ 
فاو کان الفاعل” لاقران هو الجن والشاطن لاستحال مهم 
ريه مع شلاة عداوته ذم ٠‏ وأمره مد عهم ادن طم 5 
۱ ونامسپاآن القران ۳ بد جمد صلل الله عليه وسل» 
لوجاز إستاده الى المن كا زعموه » لماز ذلك فى كل کتاب 
دعن كل إنسان أنه تصتيقهء أن يكون ذلك الكتاب ٠ن‏ 
قبيل المن » وعند هذا يازم فى هذه الكتب الشهورة أن لا 
تكونمضافة الى قائلها اثل ماد كروه ف القران» وهذا يؤدى 
0 الى التشكيك فى الا مورالضرور ية وهو حال » فيطل مأ قالوه 
( المهة الخامسة من الاعتراض والطعن هن جهة الصدق) 
وحاصل هذه المهة أن القرات إنما يراد لكونه حجة 
مقطوعاً به » وذلك لا محصل الا مع القطم يكونه سنا 
۰ والطم نصدقه متوقف عل الل أن اله تعالى مادق فى خيرهء 


EA —‏ — 
لا نا لو حوّزنا عل الله الکذب | نقطم. نصدق القرآنءفإذن 
لابد من الا على صدق الله تعالى ایحصل ال ادو 
لقران » وا نم رغوا من ع بان هذه القاعدة » > وهی من ام 
القواعد على صدق القران وكونه ححة ام الشرعية 
وال م اسيم 
( والحواب ) عما اوردوه ات ای سل على صدق الله 
تمالی عندنا هوما زر من تواعد المحكة » وحاصلبا أن الله 
تمالى حکیم لا يجوز عليه الكذب» لا نه قد فقد داعيه الى 0 
فمل الكذبء وهو المهل ” والحاحة , وخلص صار فه عنه » 
وھ وکونه عالا مبحه » فیص على هذا أن لا فمله الله تمالى 
کا تقوله فى سائر الامو رالقبيحة» فإن دنا فى أن التمالى 
لا شاپا ؛ هوما کرناه من تقر بر قاعدة ا ا 
الأصل ف تنزيبه عن كل قبيح وعن الا خلال کل واجب 
فأما الأشعر به فلبم على أن الله صادق كان 
( امسات الأول منهما ) 
0 ارسول صلی الله عليه وسل آخبر عم کونه صادتاء 
فيجب القضاة نصدقه » وأخبر عن كون الكذب متنما على 


لسع ل 
اه تعالى » وما ذكروه فاسد جدًا لا بابق ذحكره بأهل 
الفطانة» ولولا أن ان المطيب أورده ل أوردناه »لما اشتمل 
زین اش وا © و ان أن دی الرسول. هل 
الله علبه وسل متوقف على دلالة المعجز على صدقه » والمعحز 
قائم “مقام التصديق بالقول »فإذنْصدق؛ الرسول صلى اللهعليه 
وسل مستفاد من تصديق الله» وتصديق” الله ياه إنما يدل 
عل صندقة أو نت كونه تعالى صادةا » اذ و جاز عله e‏ 
بلزم من تصد بقه تمالی‌آن بکون‌صادقا کا لا.يلزممن نصدريق 
لاخدا غو کون ذاك‌النیرصادقاء لا جل‌جواز الکذب 
علينا » فاذن العم لصدق الرسول صل الله عله و موقوف" 
عل العم لصدق الله تمای » فاو وقف العم لصدق الله عل العلم 
دصدق الرسول صل الله عليه وسام ازم لد ور" > واه حال 
لا ذكرناه - 

ظ (المسلك الثابى ) 

هوأن كلام لله تعالى قائم” بنفسه » ويستحيلالكذب 
فى الكلام النفسى لاه قوم بالنفس على وفق ل من غير 
مخالفة » فهما كان المهل” على الله تعالى حالا كان الكذب 


مت 6۳ لد 

عليه محالا » وهذا فاسد" ابضا لا مرن ما ۱ ولا فلا نهم ما 
آقلموا رهانا قاطما على أن" کل من استحال فى حقه الهل 
فنه یستحیل مرن جهته الکذب » وأن يكون تخيرا الب 
لى عل لاف عا هوه » وهذه القضية غير مسلومة 
الضرورة» فلا بد فها من قامة الدلالة » وآما انا فیب أنا 
سلمنا أنه يستحيل عليه الكذب؛ فى الكلام القائم بنفسه » 
فم لا جوز أن يكو نكاذيا فى الكلام الذى نسمعه ونقرؤه 
الذى بين أظيرناء فبذان امسلكان هما دة فى ف تق ربر 
صدق الله تعالى» وقد عرفت مافيهما من الفساد » ولیس الم 
من قدماء الأشعرية فى إبراد هذه الآ مور الركيكة » وإنما 
العجب' من ابن الحطيب فی اراده مثل ذلك مم أنه ارجل 
فبهم والتولى على دقائق عل اكلام والمتبسر فى e‏ 

( الجهة السادسة من الطعن على القرآن بآنه قد أقى مث ) 
وحاصل هذه المقالة أن كل من ر سورة البقرة وجیم 
القرآن » فإ نه قد أتى عثله » وماهذا حاله ذلا بکون معحزاً 
و ءا قلنا: إن كل من قرأه فقد أنى مثله » لا نا نم بالضرورة 
أنه لامعنى للكلام الا الأصوات المقطمة تقطيعا مخصوصا 
الموضوعة لا فاة معانپا ول بالضرو رة أن الأصوات الحاصلة 


لسع لد 


فى لبَوَاتٍ زد غير * الا صوات ا لاصلة ی لوّات عمرو؛ 
واذا ساس ا ظ 
أنى عثله فلا يكون معجزاً حال 
(والمواب) من وجهين , اا اول فا هذا حاله م من 
الكلام ركيك . حداء فإنا عل بالضرورة أن کل مر نما 
رسالة أو خطبة » أو قال قصيدة » اوغير ذلك من سار 
الکلام آنشاها | انسان" آخر ففظبا وراه مره أخرى 
ذإنه لا تكون قراءته لتلك الرسا' » والفصائد » واتاطب» 
نيان عا ارپا » وإنما هى مشافة الى قائلباء وما يكون 
5-59 تا * فا ما یکون عل‌جهه الاحتذاء » دون الا بتداء 
والا, نشاء» وهذا ظاهت لامك فه آحد “من النظار والفصحاء 
ظ م قولون کلام إضافتان » فالاضافة الا ولى الى من 
ایداه واه وهذه هی الاضافة القيقية » والا صافة 
ظ الأخرى » هى لَِنْ حفيظه وحكاه » وفع قطما أن كل من قال 
اتىك م : ن دکری ج وَل ۵ 
سقط اللوى بتن ٠‏ لد خول ول 
از معارضا لاعری * القيس فيا قاله من هذه 
_ القصيدةء بل ما حاء مها على جهة الاحتذاء لقائلبا» وهذ 


مو ب 
المواب على رأى من قال : اللرف هو الصوت من غهر منابرة 
ینهما» وهوالختار لا نه وان آحدها غير الا خر» لصح 
نفراد ارف عن‌الصوت. اذ لاملازمة ینهما فتوجدا آحرف 
قولنا ( امد له رب العالین ) ولا توحد آصوانا » آو توجد" 
هه الا صواث القطمة ولا توعد آحرفبا : وهذا لا وعه له ء 
ما انا فا نه ی ی رأی من قال: ارف غير الصوت کا 
هوك" عن الشيخن » أبى الحذيل » وألى عل الليّائى , 
والسبب في هذه المقالة لما هوما ذكرناه من هذه الشة › 
و هذا فإيت الماى وإن أنى بالصوت» فا نه غير آتِ 
المرف » فيكون الارعجانٌ بالمرف دون الصوت » ولسَرِى إن 
الحواب عن الشبهة عل هذا القول سبل » لكن” هذا القول 
عال وغطا لا كرناه » والمواب عنها يكون بما أشرنا اليه 
وبالله التوفيق 

(الجهة السابعة من الطعن ف‌القران بالا صافة ای آلفاظه) 
والاختلاف فما یکوت عل أوجه أربعة » أولبا ي نفس 
الا لفاظ 320 م قر ) e‏ 6 ابال كالصوف 
لمتفوش ) بدل ( المپن ) وقراءق ( فاتضوا إلى ذَكْر الله ) 

ثم وه -- ( الطراز) 


د f‏ — 
دل (استزا) وقراءة ( شكانت كالمجارة أوأشد قَوَة) - 
دل ( فعی كالمجارَة ) وقراءتر ( فاقطموا أيمآمهما ) عوض 
( أبدهما ) وقراءة ( مالك بوم الدّبن ) بدل ( ملك ) 
الى غير ذلك من الاختلاف فى ألفاظه وثانيها فى ترتيب 
ألفاظه كقوله تعالی ( ضرِيت عليهم له والسكنة ) 
وفری ( ضربت طپم السکنة 3 ) وقرىء ( وجا عت 
کر او باموت ) عوض قوله ( وجاءت سكرة' اموت 
الق ) وقوه تعلی (فلقی دم من ربه کلاتٍ ) برفم( آدم) 
وقریء (فتلقی آدم من رب هکلات ) برفم ( كلات ) فاذا 
نع (كلات )كانت مقدامة وڑها مؤخ لامها فاعلة » 
واذا رفع ( آدم كانت مقد ما وغیره موخر » وثالتها الزيادة 
0 كقوله نمال (الی اول ومني من أ نفسهم از اجه 
ابا وه أب )وقال تعالى( إن الذين ادون نك من ورَاء 
الحنجوات بنو لديم | رهم لا مقلون) وقوله تعالى ( 40 
لسم ومون لمجة )ونو تال ارقو واستارقات) ‏ 
ورالعها ما بقع من اختلاف ا مركات كقوله تعالى( و بن آعد) 
على لفظ لانی وقری» (باعذ ) بلفظ الاعس» فان تارة 


— هلاج لس 

تکون مفتوحة » وتارة تكون مكسورة > والمعنى مختلف” ق 
ذلك » وقوله تعالى فد جاککم E‏ بن آنشکم) و 
بضم اه چم سء وقری. فتحها يمنى أعلآهاء وقوله. ال 
(هل ستطيع ربك ) ) برفم ( الرب ) على الفاعلية وقرىء 
(هل اسيم رَبك ) ) بنصبه على المفعولية»فبذه الاختلافات 
واقة فيه » فلوكان القرآن من جهة اله لمال | وفع في هذا 
الا ختلانی, لقوله تمالی ( ولوکان من عند غير الله لوجدوا 
فيه اختلافا كثيرا فعدم الللاف دلا * على أنه من ال 
ووجود االملاف فيه » وقد جد کا د کرنافیجب ل نفیه عنه 
( وابلواب ) من أوجه اند ؛ ما ولا فلان وجود 
الملاف إ نما یکون دالا على أله ليس من جهة الله تمالى أن 
لوقال ( ولوكان من عند الله لما وجدوا فيه اختلاقا ) فأمًا وقد 
قال ( ولوكان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا ) فلا يازم 
مع اختلافه أن لا يكون من عند الله » كا لوقال القائل ۱ 
لوكان هذا سوّاداً لكان لون » فاه لا بازم مر عدم كونه . 
سوادا آن لا بکون لو » فهكذا ما نحن فيه » فلا يلزم من 
وقوع الاختلاف أن لا يكون من جهة الله تعالى » وأمّا ماني 


08 5 
فلان لام ندل الا علی عدم الاختلاف مطلقا » وليسفيها - 
دلالة” على عدم الاختلاف من کل اة اون فض 
الوجوه » لكنا حملها على عدم الاختلاف من نعض الوجوه» . 
وهو عدم الاختلاف فى فصاحته » فانها شاملة” له من جيم 
الوجوه » ومپا عبر عن سابر الكتى » فان الظاهر من حال 
مر صن کتابا طوبلا ی مثل طوله » آن لا ببقیکلامه فی 
الفصاحة على حد واحد ونم متفق » بل یکون كلامه فى 
بمض ونم ححا وفى نعضها ركيكاً فاسداء خلا ف القران» 
فانه حاصل "علی طرقة واحدة نی البلاغة والفصاحة » وحسن 
الا نتظام وجودة الانساق»وآما ال فلا نا نسل رقوم الا ختلاف 
فيه م ذکروه نآ حرف القرآن الفتلفةمولکنه حق وصواب ظ 

وطذا جاء نی ادبت عن, ارسول صل الله عليه وس ل 

القران Oa‏ أحرف كل حرف مما 
[ شاف كافر 4 وهذه الآ حر المبعة فار عن اللفاتي». " 
لکن مها ما کان ما رَ التقل » وهوما كان عن القراء 


ادا من 


حهه الرسو ل» وزل به جبر یل ۰ واخله من اللوح ا محفوظ 6 


200001 
فاذن حصول هذا ال ختلاف لا جنع من که قرا اا 
كونه ناز له من السماء ء عل ألسنة الملانكة والرسل » وفى ذلك 
نطلان ما قالوه واللبد اله 
( الهة الثامنة من الطمن عی القران دظهور الناقضة 
فيه ) وهذا ظاهر” لمن تأمله » فان آیات التنزیه لذاته عن 
مسابة الممكنات كقوله تعالى ( ليس کثله ثی* وهو 
السميم ابصبا ) تناقضبا ايات التشبيه حكقوله تمال 
( وسقى وجه ربك ) وقوله 0 بل یداه میسو طتآن ) 
وايات الجهة كقوله تعالى ( وجا رَبك ) وقوله تمالى ( على 
امرش استوى ) وهكذا ايات' الجر فى مثل قوله تعالى 
( خالق کل تی‌ه) وقوله تعالى ( وم تشامون لا آن باه 
اه ) وقوله تمالی ( وال خاک وما نسلو ) ناض 
ايات التازبه عن خلق القبائح كقوله مال ( إن الله لاتظلم 
اناس شيا ) وقوله تعالى ( ولا ظلم ری 5 ) الى غيد 
ذلك من الآيات المتتاقضه فىظواهرها 
( والجواب ) عمسأ أوردوه أن رهان ال دوز" عل 
تنزيه الله تعاللي في ذاته عن مشاهة الممكنات» ودل على 


سب ۳۸ سب 

تتزمهه عن نسبة القببح اليه » فإذا ورد في الشرع ما يناقض 
قاعدّة العقل » يحب تأويله على ما يكون نوافقا للعقل » لان 
هذه الظواهر محتملة » وما دل" عليه العقل غير محتمل» فيجب 
اتنزيل” المحتمل على ما يكون محتملاء ويد ما ذکرناه و وضحه 
أن البراهين العقليّة لا خاو حائبا ء إِما أن تكون محتملة 
للخطأ» أوغير محتملة » فانكان الاول ؛ رم طرق الحطأ 
الى الأمور السمعية كلها ء لانه لا يمكن القطم بکون 
الكتاب والسنة حْحَةٌ إلا بالعقل » فالقداح فى الأصل ,تضمن 
لاعالة اقدح ف فرع » ؛ وإنكان الثاتى فنقول تمل الكلام 
على الجاز حتمل فی جیم هذه الظواهر» وحمل" الا دلة العقلية 
غل ين اوا غيرٌ محتمل » فإذا نمارضا كان التصرف فى . 
الحتمل عق من التصرف فى غير ال حتمل » فهذا القائون 
كاف فى دفع التناقض عن الظواهر القرا نية » ويحب رَدْها 
اليهء فأمًا تأويل' کل ای على حالما ء وال واب ما ورد من 
ظواهر الآى للتناقضة» فالکلام فه طویل » وقد أفرد لم 
٠‏ الما کتبا, وقد آوردها الشیخ العا التحریر لطر نی فی 
كتابه فأغنى ذلك عن إبراها 


س 
الهة التاسمة من الطمن عل القرآن با مناقضة فى وصفه ) 
وحاصل ماقالوه فى هذه وهى مخالفة للا قبلبا م ن الناقضه » فان 
تلك المناقضة فيه على زجمهم من جهة معناه ؛ وهذه من جهة 
وصفه » وذلك أن الله تعالى وصف كتابّه الكري بالبيان » 
حيث قال ( تيان لک شئء ) وبالنور نی قوله ما( ولکن 
جملناه ور ) وبالبراءة عن التعقيد فی قله تعالی ( وفصلاه 
تقصیلا ) وتوله تمالی (کتاب أحکمت 41 ۸ فصلت ) 
الى غير ذلك من الآيات الدالة على أنه لا لبس فیه ولا تعقید 
فى ألفاظه » وقد رأيناه على خلاف ذلك » فيجب أن لايكون 
كلام الله تعالى » و إنما قلنا : انه ليس كذلك لأمور ثلائة , 
أما أولا فلان المروف الى فى أوائل السورمن المفردة نحو 
(ق ) و(ن ) والثناة يحو( حم ) و( طس ) والثلثة حو( (آر) 
و(الم) ) والرباعية نحو ( المر) و( المص ) والجاسية نحو 
( معسق ) وكبيعص ) غي رمعلوم الراد منها » ما انا فلان 
أكثر المفسّرين امنطرها فى تفسير الآيات اضطراباً عظما » 
وذکروا فی‌کل | بة وجوها مختلفة » ولا بتمکنون من القطع 
و والقدح فها عداه» وأا الما فلا نه لا وحد 
فيه ١‏ إبة دالة على شىء الا والمنكرٌ لذلك الثىء ارا ا 


ي4 


آخری » وید کر ما تأویلا e‏ على ذلك الثىء 
وهذه الا مور كلما دال على أنه فى غاة لسقید والامهام» 
تقض مض متا 
( والجواب ) ما آوردوه آن القرا ن کا وصفه الله تعالى 
فى غاءة الببان » لما نضمّته من المقائق » وأَشيرَ اليه سن 
مشكلات الدقائق واضحة جلية ۱ 
در روز ی وا الور وه اند 
د کر العماء ها وجوه کثیرة»[ما آنا سم سور و لس آنها 
ورف با جمة ال فام لنتحلی بلقرا ن » وسا لغير ذلك 
فق لاسرال | تكيف أنه لا قل یاه ویک وجه من 
هذه الأ وجه فى إخراجها عن كونها غيرمعقولة المعانى » وقوله : 
ان أكثر اللفسرين اط بوا فى تفسير الآيات كلما » قلنا : 
التفاسيالغتلفة ليس مخاو حالهاءإمًا أن ككون مشتركة فىمعنى 
واحد » فيكون ذلك المعبى هوالمقصود لله تعالى لاتفاقهم عليه؛ 
ون | یکن الا مر فيه كا أشرنا إليه» فمَنْ جوز حمل الكلام ‏ 
الشترك ع ىكلا مفهوميه » ذإ نه يحبله عليهما جميعاً » فيكونان 
مقصودین عل هذا» ومن | و ذلك ذإنه بطلب مجح 


ست 48 لد 

لأحد امعنيين على الآخرء فإن وَجَد مُرجَحا حل عليه وكان 
الرجوح غير مقصود لله تعالى » ون ۸ حد ترجحا وجب 
التوقف وهذا لاینانی وصف القرا ن بکوه بیان وثورا وضیاء 
من جهة أن وصف الکتاب بالبیان لابنانی کون بمض اه 
مفتقرا ال السان » وق وله لا وحد فيه أ نه دالة عل ۳ إلا 
ويُوجد فيه ما يعارض ذلك المعنى عل المناقضة ؛ فلن ان کان 
للمقل فا حك وتصرّف فالمقصود من الا نة لله تعالى هو 
ما طابق العقل » لانه لا عکن معارسة المقل فما دل علیه» 
وان | .يكن للعقل فيه حكم” كان الا مر فيه عل ماذ کرناه ی 

التفاسير الختلفة » فلا وجه لتكر ره 
( المهة العاشرة فى الطمن عل القرا ن من خالفة اللغة 
العربية ) وذلك من آوجه ثلالة» آما ولا فقوله تعالی ( إن 
هذان لساحرّان ) والقياس فيه إن" هذين لساحر از » واما 
ان قتبله تعالى ( ومكرنوا مّكراً كيار ) والقياس' كيرا » ظ 
ان کار نف لفة ریش » وا اقا فلاأن لد 
واردة فىكتاب الله تعالى » وليس من لغة قريش » ووجة 
الاستدلال عا ذکر ناه هو أن رد الامو رالثلانة غير وار دة ۵ 
مش م- وه - (الطراز) 


— 887 س 


ق لفه فریش » والقرا ن لاشك فى كونه ار عل لتم 
لآن الله تعالى بقول ( وم أرْسلنا من دولر إا بلسان 
قومه ) وهوغيرٌ وارد على لغة قوم الرسول صل الله عليه وسل 
ل ذكرناه 

( والجواب ) عمأ زموه من وجهين ؛ ما الا فان 
المقايس النحوية اب سر ارت »یب ال 
ما كان وافع) نی النة » ف[ذا ورد ما خالف الا قيسة النحو بة 
من جهة الفصحاء وج تأ وله » ويُطلب له وجه فى مقايس 
النجو» ولا جوز و لاجل مخالفته للنحوء ولهذا فإ نه لم 
نكر على الفرزدق ما ,أتى من الْمَويص فى شعره الغالفر 
لظاهر الإرعراب عيب" عليه فى ذلك » فقال على أن أقول 
ؤ ولیک أن جوا دل" ذلك على ما دكرناء » وأما نله 
۵ رکان انا کا زعوا» لكان من أعنظم المطاعن للعرب عليه » 
۵ لكونه ۳1۳2 لا عليه أهل” اللغه العالیة » فا | شلوا فيه | 
شيت دل ذلك على أنه قد طابق الاغة وأنه لاط فيه بحال » 
| وله (إن هذان لساحران ) قلنا لأثمة المربية فيه ولات 
کیره قوبة رجه عا زضتهوه من اللحن » وقوله ( وسکرو 
مكرا كارا ) قلنا ( كئارا ) ون يكن فىلغة قريش » لكنه 


:اجه 


وارد“ فى لغة المرب » فلا مطعن به ؛ لأنه فصيح”؛ ولنم 
يكن أفصح ؛ فطل ما توهنوه » وقوله الهمزة واروة" ف اه ران 
ولسسثمن لغة قريش» والقران وارد على نېم لقوله ( ان 
قومه ) قلنا : المرب كا جم قوم السول صلى الله عليه وسل لأنه 
مهم » فالهمزة ون م رد فى لغه قرش » لكنها واردة فى 
ل ارت عی آن لممزة واروة" فى لفة فریش » لکنهم 
التزموا تخفيقها » والعرب جوزوا فپا الوجهین جیما » ومن راد 
الاطلاع على أسرارها نی التفاصیل فعطیه بالکتب التفسيرية » 
فان جحد فا ما ریکنی ویشنی » وال جد لله رب المالین 

(الجهة الحادية عشرة من الطمن على القران بالا ضافة إلى 
ما یکون متکررا فیه ) ۵ 

ان کر پر ورد aT‏ ۵ 
من جهة اللفظ کالذی آوزده فی سئورة لرهن » من قوله تعای 
( قبأئ آلاء ربكما كذ بن) وك ورد فى سورة القع رمن 
وله تملی ( کف کان عذابی ونر ) وم فرق ل ور 
الرسلات من فوله تعالی ( ويل ومذ امین ) وکا ورد 
فی‌سورة النساء من قوله تمالی (ٍن اه لا یف آن رل به 
ویر م) دود لین به) فهذا کر من جهة للفظه 


4882 جد 


e‏ التکر ر من جهه العنی » وهدا حوقصة 
بی » وفرعون » فا پا واردة فى سور كثيرة وک ورد 6 

۷ وابلیس ف ما وردت ی مواضع من القرآن » فقالوا 
إن هذا التكررر لنيرةائدةلا ليق عا کان الا ‌الفصاحة کل 
غابة فلوكان القرا ن" على ماقلتموه من ذلك لم يكن فيه تكرير 
ظ والمواب من أوجه ثلاث » أما ولا فللآن الله تعالى إن 
كرّر هذه القصص على جهة الشرخ لوا د الرسول صلى لله 
علية و والتسلية له عم كان (صیبه من تکذبب قریش 2 
فلهذا ثٌ*رت القصص” » فليس ككرارا فى الحقيقة » وأا ثانا 
إن ما زراتس فوا تحصل' عند كك ريرهاء وما هذا ۱ 
حاله له فليس كرا فى المقيقة» وأ نال فلأ ن اله تما آم 
تعدی العرب بالاوتيان ثل الفرا ن ربا وهم متوهم ا 
الا تیان عثله سيل من جهة الله ای » فلا رم کر 
تمس یلم هد ستحیل من جهته » وإ الاستحالة 
كانت" متعلقة بالخلق دونه » فپذه الا مو رکلها ال 3 
جواز الشکر بر عثل هذه لا غراض اسنة» ومن وج آ خر 

هون اتکر رن ورد تا کید جر والوعید کقولهتمالی _ 


FE 


(کلا وف تملمون ثم کلا سوزف وک تون 


سب هی س 


م إن التأ کید مستحسن فى لنة العرب» فلبذا وردت هذه 


التكريرات عل جهة التأ كيد » ول وکات ماأتى به ال 
لا سالب المرب فى كلامم » لكان ذلك من أعظ الطاعن 
ذم ۰ فلما سکتوا عن ذلك » دل عل طلان ما زوه من 
لطن باکر 

| RE 


4 الا اتب رما کته حال 27 من فى 
پوت ولا زض وگزها) ولا له یس جير 
الناس مسلمینن » بل أ كش م كافرون » ققد أخبر عا لیس 
ین وکا قوله تعالى ( واله يسحلا ما فى السموات 
و ف الارض من داب اللاك وم لا سكروف ) 
ولا شك أن أ كثر الناس غير ساجدٍ لله تمالى بل لا 
لا بسجد اصلا ‏ ولا لاه السحد لخيره 

( والجواب ) عما أوردوه أن ما هذا حال وکا 
للاجدة وكذريم على الله تعالى ۽ » وبهة التحریف یکتاب 
لله تعالى » وتدَرج) الى اه الخلق وسيلوم عن الدين » أن 
ينوم من حيث لا بشعرون » أ الاسلام الترض يه به 


— غ — 

الانقیاد لا الله تعالى فى التكوين والاورادة من غير يخالفة 
عند حصول الداعية: إلى احاد ه الصلحة » وما هلدا حاله فان 
یکون ات بلع من فى السموات والأوض من انوا 


أعنى الانقیاد للاراردة ت واشکو بنءوأما قوله تعلی( وله جد 
من فى السموات ومن فى فى الا" ض فالغرض بالسحود ينا : 

هو امضوع والذلة لار ولم نف فيه من الاقضة الواقعة 
ظ على أمره » فالسحود E‏ إا ۳ فرت حهة اللالكة 
۱ وان الجن والإس “وما عدام إما دخل , على جهة | التغليت 
تلا اد یکین ان سجود من لا ی منه 
٠‏ السحودءإعا هو الاذعان والانقياد” لا وامره ونواهیه فى إيجاده 
ونکونه » وفرقه وذهابه » فا نه لا و لا مره ولا معقب 
لحکمه . ومکذا القول فبا بوردونه توش نتاس 


۱ ۱ کیک والساعى السخيفة » تحرى على نحوما دَّكرناه» والذى 


0 0 ۱ هليم جلبم عل هده الطاعن ارککة » هو مام عليه ۾ ن عداوة ۱ 
۱ 07 ۰ الا سلام وا هلءفیر دون یه بای حيلة يجدوناليهاسبيلاء ۰ 


1 للم از ات الرشيقة»والاستعارات الأ نيقة التى | اکر 


TS‏ طبأعهم » و ليع لا حواصلهم » وهمكذا 1 لله ن برد 


وفته » فنعود : باه 5 ن خبال المقل ومبمة ة المهل 


— ۷و ؤ 
(الجهة الثالثة عشيرة هن المطاعن علىالقرا ن) سوه الترتيب 
والنظم وهذاكقوله تمالى( اياك مد وا ستمين دم 
العبادة على الاستعانة وكان من حقه المکس"ء من جهة أن 
الااستعالة م وع "من الا اف »ومن حقها لتقد م على الفعل» 
لأنها داعية اليه » وكقوله تعالى ( رو من قي أهلكتام 
فاءها با( كان الا حسن فىالتر تيب »وك من فرب جاه 
أسنا ذأملكناهاء وبن حى دق ما یکون مج أن يكون 
اسلا على الانتظاء العجيب» فور وداه على هذهالصفة لا محالة 
دح ف إعجازه 5 
[ولطلواف )عن قوله تعالى ( بالگ مب ) نا دم 
المبادة على الاستمانق من جهة أن" الاهممامكان من أجل 
العبادة » فلبذا قد مها ان العبادة من جهتهم » والارعانة نما 
ھی حاصلة من جه » فكان الذى يكون من جهته حاصل” 
لاعالة خی متا خر لقوّة الدّاعية اليه » خلاف الذى يكون 
من جهمهم فا ه ریما وقع ٤ور‏ بما قم ٤‏ ن أجل ذل ك كانت 
العناية بتقدى العبادة أعظ ومن وجه | خرء وهو أن دم 
اوسيلة رما کان آدخل نی جاح الطاوب وأسرع الی‌تحصیل» 


— 66 سل 


فا ما توتعای(وک من قر به به آهاکناه)): فقد و کرالفترون 


فها وجوها » اما عی آن التقدبر فا( ۳ قرب ارَدا 


هلد كبا لخاءها بأسا ) فالعطف لهىء البَأس إنماكان على 
الا رادة » وهی باق لا ال » وإما على أن التقد ر 5 


م ام ۶ 


من وب أملكناها كنا عجىء البأس . ۳ الا ملاك(۱) 


لان الحم عجیء البأس لا یکون الا لمد وقوعه وحصوله » 
ونا على أت الاهلاك ويجىء البأس فى القيقة أمرث 
واحد" > ب اخ جوز دم أحدهما على الآخر 
من غير توئيب يدنهماءوعلىهذا تقول:وك من قريةٍ أهلكناها 


اها باسنا یس قراس فأهلكناها» فلا 


مقل بنهما ترتیب : 7 لما كانت حتقيقنهما واحدة » 6 تقول 


اق 


ر سرات " ال النئوق غثته » وحفت نت السوق فسرت ال » فالقران 0 


الکرم ۱ خلو عن هذه اللطائف والأسرار الحارية على 
القوانيين الارعرابية» والأسرار الأدبية , محیث لا يخالفها من 


E لاس‎ 





)١(‏ يريب فتبين الحم بمجىء البأس 


ج حسد ۱ 
( المهة الرااعة عشرة من المطاعن على القران ) كوه 
نو الأمور الواضحة » وهذاًکقوله تمالی ( فصياًم ثلامة 
يم فى الحج ده د إِذا رجہ ت تلك عشرة 4 کم فا 
فا الق جلی لا حتاج ای بیان »لان الثلاثة الى السبعة؛ 
هى عشرة أعداد لا عالة » فقوله ( تلك عشرة كاملة) خا 
عن الفائدة» وما هذا حاله فل نه لايليق ماكان معجزا ‏ ثم إذا 
كان بهذه المالة فكيف زعمتم أنه مأخذ منه الا سرار الدقيقة» 
ولستنبط منه المعاتى الغريبة» نما هذا حالهفى الكلام لا يكون 
خليقا بها ذ كرعوه 
( واطواب) عما آوردوه من أوجهثلاثة » أما أو "لا فلان 
الا بضاح ولبیان مقصدان من مقاصد الفصاحة ولبلاغة» 
وقد تکام عاماه بیان فهما یم » وانهما ما بزید اكلام 
حستا» وبکساه رشانهة ؛ فکیف کونان معدودن من 
آفات الکلام ورذائله » فا هذا حله فپ وجهل عواقم البلاغة» 
5 سن الفصاحة » وعما أيضا ممدودان من أنواع البديع » آعی 
الممالغة فى البيان والا وربضاح » دور 2 غر سا وحشياء 
فيه عنحها نية » ومن ع الكلام الجانت .لحا ن ااج ایا 


ج٣۴‏ م - ماه - ( الطراز) 


— و م 

انيا فلن ماهذا حالهف نهب تحسنه الكتّاب ,أه ل الم ساب 
وهواًنهم اذا ذكروا عددين » ثم صو أحدحما الى الآخرء 
فلا بد من كر تلك ابلملة » التى ريؤولان اليها عند اجماعهماء 
ویسمون ذلك الفذلکة » فاذا قال : عندی له عشرون » 
وثلالون » وخسون» قال : فابخلة ماثة كاملة > فا ذكروه 

جهل ”هذه المقاصد وعدم إحاطة با اشتملت عليه الأسرار 
القرا نية من الحاسن ع ای قطن ها الأذكياة» وتقاعد عن 
فهمها الغار الاغیاء » وأما الا فلا ن العيب :بالا ريضاح ؛ 
ما أن يكون هو ذ كر العشرة مد ذکرالسيعة» والثلائة» 
فیذا خطا ل على العم الامور الحسابية » واما 
۰ 0 العيس” با بضاح هو وه شرة کاملة فا ه لا 
نی كر الكالء ب نا خط أيضاء فا نه إنما 1 

نکر اعتيناة لصويباء وحم على عدم التفريق ينها » ولو 
أطلق وصف العشرة من غير وصف الکنال » نوم جواز 
الفصل ينها عند المودة الى الأهل » ومحوزآن یکون ی 
بها على جهة التأكيد المنوى كقوله الى ( فإذا تخ فى 
الصور فة واحدة ) وقوله تعالى ( فد كت د كة واحدة) 
فان ذكر الوحدة إا کان على جهة التأكيد من جهة المعنى 


ل 4 مب 
بالصفة » ولو أوفوا اّظر حقه لما عرلوا على هذه الآ نظار 
رک » والقاصد الفاسدة 
۱ ( الحهة الحامسة عشرة من الطعن عل القران بالا صافه 
لى المقصود منه ) وحاصل ما قالوه آن الغرض بالقران انما هو 
هدابة الللق وتعر شيم الأ حكامالشرعية » والتفرقة بين املال 
واطرام» واعلامهم ما يجوز عل اه وما نجس » وما يستحيل » 
الی غبر ذلك من القاصد العظیمة ‏ والنافم از له » وهذا نما 
محصل اذاکاز کله کم یفهم الراد من ظاهره » لکن قد 
تقرّر اشتاله الا مور التشامبة ای فصد مها خلاف‌ظواهرها 
فلوكان المقصود به هداءة الق وعلایم بعکم الا فعال 
اسلية» لکان مب أن کون که محکما» فا ورد فیه 
۵ لمتشا دل على أن لقصود منه لیس هدایة الق لا 4 صار 
سيبأ ء رل وتا لضلال من بٍضل من الفرق » وا کر 
طلال أكثر الفرّق» ما کان الا من جهته » ولا وجه لذلك 
الا المطاب * بالتشاءه 
(والمواب ) أن الله تعالىلم يجعل كتابه الك رمحاصلاة 
على جهة الا عکام » ولا عی جهة التشابه مطلفا » ونا خاّطه 
العک مر » وبالتشابه آخری » فقال تمالی (منه بات 


= - 
حكمات هن أم الكتاب وأَخْرَ متشاييات ) وما ذاك الآ . 
من أجل فوائد بذ كرها كعونة اه تعالى 
الأولى الدعاة الى النظر والمث عليه فى القرا أن العظيم 
١‏ للمحق والمُببطل» جميعا lz‏ الحق فزداد بالنظر و 
افر اها فى ستو ویب ا إنطال الشبنية » وجل 
ا و له » واما البطل فلا نه دطول تمه رما زال عن باطله 
ورجم الى الحق » » فلوكان جميعة تحتكما لم حصل هذا الوجةء 
- انما مكون بالتنصيص عليه » وما کان حاصلا بالْصٌ 
شتقر ای تأمل ونظر 
الفائدة الثانية أن" القرآن انماكان مشتملا على الک 
والمتشابه » لان ذلك يدعو الناظر الى المَيْر بينهماء وفصل 
أحدها عن الآخرء فاذا فمل ذلك داه الى لقیز نی دلة 
العقول بين الحق والباطل » وهذه فائدة عظيمة لا نخق 
موقم » فيكون نظرة فى متشابه القرآن ونحتكيه على جهة 
لا زهاص لادلة لمقل » وی الق عن الشيهة فيها 
الفائدة الثالثة أن القرآت اذا كان مخاوطا بالحكم 
والتشابه » فإن ما هذا حاله بدعو ال E‏ وقرف ' 
جلية ذلك من جومم ( وجالسة العاماء ومحاد دنهم هو زنادة 


ل ¢ س 


فى الدن و ل عليه » فبرند عن الععی » ولسترشد الى 
م ولمذا ودد الشرع تأ كيدا لذلك حیث قال : جالسنا 
لعلماء تعلمُوا 

الفائدة الرابعة أن الفرآن إذا كان غير ۷۳ رو ن 
جميعا » أعنى الحكم ؛ والتشابة »كان أ قرب الى الاتكالء عل 
الحمل على ظاهره » حلاف ما اذا ورد تموعا من الأمرين » 
فنه یکون آقرب ای بر لک التقلید » اذ یس اتباع ال 
أولى وأحق سن اتباع التشاه» فاذا کات لا رجیح هناك 
بالا صافة الى التقليد » وجب إهاله والاتكال على النظر 
لس عن وزط ار باقلید 

اد الحامسة أن الله تعالى اذا كان بعل أنه ادا خلط 
حکه عتشایبه » ازْدَادَ الثواب” والأج” بكثرة النظر وإتعاب 
الفكرة جاز له تمريضهم لذلك فيتصلون بذلك الى درجات 
لا تثال الا بالنظر » فبذه الفوائده کلها حاصلة فما دکرناه 
من اخأطاب بالتشاءه » وإذا كانت ت” حاصاة دطل قوطم : إنه 
لا غرض لله تعالى فى المطاب بالمتشابه 

(الجهة السادسة عشرة فى الطعن على الفرا ن بكونهمستبهما 
لا يمقل معناه ) وبيانة ان الصحابة رضى الله عنهم وم 


TT 
المُواصون علوم لقران » وامحیطون ملوم الشر یمق كانوا‎ 
عاجزين عن إدر اك حقائقه وتفاصلبا » فاذا كانوا عاجزين‎ 
» فير أعَجَرٌ ء وإنما قلنا إنهم قد يجزوا عن إدراك معانيه‎ 
أو عن رای نکن ف وحهه : أنه لما سأله ان‎ 
انکر ای وکان أحد أ عرائه عن قوله تعالی( وال ار یات ذروا)‎ 
علیه فا عليه » قل : هی اریاح » وعن آی‎ ٠ غضب‎ 
بكرأ نه امتنعم عن عن التفسير » وأا عمَرْ فروى أنه ستل عن‎ 
قوله تعالى ( والنازعات غرقا ) فضرّب السائل على 1 ا‎ 
وحر ترم کلامه فكلامبم هذا فيه دلا عل ن مما یه غير معقولة»‎ 
وألها غير مدرك لاحد من المقلاء» وهذا يبطل المقصود به‎ 
وط من إجازه‎ 

(واطواب ره هو أن الصحانه رذى الله eee‏ 
أعرف بكتاب اله تعالى وأ كار إحاطة بعلوم السنة» وهم 
توْخذ آسرار‌ها » وعنهم لصدر جیع الأحكام والأقضية فى 
مصادر اشر مه ومواردها والقرآ ن والسنة ف آبام فضان 
طریان ۰ لقرییم م من سول سل ان عليه ول و يم ل 
6 الوقائم كلها و ولسنا بعد أن عفر عم لا حاطة 


د 
بعض دقائق القرآن واسراره» ومختص ال تمالى بالط بها 
ورسوله» ولکنا هول ؛ إن أ كثر معانى القرآن حاصلة” فى 
حقهم يعرفونها ویفشون با ویفصلون انلصومات والشتجار 
الحاصلين بين الخلق » با شهمونه من عحومات القران وظاهرهء 
َأمًا ما عرض من أمير المؤمنين می‌الا تکار وغيره كألى بكر 
وعم فإ ماکان ذلك إذاكانت الرواءة صميحة لا حوال عا رضة 
ما هوا ب ومنو عليه أ كز' مما سكيوا قوف وکین 
لا وقد قال أمير” الؤمنين : سلونى قبل أن تفقدونی ۰ فوااله 
1 طرق السماء لاعلر ی بطق لارض > وقل الرسول 
صل الله عليه وس آ) مدنة للم وعل باپا » فمن آراد 
الدنة یه من بارا فمن هذا حاله فى العلم كيف ,قال 
نه خر" یط پأسرارکتاب لله تعلی وی مشتمل على 
فاصیلپا فطل ما وهوه 
(المهة السالعة عشرةمن‌الطعن عل القرآ ن من جهةفاندته) 
وحاصل ما قالوه هو ان المقصود بالقرا ن إنما هو إظهارٌ اللالة 
عل وة الرسول صل الله عليه وس| » ودلالته على ذلك لبس 
الا من جيه رخا مدب راو شك أن 


— او 
اف انار للعادة لا يدل" على لبر » وطذا فانه حکعن 
ان زكريا المتطيب الرازى أنه قال : إن رجلا کان یتکام 
من إنطه حاءنى وما وكان يشكوعلة نه فازحة لعض جلسانی» 
وقال قل الصى” مک بده إلى له وكا ليه كلام » 
کا نه کلام إنسان رقیق الصوت به عل » وهوکلام مفپوم" 2 
م إن أحدا م يفمل فعل ذلك » "م إن ما هذا حاله غير دال على 
۳ ان رکربا أن رجلاکان لا | کا؛ الطعام 
سبعة 4 وعشرن وماً؛ ومثل هذا خارق” للعادة » ولا كوق 
دالا على النيوّة » فبكذا حال القرآن وات خرّق العادة » 
لا يكون دالا على بوّته عليه السلام ظ 

( والجواب ) ما زموه أن ماذكروه إنا يتقرّر المواب 
عليه ذا فرقنا يون الممنجزة » والتتّوّذة » والتفرقة بينهما نا 
۱ ليق بالباحث الكلامية . وقد فصلنا ذلك تفصيلا 7 شاف 
فأی عن الا عادة » فاأسما ما قالوه من الکلام ی الا بط > 
فانعا کان الاعس ركذلك من 1 إحداث الأ صوات المقطعة امتولدة 
0 الاتیادات على الا کال فلا عتنم اذا أدخل بده 
فى إلطهأن تضغط على ثىء من الأصالع على كيفية خصوصة » 
فتولد اصوت لقع عن عن الاعتاد» کا تقول فی هذه الالحان 


اه 
الطيبة » الا وارالموترة عى تاليف خصوص فاه حصل 
با ات عقي ONCE‏ اف نو ان 
تقطیبها» وحاصل" هذه الامور کلپا نها مفتقرة الی.الالات 
فين لا عکن حصولها الا با ء مخلاف ماد اه مرف 
الممجزات الباهرةفإ ما غير مفتقرة الى الیل فرن انقلاب 
الصا یه ماكان بحيلة » ولا پمال نو » ولا بأدوات» 
ولا بتحصیل آلات کا شله أهل الوذه نو کل باه 
فى دقائق الیل ک حاب الثير نمات واهل الطلسیات فا: 
لعملون اليل فى مزج وی یسوا غرية 
وهذه هی الشرنحا ت کا فع أ أهل* خفة اليد » وأمّا الطلسمات 
لخاصلما رج القوى الفمّالة السماوية بالأرض المنفعلة الأرضية» - 
کنقش خا کر عند طلوع كوكب » » فبحصل من استعاله على 
أمورغريبة ؛ وكل ذلك لا بد فيه من إعمال الذوى وكد 
اواس ‌استخراج قواندئه واستماض غرامه» فا ما الممحزات 
السماوية فا ل تاج فا اتال شی ال الکو : 
قد وقعت على وجه آدهش العقول » وحبر بر الالیاب»واضطر‌ها. 
الى معرفة صد ق من ظهرت عليه من ركلف وله مشقه‌هناك 


جم ممه - (الطراز) 


— ی — 

الآ ماکان مر المحود والعناد » فأمًا ما حي مم ن كان 
لا .يأكل” الطعام ام كثيرة»فذلك إنماكان من جهة الياضة 
وقد حك عن هذا الرجل فى ذلك بعد ما امتْحدّت قوله يحذاب 
َوْسَين » فقال إنما كان هذا من أجل الاعتياد والرّياضة ؛ 
والغرض أنه ألفة وراض نفسه بترك الطعام لیلاقلیلا حتی 
صار الی‌هذه لفات والرياضة تقضی با کنر من هذا القدار 

( المهة الثامنة عشرة فىالطعن على القران »۳ مره فه) 
وحاصل‌ما قالوه هون الله تعالى نما أنزّلَ القرآن منةٌ عظيمة 
على الملق » وتعريفأ هم بها كلفهم من ع التكاليف الشرعيه : 
وعلمهم فيه من الحلال واطرام» والامم والنهى » وغير ذلك من 
سائر التكاليف ؛ وهذا غیر حاصل من جهة العباد » و يانه هو 
اؤ القدرة غير صالة للسدن » واذاکان ال مث كذلك کان 
الفعل واجباأ » فلا بتناوله التکلیف حال أصلا ۳1 إن سلمنا 
أنها صالمة” للضدن ؛ فلا بد من تحصیل ال اعية لاستحالة 
حصول الفمل من غير داع, »ثم إذا حصات الداعية ؛ فما 
أن جب الفعل اولا مجب» فان | مب » احتاج ل مرجم 
اخرء فيتسلس1' الى ما لا غاءة له » وهو ال" »و إِما أن يحب 
الفعل" عند حصول الداعية ؛ وعند هذا بجی الفعل؛» وییطل 


ل 64 ست 


اتکلیف » وع یکلا الوجهين يكون الفعل” واجباً » فلا يتناوله 
. اتكليف » بل تكون الأفعال كلها من جهة الله تعالى » 
ولا تعلق فعل اعرد ذلك نطلان التكليف وطی: لساطهء 
وفى هذا بثطلان : غرة لقران و دطال الفرض النیً نزل أجل 
( والمواب ) ما أوردوه من هذه الشيهة هو مبنى” على 
قاعدة ابر » وفیه طلان الامر والنعی » والوعد والوعید» 
ول ا > ولطلان الدح والنم » وماهذا حال ٠‏ 
فبطلانه معلوم' بالضرورة 
قوله القدرة غير صالحة للضدّين » قلنا: إذا كانت غيرَ 
صاله فا نها موجبة قدورهاموفیه وقوع الحذثور الذى ذكرناه 
من فطلان الشرا ام والأمس والنجى » وإنطال إرسال الرسل 
ی غیر ذلك » من الشناعات » فيج القضاه ببطلانه 
قوله إن سلمن اكوا صالحة للضد.ن فلا بد من الداعية 
وهی أَنْض) موجبة للفملءقنا نا : وهذا فاسد أيضنا » فان الداعی 
غير موجب للفعل اصلا" بالاوضافة الى القدرةءو نما هوموجب 
للفعل الا منافة ای الداعی»ومتل"هذا لا ببطل الاختبار 7 
هذا بلیق استقصاژه بالباحث الكلامية » والقواعد الدينية». 
فإنه من أ مقاصد‌ها » وأعلى مراتيهاء فاذا تمرّر ذلك من 


6 ند 
شوت الا ختبار للعبد » تطل مأ قالوه من أن القران لا غرة له 
( المهة التاسعة عشرة من المطاعن على القران من جهة 
كتبه فى المصاحف ) قالوا : وی آن الصتحاه رضی الله 
نهم اخلفوا فى كتبه فى الصاحف, اختلافا شدیدا» وزیف 
کل واحد منهم لمحف الا خر وأ نکره » وفى هذا دلا 
عل أنهم على غير حقيقة فى قله » وعلى غير ثقة من ا 
فاشهر أن” عثمان حرق مصحف عبد اله ی مسعود فی 
خلافته » وقال ان مسعود : لو تم لکت کا ملکوا صتمت کلمت 
E‏ ۱ صنعوا » وكان ابن” مسعود طمن فی 
بن ابت els.‏ : إنه قرأ لقران وان نی صلب 
کار منی (زداً) وروی ان عمر ن و القران 
ف محف وهو المصحف الذى كان عند ( حفصة ) وهو 
الذى أر سل مَرْوان . وهو والى اللديئة الى عبد الله بن عْمَرَ 
بوم مانت ( حقصة ) يطلب ذلك هس ان 
عمر به إليه » فأمرَ با حراقه افة الاختلاف » فا ذکرناه دال" 
على نفرقهم فيه » واختلافهم فى حاله » وأنه غيد د متواتر اثقل 
ولا مقطوع له 
والمواب أن المصاحف المشهورة ثثلاثة ؛ مصحف” ابن 


نت وا 


مسعود » ومُصحف ET‏ زید بن ثابت 
فأما ابن مسعود فإ نه قراً Cd‏ عل ارسول 
صل الله عليه وسل هناك » وأما اكد » فإ نه 1 
امد المجرة وعرّنه على الرسول صلى الله عليه وسم فى ذلك 
الوقت » وأما زيد بن نابت فانه قرأه ل ارسول صل الله 
لدوم مدا وان عرضه على الرسول صلى الله عليه و 
مت خی عن الكل" »وان ۱ غرالمرض ا روما كار 
سد الله صلی اله علیه سم »وبا كان یی ال ان 
انتقل إلى جوار رمه الله تعالى » ومن ن العلوم أنه كان قر 
الا به الواجدة فى الصلاة الا حرف المختلفة » فلس كان لاه 
۴ قلناه: اختار المسامون ما كان آخراً » وكان ذلك اختبار 
رسول اه میاه یه وس واختیار اله له » فا کار 
ین" مسعود | قم الثلائة كانالسامعون طرف عبد الله أل 
من السامعين حرف أن ب نكس » والسامعون رف أ 
آقل من الساسین طرف زید » ولا شك آن ان : الواحد 
كلماكان أكثر استفاضة کان احق بالقبول » فلا جل ذلك 
اتفقوا على حرف زيد ما ذكرناه» ثم إن سائر المروف وإن 
كانت صحيحة » خلا میم خافوا مر وقوع الاختلاف فى 


ست = 

اروایات للقرا ن » ويخرج القران” عن أن يكون منقولا 
بالتواتر » زا د ذلك أن الأأصوب حمل الناس على ذلك 
المرف» ومنعهم عن القراءة سار لأ حرف ثلا یکون القران 
فی سحل الملاف» ثم ان لعضهم رأى قراءة القران نسار 
الاحرف وهى القراءات ت الشاذة» ولا مضرة فيه » ومهم من 
تع من ذلك » فلا جل ذلك تكلم لعضهم فى مصحف الاخر؛ 
وذلك مما لا ينشى بالقداح فى أصل القرا ن » فصار الذى فى 
أدى القراء السبعة فى زماننا هذا» هو حرف" واحد" وهو 
المتواتو» وما عداه فإ نه باق الا حرف السبعة التی نزل القران 
ما » وهی الشاذ 2 النقولة بالاحاد » وقد ذكرها الفرون 
Ma‏ على معانها عاك ذكرناه » مأ وحهوه نی هذه 
الشیه عل القران محمد | له 

( الحهة المشرون من المطاعن عل القران من جهة قصوره ) 
ظ وحاصل ما قالوه هو أن القران قد دل ظاهره على أن 
لمن والارنس لا باون مثله کا قال تعالى ( قل لان اجِتَصَمت 
ظ الانس والمن على أن با توا ثل مدا لقران لا بو" ۳ 
ولو كان لعضهم لبعض ظهيرًا ) وما ذلك الا لما“ شأنه؛ 
" وارتفاع قدره ومکانه نم نا تری‌فبه ما لا بلیق" ذا الوصف 


لسع د 


من وجهين » أحدهما أنه خال عن اكثر المسائل الكلامية 
نحو مسألة الحيز» والخلاء ه »وحقيقة المركة والسكون , 
والزمان » والمكان » وعلوم احساب » واطنذسة والطت او 
النجوم الى غيرذلك من ی السائل الدقيقة »ونانهما أنا نراه خالا 
عن أكثر السائل الشرعية »كدقائق لق عل الفرائض والوصايا » 
والحَيْضٍ » والقراض ء والمساقاة » والاإجارة » والاستيلاد الى 
غير ذلك من المسائل الفقبية » والاسرار الشرعية » وقد قال 
تعالى ( ما طن فى الكتاب من ثىء ) وقال تعالى ( ولا 
رطب ولا بلس لا فكتاب مبين ) وما ذ كرناه بناقض 
هذا العموم و مطله 

( والجواب ) مما زموه أن القران ل بدل نظاهره على 
اشاله کل ا فیکون طعنا عليه » فأما قوله تعالى 
ا وق ٍمام بین ) ) وقوله تعالى ( ولا رطب 
ولا باس لا نی کاب مبين ( وقوله تعالى ( ما م ف 
الكتاب + من تیه ) فان اراد به اللوح احفوظ ‏ شم نا 
قول : ” مپذه العمومات هوما حتاحه الق فى إصلاح 
یلم نومب ما سل فد شتنه اران إن 
لظاهره » وإما بِنَصّهُ » وإما من جهة قباسيه , وکله وا * علمه 


€ 2 
الترآن” من هذه الحصال التى ذكرناهاء وليس فى هذا إلا ' 
آن السموم خصوص » وهذا لا م منه » فان | االات 
لشرعية مخصوص" » الا عموسان » أحدهما قوله تعالى ( وما 
E‏ ف الاش الا على الله رژبا ) ) وتانهما قوله تعالى 
(وهو بکل ثیء عا ۱ ) وماعداها عمومات” 
هذه العمومات إعا ا ا ال ال کلفن دو 
من سوام » فبذا ما رد ال هه 
وفهها كثرة : ومن أحاط عل با دکونا» هان عليه إنطال” ما 
برد عليه من ذلك ؛ “م أ قول ما الملاحدة الطاضين فى 
التتزيل » الحايدن غن جادّة الحق والمائلينعن سواء السبيل » 
اک وا افیا »یل کون » ما لکم 
کف تعکمون» زعتاللادة ال از أكون نی‌الضلالة 
30 کل وا أن المح ما زینته کواذب الأوهاءءوأن الباطل 
ما قامت عله واضحات الاعلام» استحسانا لترحيحات 
000 الأوهام والظنون ‏ وما هم به نه من عل إن م إل دظنون » 
ول اب ال رات السموات والأرض ومن فين 
بل ام الق فهم عن ذ کرم معرنون » تاه لقد عد لو 
عن الارتواء من تمر ل » وحادوا عن الكروع من 


58ج د 


بارد ژلال » وتكصنوا عن التفوه فى مندود ظلاله» فاذ] 
یم لو امنوا الله وصد توا مخ فرقانه » واستضاء‌وا فی 
ظ الحرَة ة بشماع تضی وثور بوزهانه » ولکن لوو! رفوسهم 
صان » وشمخوا با افهم مستكبرين » وخ الشیطان فی 
مناخرم وألقام فى الضلالة » وتبأوى العماية » عن ا خرم» 
فیاقه الملاحدة » صنل سعیپا» ام نا الا أن امتا با ٤ت‏ 
نا لما جاءتنا» وأکذ ب) آمانی الشمهات حين استوثناء 
5 | نوا المعرفة فاتيمناها > وشمنا بوارق هد اية 
فانتجمناها » وقلنا واثقين ,الله : إن هدى ا 
57 أن لا وکا" عل الله وقد هدانا سلتا وبلغنا من 
عرّفان القيقة املت » ؛ ياحسرة عليهم » حين اتنقطع' عنهم 
أسباب الأهواء الحرّفة » وسلمُهم الاضاليل المزخرفة » وبوم 
بنادمم فیقول آين شرکانی الذین نكنم تزعمون » ونزعنا من 
كل أمة شبيدا فقلنا عأثرا واا فعلموا آن" الق له ول 
عنهم ما کانوا شرا ون؛ الم رح صدوزنا بکتابك الکر م 
لعرفة حقائقه » وتَِدْئ عن الزّلل فى مسالكه ومداحض 
مزالقه» و بصاتنا بالاطلاع علی لطائفه » وأشحذ عم 
ج ۳ م - ۰٩‏ - (الطراز) 


س ل س 
فد تنا للاستكثار منءز يد عوارفه » وأعتا على إدراك دقائق 
أسراره ومعانيه » وق أ لطافك اللفية على إحراز مامات 
درّره وله »قتشم نی ریا , وتكرّع فى موارده وحماضه 
حتی ۳ بوجوو سُفرّة » ضاحكا مُستبشرة » فائزين 
جوارگ فی دار مقامك » مبپچین دمفوك ظافر ن با کراءك » 
ونموذ يك آن نکون من التاركين لذّكره » وان نكون من 
رفضه وحعله وراء ظهره» فر ”ند فى المحافرة ء 4 ورجم لصفقة 
خاسرة » واخم اعالتا بااعة a‏ » ووفقئا لار حراز 
رضوانك الأسدىء إ نك علىكل شىء قدير» و بالارجابة 
حقيق” جدير » ولا حول ولاقو ال بال امل 
العظيم » وكان الفراغ من تأليفه فى العشر 
الااخری من شبرجادی الااخرة سنه 
ثمان وعشرين وسبعائة والججد. لله 
مستحق” الجد والافضال 
والصلاة على مد 
نبيه وعلى آله 


( 


۳۱ 


۳۳ 
۳۷ 
۳۲ 
۳۸ 
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الصنف م التخييل وفيه شريران 

لتقر رالا ول فى بیان معناه 

التقرير الثانى فى بيان أمثلته 

الصنف الثامن الاستطراد 

الصنف التاسع التسجيع وفه ارلم فواند 

الفائدة الأ ولى فى ذکر حکه فی الاستمال 

الفائدة الثانية في بیان شروطه وفیه ارلعه شروط ‏ 
الفائدة الثالثة فى کر فسامه 

الفائدة الرائعة فى بان أمثلته 

الصنف العاشر التصر لع وفه سبع درجات 

الصنف الحادى عشر الموازنة 

الصنف الثانى عشر فى تحويل الالفاظ واختلافها 
بالامنافة الى كيفية استعالما 

الصنف الثالث عشر فالمعاظلة وينحصر فى مس ة | ضرب 


or 


٦ 


5۷ 


5۸ 


1۲ 


“۳ 


۹۹ 


۷۲ 


۷۳ 


۷ 


۷۸ 


AY 


سس لے سب 


الضرب الا ول ی العاظلة بتکربر الاحرف الفردة 
التأتى فى بان المعاظلة فى الا لفاظ المفردة 

الثالث فى بيان المعاظلة بالصيغ المفردة 

ارالم فى بيان المعاظلة بالصفات المتعددة 


االامس فى سان المعاظلة بالاضافة المتعددة 


الصنف الرائع عش فى بان المثافرة ببنالالفاظ ومراعأة 
حسن مواقنها 
السنف انلامس عشرفی التورية وفیه ضربان 


الغمرب الأول فى المغالطة المعنوية 


الغمرب الثانى فى امثلة الالغاز 

الصنف السادس عشرف التوشيح 

الصنف السالم عشرف التجريد وفیه نقریران 
الأول فى التجريد الحض 

الثانى في التحر د غير المعض وفيه مذهبان 
الصاف الثامن عشر فى الند بیج 


" الصنف الناسع عشر فى التحاهل 


الصنف الموق عشرين ى الترديد 


مه 


ع 


4 الفط الثانى من انواع البديم ما يتعلق باللفصاحة المعنوية 
وفيه سه وثلانون صنفا ۵ 
الصنف الأول التفويف وفيه ضربان 


A4 
AY 
۸۹ 
۹۱ 
۳ 
۹ 
۹۷ 


۹ 


ا 
۱14 


۱۱۹ 


( 
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اثانى النشبيه 

الثااك التوشيع 

ارالع التطر رز 

المامس الاطراد 

السادس القاب 

السالع التسميط 

الثامن كال البيان وحسن مراعاته 
التاسم الا بضاح 

العاشر لستمیم 

الحادى عشر الاستيعاب 

الثانى عشر الا مال 

الثالث عشر التذییل 

ارالم عشر التفسير . 

المامس عشر البالغة وفیه فوائد ثلاث 


اف اا ر ادل 

ا“ « السام عشر التفر لع 

٠۴۳‏ ©» الثامن عشر التوجيه 

 . . ۳۸‏ » التاسم عشر التعليل 

٠١‏ » المشرون التفريق واجمع والتقسیم وفبه ضر وب 
N‏ 

هوهو » الادی والعشرون الائتلاف 

21 »© الثاتى والعشرون الترجيع ی الحاورة 

عجوو » الثالث والعشرون الاقتسام 

۷ » ارام والعشرون الادماج 

۵۹ ©» الخامس والعشرون التعليق 

۱ » السادس والعشرون لمع 

0 لسالم والمشرون الالهاب والمهییج‎ » 0 Me 

٠۷‏ » الثامن والعشرون التسجيل 

هوا € التاسع والعشرون الواردة 

۷١‏ » الثلاثون ف التلميح 

NWE‏ 0» الحادى والثلاثون فى الحذف 


عيفة 
۱۳۷ 
۱۷۹ 
۱۸۳ 


۱۸۸ 


۳۱۳ 


۳۳۳ 
۳۳ 
۳۱۹ 
۳۱۹ 
۳۳۰۰ 
۳۳۱ 


۳۳ 


الصئف الثاتى والثلاثون فى الحخيف 

» الثالث والثلانون حسن التخلص 

»> الرابع والثلائون فى الاختتام 

» الخامس والثلاثون فى السرقات الشعرية وفيه 
سه انواع 
خاعة الباب الرالع وفنها تنببهات ثلائة لبيات معنى 
البديم وتقرير أقسامه على جهة الاجمال و بان مواقعه 
الفن الثالث من علوم هذا الكتاب فی ذکر التکنیلات 
اللاحقة وفيه ارلعة فصول 
الاول فی یان فصاحة الفرآن وفه طر شتان 
الطر قة الا ولی منهما تم وفها مسالك ثلائة 
الطر قه الثانیه من جهه التفصیل وفیپا مرنبتان 
الأ ولىف المزايا الراجعة الى الفاظ القرآن وفبها ارلعة اوجه 
یه ول با یش دا الا حرف 
الثانى فى حسن تأ ليفها ۱ 
الثالث فى سان ما بكون راحعا الى مفردات الا لفاظ 
ارادم ما یکون راجعا الى تركيس هذه المفردات 


۳۵6۰ 


۲04 


۲0 
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۳۹۹ 


۳۲۳ 


۳۳۹ 
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۳۹ 
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المرتية الثانية فى بان المزايا الراحمة الى معانبه وف 
ثلا يه أقسام 

الأول ما يتعلق بالعلوم المعنوية وفيه خسة آنظار 
النظر الأول فها يكون متعلقاً الا مور اللبرية ٠‏ 
۳ ۳ ق سان الامور الا نشائة الطلبه وفه 
النظر یاس فى التعلقات الفعلية وفيه ضروبف ا 
النظر الرادع فى الفصل والوصل 

النظرا حامس ف الانجاز والاطناب والمساواةوفيه ثلايةا نواع 
الق الثایی ما تعلق بالعلوم السانبه وفيه ارلعة انظار ظ 
النظر الا ول فى التشبيه وفيه أرلمة أطراف 
النظر الثانى نی الاستمارة وفيه أريمة أضرب . 
النظرالثالث فی آسرارالکنا ‏ 

النظر ارابع فی ذ کر لقثیل ‏ 

القسم الثالك ث عل البديع وفه طرفان ۰ 
الطرف الا ول فى سان ما .تعلق بالفصاحة للفظيةوفيه ۵ 


صروب عشره 


۳۹۰ 


۳۷ 
۳۹۹ 
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£۳ 
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الطرف الثانى فى بيان ما بتملق بالفصاحة العنویة وفیه 
ضروب عشرة ایض 

الفصل الثانى فى بیان کون القران معجراً وفيه مسلكان 
الساك الا ول منهما من جهة التحدى 

المسلكالثانىفى الدلالة على أن القران معحز من جهةالعادة 
الفصل ااثالث فى بيان الوجه فى اتجاز القرات وفيه 
مباحث ثلائه ۱ 
البحث الا ول فی الاشارة الی ضبط الذاهب زوج 
الاجاز وفیه فسمان 


. البحث الثانى فى انطا کل واجد من هذه الذاهت ‏ 
سوی ما تاره منها ۵ 


البحث اثالث فی بيان الختار من هذه المذاهب وفیه - 
ارنمة اسئلة 
تیه تج خاتمة کلام نی الوجه الیل جله حصل الا از 
الفصل الرایع فی ابراد الطاعن التی بزمونها على القران 
واطواب عنما 
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